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حسام الدين محمد

الاسم السوريّ الجريح

يتســاءل القــارئ في المتاهــة الســوريةّ الحاصلــة عــن مبدأهــا الأول )أو خطيئتهــا 

الأصليــة( فالاســم، بالــرورة، يحيــل إلى هويـّـة، ولكــنّ الهويـّـة المحُيلــة إلى الاســم 

)ســوريا( أو )ســوريةّ(، والتــي لم تكــن في يــوم مــن الأيـّـام واضحــة، تبــدو اليــوم في 

أجــلى أحوالهــا غموضــاً.

فبلاد الشام، بحسب الاصطلاح السابق على تشكيل سوريا، أصبحت حاليّاً 

تســمّى ســوريا التاريخيــة، بحيــث اســتخدم التعريــف الســياسّي المســتجدّ لــرح 

الكيــان القديــم، أمــا الكيــان الســياسّي الــذي نشــأ بعــد الاســتقلال عــن فرنســا عــام 

1946 وأســس »الدولــة الوطنيــة« فتســمّى باســم جمهوريــة ســورية، وخلفَُــه، عــلى 

مســتوى التغــيّر البنيــوي الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي، مــا يســمى »حكــم 

البعــث« الناشــئ عــام 1963 والــذي أســس »الجمهوريــة العربيــة الســورية«، ففتــح 

قوســاً جديــداً في معنــى الهويـّـة وجرحهــا.

قــد يبــدأ جــرح الاســم إذن مــن لحظــة ســقوط الولايــات العربيــة في الســلطنة 

العثمانيــة بأيــدي الحلفــاء، وقــد تداولــت هــذه الولايــات أيــدي الغالبــين، وأعملــت 

مجموعــة مــن المصالــح والإشــكالات والصــدف المحضــة عملهــا لتخــرع، إلى جانب 

الكيان السوريّ، دولة لبنان الكبير، وشرق الأردن، وفلسطين، فدخل الأسراليون، 

تحت العلم البريطاني وبرئاســة الجنرال البريطاني إدموند اللنبي دمشــق، وجاءت 
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الأولى )وضمــن قــوس إشــكاليةّ مــن حــرّر دمشــق أوّلاً، الأوســراليون أم الفيصليــون، 

تشــكّل أحــد مــبّررات الاحتــلال الفرنــسي(، إلى أن قامــت فرنســا، وبعــد اســتتباب 

الأمــر لهــا، بتقســيم المقسّــم، عــلى أســس طائفيــة وعرقيــة، إلى عــدة دويــلات.

ولعلّ جماع هذه الأمور، من نضال للخروج من السلطنة، ومحاولة توطيد حكم 

عــربّي، ثــم كــسر الفرنســيين لهــذه الفكــرة بالقــوة الغالبــة، واشــتغالهم عــلى تجــزيء 

الكيــان الجديــد إلى أجــزاء؛ العوامــل الأكــر فعــلاً في تحريــك الوطنيــة الســورية بمــا 

هــي آليــات دفاعيــة وأرض أولى )قــد تكــون موهومــة؟( للشــعور بالهويــة.

العامل الاستعماريّ وما انكشف بعد ذلك من اتفاقات حلفاء الحرب العالمية 

الأولى، ومــن اشــتغالهم عــلى الجغرافيــا والتســميات المســتجدة لهــا كان، بهــذا 

المعنــى، جرحــاً كبــيراً للاســم. جــرح اســتغرق مــا يقــارب المئــة عــام مــن تاريــخ هــذه 

المنطقــة لينفتــق فتتكــسّر الرايــات والحــدود، ونشــهد صعــود رايــات الميليشــيات 

الشيعية من لبنان والعراق واندفاعها تحت قيادة إيران لحماية »علمانيةّ البعث«، 

وتنُشــب روســيا )التــي انكفــأت عــلى داخلهــا عــام 1917، بعــد أن كانــت موعــودة 

بحصــص كبــيرة مــن غنائــم »الــرق«، أثنــاء الحــرب الأولى( مخالبهــا الاســتعمارية 

وتوســع مســتوطناتها وقواعدهــا العســكرية في ســوريا، ونراقــب مــا يســمى »الدولــة 

الإسلامية« و«جبهة النصرة« و«روج آفا« والفصائل المعارضة المسلحّة وميليشيات 

النظــام تتصــارع عــلى الهويـّـات والأســماء كدلائــل عــلى انفتــاح الجــرح )أم تعفّنــه؟( 

مــن جديــد.

وإذا انضاف كلّ ذلك إلى خلطة كبرى من الصراعات على التاريخ والجغرافيا 

والمصالــح، تحــر فيهــا الأيديولوجيــا اللبنانيــة، عــن فينيقيــا الســاحل المتمدنــة 

وســوريا الصحــراء القفــر، وإسرائيــل »الديمقراطيــة الوحيــدة في المنطقــة« بمواجهــة 

بلدان المسلمين )أو العرب، بحسب الحاجة( الغارقة في الدكتاتورية والاستبداد 

الخليجيــين،  البــدو  الفرعونيــة مقابــل ممالــك  ومــصر  )بأثــر رجعــيّ(،  والتخلــف 

الشاهنشــاهية  واســتبدالات  والعباســيين،  الأمويــين  مــع  البيــت  آل  وصراعــات 

والعثمانية بولّي الفقيه وحزب »العدالة والتنمية« الركي، والصراع على طرق مرور 

الغــاز والنفــط، وصراعــات المحليّــات العنصريــة في البلــدان العربيّــة مــع تمظهــرات 

العروبة والإسلام، وضغوط الليبرالية المتوحشة والعولمة والحداثة الضاغطة على 

بنــى متهتكّــة ومنهــارة ورثـّـة، وتصاعــد الســلفيّة الجهاديـّـة والنزعــات الإثنيّــة والقوميــة، 
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وانهيــار أســاطير حقــوق الإنســان والعلمانيّــات الأوروبيــة تحــت وطــأة ضغــوط اللجــوء 

والمخــاوف مــن الإرهــاب »الإســلامي«؛ إذا وضعنــا كل ذلــك في »خلاطــة« الاســم 

الســوري فإنــه لا ينفــك يــزداد انجراحــا وتفتيشــا عــن معنــاه وجــدواه ومســتقبله.

***

بهــذا المعنــى تقــف الأســئلة الباهظــة للاســم الجريــح عــلى رؤوســنا كأحجــار 

تتســاقط، وندفــع أثمانهــا هجــرة وموتــاً وصراعــاً وجوديـّـا يحــاول فيــه كل اســم حــكّ 

جرحــه بإلغــاء الأســماء الأخــرى.
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أوراق الحدث
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سلافوي جيجيك

شرح »وثائق بنما« أو:

لماذا يقوم الكلب بلعق نفسه؟

الــيء الوحيــد المســتغرب حقــا في تــسرب أوراق بنــما هــو أنــه لا توجــد أي 

مفاجــأة فيهــا: ألم نتعلــم مــا كنــا نتوقعــه أن نتعلــم منهــا تمامــا؟ً مــع ذلــك، فــأن تعــرف 

عــن الحســابات مصرفيــة خــارج الحــدود off shore بشــكل عــام، يختلــف عــن 

امتــلاكك دليــلا ملموســا عنهــا. انهــا مثــل معرفــة أن زوجــك )أو زوجتــك( يعبــث مــن 

وراء ظهــرك - يمكنــك أن تتقبــل الفكــرة المجــردة - لكــن الألم يتصاعــد عندمــا يعلــم 

المــرء التفاصيــل الحــارةّ. وعندمــا تحصــل عــلى صــور لمــا كان يــدور... إذن، الآن، مع 

وثائــق بنــما، نحــن مثقلــون بعــض الصــور المهينــة للممارســة الأباحيــة لأثريــاء العــالم، 

ولا نســتطيع بعــد الآن أن ندعــي أننــا لا نعــرف.

في العام 1843، ادعى كارل ماركس الشاب أن النظام الألماني القديم »يتخيل 

فحســب أنــه يؤمــن بنفســه ويطالــب العــالم أن يتخيّــل الــيء نفســه«. وفي مثــل 

هذه الحالة، فإن وصم من هم في السلطة بالعار يصبح سلاحا بحد ذاته. أو، كما 

يرح ماركس، »يجب أن يصبح الضغط الفعلي أكر إلحاحا من خلال إضافة إلى 

ذلــك الوعــي بأنــك تقــوم بالضغــط، والعــار يصبــح أكــر إهانــة من خلال نر ذلك«.

هــذا هــو حالنــا اليــوم: إننــا نواجــه كلبيــة النظــام العالمــي الــذي لا إحســاس لديــه 

بالعــار، الــذي يتصــور عمــلاؤه أنهــم يؤمنــون بأفكارهــم عــن الديمقراطيــة، وحقــوق 
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التغــاضي عــن ســلطات مثــل هــذه فــوق رؤوســنا، صــار أكــر إســاءة بنرهــا.

إن نظرة سريعة على وثائق بنما تكشــف عن ميزتين كاشــفتين: إيجابية وســلبية. الميزة الإيجابية 

تكشــف التضامــن الشــامل بــين المشــركين: في العــالم الغامــض لــرأس المــال العالمــي، نحــن 

جميعــا إخــوة. العــالم الغــربي المتقــدم موجــود هنــاك، بمــا في ذلــك الفاســدون الاســكندنافيون، 

وهــم يتصافحــون مــع فلاديمــير بوتــين، والرئيــس الصينــي شي وإيــران وكوريــا الشــمالية أيضــا هنــاك. 

المســلمون واليهــود يتبادلــون غمــزات الأصدقــاء – إنهــا مملكــة حقيقيــة للتعدديــة الثقافيــة حيــث 

الجميــع متســاوون وكلهــم مختلفــون. أمــا الميــزة الســلبية فهــي الغيــاب البليــغ للولايــات المتحــدة، 

الذي يضفي بعض المصداقية على مزاعم روســيا والصين أن هناك مصالح سياســية معينة تقف 

وراء كشــف الوثائــق.

إذن ما الذي ينبغي أن نفعله مع كل هذه المعطيات؟ أول رد فعل )على الأغلب( هو انفجار 

غضــب أخلاقــي، بطبيعــة الحــال. ولكــن مــا يتعــين علينــا القيــام بــه هــو تغيــير المقاربــة عــلى الفــور، من 

الأخلاق إلى نظامنا الاقتصادي: لقد كان السياسيون والمصرفيون والمدراء جشعون دائما، لذلك 

ما الذي جعل نظامنا القانوني والاقتصادي يسمح بأن يرضوا جشعهم بهذه الطريقة الهائلة؟

منذ الانهيار المالي عام 2008 فصاعدا، والشخصيات العامة من البابا نزولاً تقصفنا بتعليمات 

لمحاربــة ثقافــة الجشــع المفــرط والاســتهلاك. وكــما قــال عــالم لاهــوت مقــرب مــن البابــا: »إن الأزمــة 

الحالية ليست أزمة الرأسمالية، ولكن أزمة الأخلاق«. بل إن أقساما من اليسار تبعت هذا المسار. 

ليــس هنــاك نقــص في معارضــة الرأســمالية اليــوم: احتجاجــات حركــة »احتلـّـوا« Occupy انفجــرت 

قبــل عامــين، بــل إننــا نشــهد حمولــة زائــدة مــن النقــد للرأســمالية وويلاتها: كتــب، تحقيقات صحافية 

في العمــق، وتقاريــر تلفزيونيــة تهاجــم قيــام الــركات بتلويــث بيئتنــا مــن دون رحمــة، والمصرفيــين 

الفاسدين الذين يستمرون في الحصول على مكافآت ضخمة في حين أن تحافظ الحكومات على 

المصــارف المفلســة بضــخّ المــال العــامّ، والمصانــع التــي تدفــع الأطفــال للعمل لســاعات طويلة.

هناك، مع ذلك، حكاية وراء الفيضان النقدي هذا: هناك قاعدة لا يتم التشكيك فيها وهي 

الإطــار الديمقراطــي الليــبرالي للــصراع ضــد هــذه التجــاوزات. الهــدف الصريــح أو الضمني هو إضفاء 

الطابع الديمقراطي على الرأسمالية، لتوسيع الرقابة الديمقراطية على الاقتصاد، من خلال ضغط 

وســائل الإعــلام العامــة، ولجــان التحقيــق الحكوميــة، والقوانــين الأكــر صرامــة، والتحقيقــات الأمنيــة 

الصادقــة. ولكــن لا تشــكيك في النظــام نفســه، وبذلــك يبقــى إطــاره المؤســسي الديمقراطــي لدولــة 

القانــون »بقــرة مقدســة« والــذي لا تقــوم أكــر اشــكال الحــركات »المناهضــة الأخلاقيــة للرأســمالية« 

مثــل حركــة »احتلــوا« بمجــرد لمســها.
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أفضل مثل للخطأ الذي يجب تجنبه هنا يمكن أن يروى من خلال قصة جون غالبريث الخبير 

الاقتصادي الذي يعتبر على يسار كينز: قبل رحلة إلى الاتحاد السوفياتي في أواخر الخمسينيات 

مــن القــرن المنــصرم، كتــب لصديقــه المناهــض للشــيوعية ســيدني هــوك: »لا تقلــق، أنــا لــن يتــم 

اســتدراجي مــن قبــل الســوفييت ولــن أعــود إلى بــلادي زاعــما أنهــم يبنــون الاشــراكية هنــا!«. هــوك 

أجــاب صديقــه عــلى الفــور: »ولكــن هــذا مــا يقلقنــي – أن تعــود لتقــول إن الاتحــاد الســوفياتي ليــس 

اشــراكيا!«. مــا أقلــق هــوك كان الدفــاع الســاذج عــن نقــاء المفهــوم: إذا مــا ســاءت الأمــور مــع بنــاء 

المجتمــع الاشــراكي، فــإن هــذا لا يفســد الفكــرة ذاتهــا. مــا يعنيــه فقــط هــو أننــا لم ننفــذ الفكرة بشــكل 

صحيــح. ألا نلاحــظ الســذاجة نفســها في أفــكار أصوليــي الســوق الرأســمالية اليــوم؟

خلال مناظرة تلفزيونية في فرنسا قبل عامين، زعم المفكر الفرنسي غي سورمان أن الديمقراطية 

والرأســمالية مرتبطتان معا بالرورة، ولم أســتطع مقاومة ســؤاله الســؤال الذي يطرح نفســه: »ولكن 

ماذا عن الصين اليوم؟« فرد سورمان بسرعة: » لا توجد رأسمالية في الصين!«. بالنسبة لمتعصب 

في مــوالاة الرأســمالية مثــل ســورمان، إذا كان هنــاك بلــد غــير ديمقراطــي، فهــذا يعنــي ببســاطة أنــه 

ليس رأســماليا حقا، ولكنه يمارس نســخة مشــوهة من الرأســمالية، تماما بالطريقة نفســها التي كان 

الشيوعي الديمقراطي لا يعتبر الستالينية شكلا أصيلاً من الشيوعية.

ليــس مــن الصعــب تحديــد الخطــأ الأســاس، فهــو مثلــه مثــل النكتــة المعروفة: »خطيبتي لا يمكن 

أن تتأخــر عــن موعــد، لأنهــا في اللحظــة التــي تتأخــر لا تعــود خطيبتــي!« وهــذه هــي طريقــة المدافــع 

عــن الســوق اليــوم، في اختطــاف أيديولوجــي لم يســبق لنــا أن ســمعنا بــه، يــرح أزمــة عــام 2008: 

لم يكــن فشــل الســوق الحــرة مــا تســبب في ذلــك، ولكنــه التنظيــم الحكومــي المفــرط، أي حقيقــة أن 

اقتصاد السوق لم يكن حقيقياً، فهو لا يزال في قبضة دولة الرفاه. الدرس المستفاد من وثائق بنما 

هــو أنــه، عــلى وجــه التحديــد، ليســت هــذه هــي القضيــة: الفســاد ليــس تفريعــاً معديــاً مــن تفريعــات 

النظــام الرأســمالي العالمــي، إنــه جــزء مــن وظيفتــه الأساســية.

والحقيقــة التــي نســتنتجها مــن تسريــب وثائــق بنــما هــو الانقســام الطبقــي، بــكل بســاطة. تثبــت 

الوثائــق كيــف يعيــش الأثريــاء في عــالم منفصــل تطبــق فيــه قواعــد مختلفــة، فــلا يتــم التلاعــب بالنظــم 

القانونيــة وســلطات الرطــة بشــدة لحمايــة الأغنيــاء فحســب، بــل إنهــا قابلــة للتعديــل المنهجــي 

للقواعــد القانونيــة لتناســبهم.

هنــاك بالفعــل العديــد مــن ردود الفعــل الليبراليــة اليمينيــة حــول وثائــق بنــما تضــع اللــوم عــلى 

تجــاوزات »دولــة الرفــاه« لدينــا، أو مــا تبقــى منهــا. فبســبب الرائــب الكبــيرة عــلى الــروات لا عجــب 

أن يحاول أصحابها نقلها إلى أماكن تسمح بخفض الرائب، والتي هي في نهاية المطاف ليست 

أمــراً غــير قانــوني. وبقــدر مــا أن هــذا العــذر مثــير للســخرية، فــإن هــذه الحجــة فيهــا جــزء مــن الحقيقــة، 
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القانونية من غير القانونية صار مشوّشــا بشــكل متزايد، وغالبا ما يتم تخفيضه إلى 

مسألة تأويل. والثانية، هي أن أصحاب الروات الذين نقلوا أموالهم إلى حسابات 

في الخارج وملاذات ضريبية ليسوا جشعين بشكل وحيّ، ولكنهم أفراد يتصرفون 

ببســاطة كأشــخاص عقلانيــين يحاولــون الحفــاظ عــلى ثرواتهــم. في الرأســمالية، لا 

يمكنــك التخلــص مــن ميــاه المشــيمة للمضاربــات الماليــة والحفــاظ عــلى الطفــل 

السليم الناتج من الاقتصاد الحقيقي في الوقت نفسه. المياه الوسخة، في هذه 

الحالــة، هــي خــط الحيــاة الدمــوي للطفــل الســليم.

لا يجب أن يخاف المرء إلى نهاية هذا المنطق. إن النظام القانوني للرأسمالية 

العالميــة نفســه، في أكــر أبعــاده جذريــة، هــو قوننــة الفســاد. إن ســؤال ايــن تبــدأ 

الجريمة )أيّ الممارســات الماليّة تناقض القانون( ليس ســؤالا قانونيا ولكنه ســؤال 

ســياسي خطــير، أساســه الــصراع عــلى القــوة.

إذن لماذا يفعل الآلاف من رجال الأعمال والسياسيين ما تم تأكيده في وثائق 

بنــما؟ الجــواب هــو نفســه عــلى الســؤال العامّــي المضحــك: لمــاذا تقــوم الــكلاب 

بلعــق أنفســها؟ لأنهــا تســتطيع.

ترجمة: ح. م / عن موقع مجلة »نيوزويك« الأمريكية
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»هيئة التحرير«

حول العدد وملفّه

مــع انتهــاء هــذا العــدد طالعنــا في »أوراق« خــبران، الأول حزيــن، ويتمثــل بوفــاة 

أحــد مؤســسي رابطــة الكتــاب الســوريين، وأحــد كبــار المفكريــن الســوريين، حســين 

العودات، الذي فارق الحياة في السادس من شباط/فبراير، والثاني، خبر إطلاق 

سراح الشــاعر الســوري وائل ســعد الدين المعتقل من ســجن عدرا )تنر »أوراق« 

في هــذا العــدد قصيــدة كتبهــا في معتقلــه(.

ارتــأت »أوراق«، لعددهــا الســابع، ملفّــاً يســائل التطــوّرات الحاصلــة في الــسرد 

الــروائي والقصــصي، في توازيهــا مــع انفجــار الثــورات العربيــة. أثــار الملــفّ الكثــير مــن 

الجــدل ضمــن هيئــة تحريــر المجلــة فمــن راغــب بشــمول الملــفّ عــلى كافــة أصنــاف 

الإبــداع، ومــن مقــرح باســتقراء نظريــة الــسرد، ومــن مفكّــر بتوســيع الملــفّ ليشــمل 

السردياّت جميعها، غير أن النقاش قرّ على الاكتفاء بالسرد الأدبي، روائياً وقصصياً.

تضمّــن الملــفّ نصوصــاً إبداعيّــة مهمّــة بينهــا فصــل مــن الــروائي العراقــيّ عــلي 

بــدر يصــوّر الملابســات المحيطــة بوزيــر لاجــئ إلى بلجيــكا، عــلى خلفيّــة مــن نقــد 

النخــب السياســية وآليــة تشــكل بطانــة رثـّـة تعتــاش عــلى أســطورة نهبــه للــمال العــام.

كــما تضمّــن قصصــا أولهــا كان للكاتــب الشــابّ عــديّ الزعبــي تــرّح الحالــة 

الســورية مــن خــلال مجموعــة منوّعــة مــن المســافرين الســوريين إلى لبنــان، الذيــن، 

مــن دون تفكّــر، يفكّكــون آليــات الفســاد والقمــع التــي تعيشــها ســوريا.
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قصــة أخــرى للكاتبــة المصريــة آيــات عــرابي ولكنهــا تتنــاول أيضــاً الحالــة الســورية 

مــن خــلال مونولــوج لمقاتــل إســلاميّ يقــدّم تداعياتــه عــن الوضــع.

أمــا أحمــد إســماعيل اســماعيل فيســتخدم أســلوب الرســائل الشــهير في الــسرد 

الروائي والقصصي ليعرض، من خلال رسالة إلى حبيبته، أوضاع مدينة القامشلي 

الســورية التــي جــاء منهــا، فتحــر المظاهــرات والحــراكات، كــما صعــود الآمــال 

وانهيارهــا، وصــولاً إلى المنــافي.

وفي باب الدراسات، يقدّم جمال مامو دراسة وافية لرواية »السوريون الأعداء« 

لفــواز حــداد، باعتبارهــا، كــما يقــول الكاتــب، الروايــة الســورية الأولى التــي ترصــد، 

بشــكل بانورامي، حقبة ســورية مديدة، تمتد بين لحظتين تاريخيتين فاصلتين في 

التاريخ السوري المعاصر )...( »تحتلان مكانا رمزيا عاليا في المظلومية السورية«.

وفي ردّ مجموعة من الكتاب السوريين على أسئلة من المجلة تتعلقّ بالملف 

الآنف الذكر كتب أنور بدر، تحت عنوان »كتابة الراهن من الأحداث«، مستعرضاً 

عــدداً مــن الروايــات الســورية التــي صــدرت بعــد الثــورات العربيــة، بينهــا أعــمال لمهــا 

حســن وســمر يزبــك وابتســام تريــسي وسوســن جميــل حســن وســميرة مســالمة وفــواز 

حــداد وخالــد خليفــة وعبــد الله مكســور.

الــروائي فــواز حــداد رد عــلى أســئلة مــن »أوراق« فأكــد عــلى ضرورة كتابــة روايــة 

مــن منظــور الآن، وهــو مــا يذكرنــا، برأيــه، بروايــات كتبــت في الخنــادق تحــت القصــف 

في الحربــين العالميتــين الأولى والثانيــة، كــما يعتــبر أن كتابــة هــذه الأعــمال ناتــج عــن 

الإحســاس بالمســؤولية تجــاه حــدث عظيــم.

أما ياسين الحاج صالح فلاحظ في الكتابات الجديدة الموازية للثورات ظهور 

ثيمات العنف والموت والتعذيب وأشكال من الغروتسك الكتابي والفني، ورأى أن 

أثر الثورات الكتابي سيظهر أكر مع الزمن وعلى يد جيل من القصصين والروائيين 

الأصغر سنا، ربما ممن لم يبدؤوا الكتابة بعد.

الكاتب التونسي عبد الرزاق قيراط قدّم قراءة في بعض المساهمات الروائية 
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التونســية في نقــد الثــورات، وهــي »روائــح المدينــة« لحســين الــواد، ثــم »ســعادته... 

الســيد الوزيــر«، و«الطليــاني« لشــكري المبخــوت، و«إمــارة 17/جمهوريــة 14: ليلــة 

الإفــك« لمنصــف الوهايبــي، وفي ردّه عــلى ســؤال لـــ«أوراق« حــول أثــر الإمكانيــات 

المفتوحــة للفضــاء المعــرفي عــلى الإبــداع فــيرى وجــود نــص جديــد عابــر للأنــواع 

والفنــون »وغالبــاً مــا يكــون نصــا الكرونيــا تفاعليــا«.

يتنــاول إبراهيــم محمــود ظاهــرة تشــظي المعنــى في الــسرد الســوري فيعتــبر أن 

الجاري في سوريا منذ قرابة خمس سنوات اختبار للسرد مفهوما وتعريفا في آن، 

كــما يعتــبر مــا يحصــل احتضــارا للــسرد الــذي كان حتــى الأمــس القريــب، وأن »وقــوع 

الــكارثي يرافــق بــسرد مــن جنســه، أن يكــون الــسرد ممــزق الأوصــال في آن أيضــاً!«.

الــروائي عبــد اللــه مكســور يعتــبر أن الأدب بعــد الثــورات لاحــق الأحــداث ولم 

يصنعهــا، ويؤكــد أن الثــورة أحدثــت تغيــيراً عــلى مســتوى الشــكل في الروايــة.

أمــا الشــاعر إبراهيــم اليوســف فــرأى، مــن عنوانــه، أن ثــورات الربيــع العــربي تفــرز 

أدبهــا الجديــد وأنهــا سرديــات مفتوحــة عــلى التحــوّل، غــير أنــه يســتنتج، في ختــام 

مقالتــه، أن الروايــة تحتــاج إلى بعــض الوقــت للاشــتغال عــلى أدواتهــا الإبداعيــة.

أمــا الناقــد والكاتــب عبــد الرحمــن حــلاق فقــدّم قــراءة لروايــة »لمــار« لابتســام 

تريــسي قــال فيهــا إن الكاتبــة قدمــت تفكيــكا واضحــا لمقومــات السرديــة الأســدية 

التــي انهــارت بفعــل الثــورة الســورية، معتــبرا أن أي سرديــة تؤســس عــلى غــير العــدل 

»هــي بــكل تأكيــد سرديــة طارئــة عــلى التاريــخ«.

الــروائي والقــاص أحمــد عمــر قــدّم مقاربــة متميّــزة لطــرق اشــتغال الــسرد في 

اشــتباكه مــع طــوارئ اللغــة والأحــداث بأســلوب يجمــع بــين القــصّ والمقالة الســاخرة 

والنقــد الســياسي الجــادّ الــذي يســتبطن الفكاهــة، متقلبّــاً بــين الحالتــين بطريقــة 

تبعــث الأسى والضحــك في الوقــت نفســه.

وفي باب البحوث قدّم حسام الدين محمد دراسة عنونها »أقنعة الأيديولوجيا« 

بحــث فيهــا مســألة علمانيــة وإســلامية تركيّــا كنمــوذج عــلى فرضيــة يقدّمهــا وهــي أن 
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الأيديولوجيــات، قــد تكــون في ظــروف سياســية معينــة، مجــردّ أقنعــة تختفــي تحتهــا 

مصالــح عميقــة عابرة للأيديولوجيات.

ويقــدم خالــد حســين دراســة مطوّلــة حــول روايــة »الريــش« لســليم بــركات تحمــل 

عنواناً إضافيا: عنف السرد وضراوة التســمية. ويقدّم هوشــنك أوسي بحثا بعنوان 

»حول سؤال أدب الأقليات في العالم العربي« يتساءل فيه عن أسباب عدم وجود 

آداب مكتوبــة بلغــات أقليّــات بعينهــا مثــل الكلــدو – آشــوريين والسريــان والأمازيــغ 

والأقبــاط. ويكتــب القــاص والشــاعر العراقــي كريــم عبــد في »ســوق الثقافة وعبودية 

المثقفين« عن »مثقفين يتقافزون من مائدة إلى مائدة ومن مهرجان إلى مهرجان 

ومــن منظمــة ثقافيــة مدفوعــة الثمــن إلى منظمــة أخــرى« ويعتــبر ذلــك »ثقافــة ميتــة 

لمثقفــين ميتين«.

وفي »أوراق الســيرة« يقــدّم محمــد شــاويش قــراءة ممتعــة في كتــاب »أزمنــة 

الريــح والقلــق والحريــة« للكاتــب الســوداني حيــدر إبراهيــم عــلي تحــت عنــوان: 

إشــكالية الهويــة في الســيرة الذاتيــة، فيســتخدم مصطلحــين مــن فرضيــة لــه عــن 

ظاهــرة »الاســتلاب« وهــما »الــذات الحقيقيــة« و«الــذات المثاليــة« ويقــوم عــلى 

التمييــز بينهــما.

وتنهــي »أوراق« عددهــا الســابع بخمســة نصــوص إبداعيــة للكاتــب المسرحــي 

جــاد اللــه الجباعــي وللشــاعر والكاتــب التونــسي محمــد جميــح وللشــاعرين وائــل 

ســعد الديــن وغمكــين مــراد، وللقــاص حليــم يوســف.

أخــيراً، تقــدّم »هيئــة التحريــر« اعتــذاراً للزميــل فــادي عــزاّم الــذي كان المكتــب 

التنفيذي قد قرّر أن يكون ضمن هيئة تحرير العدد السادس، والذي أنجز، وحده، 

ملــفّ العــدد الضخــم، ولكــن اســمه غــاب نتيجــة خطــأ إجــرائّي مــن إدارة التحريــر.
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علي بدر 

الوزير والكومبارس
فصل من رواية

1

كان الوزيــر المنفــي واثقــاً ثقــة مطلقــة مــن أن المــرء عــلى شــاكلته لا يمكنــه أن 

يشــعر مــن جــراء الســكن في حــي لويــز، بالســكينة أبــداً. ولا ســيما في القطــاع الثــاني 

مــن الأفنيــو، وهــي المنطقــة التــي تنحــصر مــا بــين ســاحة ســتيفاني وغالــيري لويــز 

والإيفنــت هــول، وهــو مــا كنــا نطلــق عليــه ذلــك الوقــت التعبــير الراجيــدي المعــبر: 

“حــي السياســيين المنكوبــين”. إنمــا سيشــعر مــن جــراء ذلــك عــلى الــدوام بالتوتــر. 

فهــو يشــعر، حتــى وهــو في خضــم المســير في الشــارع الراقــي في بروكســل، 

أنــه مراقــب مــن طــرف شــخص مــا مــن مواطنيــه، أو مــن الذيــن ينشــغلون بالحكايــات 

السياســية لبلــده، أو مــن فتــاة مــا صادفهــا واضطــر أن يذكــر لهــا مهنتــه الســابقة، أو 

مــن...، لــذا فهــو يشــعر عــلى الــدوام بالتوتــر. 

لمــن لا يعــرف، فحــيّ لويــز هــو مــأوى كل السياســيين المنكوبــين في العــالم. 

والسياســيون المنكوبــون هــم الذيــن تطيــح بهــم الانقلابــات العســكرية، أو الثــورات 

الشــعبية، أو الانتفاضــات المســلحة التــي تحــدث غالبــاً في العــالم الثالــث. ومــن 

المعــروف أن هــذه الانقلابــات قــد بــدأ مسلســلها المرعــب بشــكل ثابــت ومتواصــل 

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وبدايــة مــا أطلــق عليــه في الأدبيــات السياســية: 

)الحــرب البــاردة(.
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ع شيء خــاص جــدا بسياســات هــذا العــالم وثقافتــه، ولكنــه لا يحــدث في الغالــب إلا بمســاعدة 

الغــرب، غــرب أوروبــا بطبيعــة الأمــر، أو بمســاعدة الــرق، شرق أوروبــا أيضــا، أو كليهــما! 

ومــع أن هــذا المسلســل الــذي بــدا كــما لــو أنــه مرتبــط بــصراع الأقطــاب، قــد توقــف إلى حــد مــا 

في الســنوات الأخــيرة، أو بــدا عــلى نحــو أقــل بكثــير مــما كان عليــه في الســبعينيات والثمانيــات، إلا 

أن الثــورات العربيــة، أو مــا يطلــق عليــه في الغــرب، بـ”الربيــع العــربي”، قــد أحيتــه مــرة أخــرى. وأعــادت 

هــذه الثــورات ظاهــرة السياســيين المنكوبــين الذيــن يقطنــون هــم وعائلاتهــم الشــقق الفارهــة في حــي 

لويــز إلى الواجهــة. 

*

في الواقع، إن هذه الدراما الصغيرة التي تحدث في مناطق بعيدة نسبياً في العالم تنتج هنا 

في العاصمــة بروكســل، عاصمــة الاتحــاد الأوروبي في الوقــت الحــالي، صــورة أخــرى، صــورة مغايــرة 

بالمطلــق عــن الصــورة الأولى. ذلــك أن الانقلابــات التــي تحــدث بصــورة تراجيديــة هنــاك تنتــج هنــا 

صــورة مقلوبــة للــوزراء المنكوبــين ولعائلاتهــم. فهــم يأتــون مــع عائلاتهــم بعد أيــام من الانقلاب مباشرة 

هــم وثرواتهــم التــي جمعوهــا هنــاك أو التــي راكموهــا في بنــوك هــذه المدينــة أيــام توليهــم الســلطة، 

أو التــي نهبوهــا في آخــر لحظــة مــن الحكــم. يأتــون هــم وأموالهــم وحقائبهــم الثقيلــة، وملابســهم الراقيــة 

أشبه بسائحين، ليقيموا إقامة طويلة في بروكسل. وللعيش في هذه المدينة التي تقدم لصاحب 

المــال كل مــا يرغــب بــه. 

لويــز  العيــش في حــي  العــرب المخلوعــون،  النحــو، مثــلا، يفضــل السياســيون  وعــلى هــذا 

Quartier de Louise، الحــي الراقــي الــذي يقــع غــرب المدينــة، فيســتأجرون أو يبتاعــون بيتــاً فيــه 

أو شــقة راقيــة، مــن ثــم يســتقرون هنــاك ليعيشــوا حيــاة اللوكــس، أي حيــاة أثريــاء أوربــا، ويســتمتعوا 

بالحيــاة الباذخــة، والعاليــة المســتوى. إنــه وعــد آخــر لهــم بحيــاة لاهيــة لهــم ولعائلاتهــم، متقاســمين 

مباهــج المدينــة الأوربيــة المتعــددة، مــع أبنــاء كبــار الصناعيــين في بروكســل، أو أثريــاء أوربــا والعــالم 

بشــكل عــام. 

*

هذه الصورة هي التي تنقلها لنا صحف بعينها، وهي الصحف الصفراء في الغالب، ذلك أن 

الصحــف الرصينــة التــي تتقيــد بقوانــين النــر لا تذكرهــم مطلقــاً. لكــن الصحــف والجرانيــل الوحيــدة 

التــي تتبــع حياتهــم هــي تلــك التــي لا نحرمهــا ولا نكــن لهــا أي تقديــر.

إن الصحــف الثانويــة، المشــبوهة )هكــذا نصفهــا في الغالــب( هــي الوحيــدة التــي تصــور بدقــة 

متناهية حياتهم الباذخة، وتتتبع مسيرتهم بصدق كبير، وتنقل أخبار فضائحهم من وقت إلى وقت، 
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ســواء في الملاهــي العامــة، أو في الــبروذلات )المواخــير( الخاصــة، وتصــور بشــكل أدق كيــف يشــبع 

هــؤلاء الجشــعون رغباتهــم التــي لا حــدود لهــا عــلى الأرجــح بواســطة مــا ينهبونــه مــن ملايــين الــدولارات 

أثنــاء هروبهــم، وعــلى الأكــر، مــا ينهبونــه في ليلــة ســقوطهم، أو بمــا يهيئونــه لهــذه اللحظــة مــن تهريــب 

أمــوال وتكديســها في البنــوك أثنــاء حكمهــم.

ثــم بعــد ذلــك يأتــون هــم وعائلاتهــم للســكن في شــقق فارهــة في هــذا الأفنيــو الواســع الــذي تــم 

تشــييده في العــام 1847، لربــط وســط المدينــة إلى بــوا دو لا كامــبري وغابــات ســونيان بواســطة 

طريــق ضخــم، مســتقيم، تحيــط بــه أشــجار الكســتناء، وتخرقــه ســكة الــرام مــن وســطه، وعــلى جانبيــه 

تنتصــب البنايــات الحديثــة الراقيــة. 

*

لقــد ســمي هــذا الأفنيــو عــلى شرف الأمــيرة لويــز، الابنــة البكــر للملــك ليوبولــد الثــاني، وعــلى 

مقربة من نقطة تلاقي الرامات، تأتي ساحة ستيفاني التي سميت على اسم شقيقة الأميرة لويز، 

لتتحــول هــذه البقعــة بعــد ســنوات إلى البقعــة الأكــر أناقــة في بروكســل برمتهــا.

تتصــدر هــذه البقعــة مــن الشــارع شــقق هــؤلاء السياســيين المنكوبــين في عــمارات فخمــة ذات 

واجهــات أنيقــة، محاطــة بالمحــلات التجاريــة الفاخــرة، والفنــادق العالميــة والمطاعــم الراقيــة. 

ومــن الملاحــظ أيضــا أن هــذا المــكان يوفــر لهــم حيــاة أخــرى، حيــاة هادئــة، آمنــة، مســتقرة، غــير 

حياتهــم القلقــة المحفوفــة بالمخاطــر في بلدانهــم، فيمضــون النهــار بالنــوم والليــل في الســهر في 

المســارح الكبــيرة، والحانــات الراقيــة، والمطاعــم ذات النجــوم الخمســة حتــى الصبــاح. 

كــما أنهــم مــن جهــة أخــرى أحيــوا هــذا الشــارع بقدرتهــم الرائيــة العاليــة، فجلهــم جــاء مــن بيئــات 

اجتماعيــة وثقافيــة متدنيــة، ويرتبــط التحــر عنــد هــؤلاء بالإنفــاق غــير المحــدود حتــى عــلى الأشــياء 

غــير الروريــة بالمــرة.

2

ليــس مســتبعدا وأنــت تســير في شــارع لويــز أن تســمع حديثــاً بــين وزيــر عــربي وزوجتــه، أو شــجاراً 

حــول تأثيــث البيــت الجديــد، أو أدوات المطبــخ، أو الحقائــب الثقيلــة وهكــذا. 

مــرة كنــت أســير في الشــارع وقــد هبــط أحدهــم مــن ســيارة التاكــسي التــي أقلتــه مــع زوجتــه، ومــن 

الواضــح أنــه قــادم مــن المطــار، ودار بينهــما الحديــث التــالي: 

- ألا تحمل هذه الحقيبة عني؟

- ألا ترين أني حملت الحقيبة الكبيرة.
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ع - ولكن هذه الحقيبة ثقيلة علي!

- قلت لك لا تأخذي ملابس كثيرة ولكنك أصريت على ذلك.

- أحتاج هذه الملابس...

- كل هذه الملابس... يا الله ... كم قلت لك ذلك.

- أنت تنتقدني اليوم على كل شيء!

- حذرتك من أنك لن ترتدي كل هذه الملابس.

- أنت تحذرني من كل شيء.

- لقد اخذت ملابس أكر... قلت لك ربما نعود.

- أين نعود؟ 

- كفي عن هذا الكلام. أنت أخذت ملابس أكر من اللازم تريديني الآن أن أحملها عنك...

- ألا تتوقف عن ملاحظتك.

- أنا قلت لك هذا الأمر قبل أن نحزم الحقائب.

*

سرت أمامهــما. كان الأفنيــو مزدحــماً بالمــارة. الشــمس كانــت ســاطعة، هبــات الهــواء تأتينــي 

بــاردة منعشــة وأنــا أضــع حقيبتــي الجلديــة عــلى ظهــري. قطعــت مســافة ليســت طويلــة جــداً، ولكــن 

صوتهــما الــذي يأتينــي مــن بعيــد، أخــذ يخفــت بــين أصــوات العابريــن حتــى تلاشى. كما أنهما تلاشــيا 

مــن ذاكــرتي تمامــا بعــد خمســين يــاردة تقريبــاً، لم أعــد أفكــر بهــما مطلقــاً. كل شيء ذاب في الطريق. 

3

المــرة الأولى التــي التقيــت بهــا أحــد الــوزراء المخلوعــين كانــت قبــل عامين من الآن، وفي البقعة 

الأكــر صخبــاً مــن مدينــة بروكســل. أقصــد في بــار اســمه كازا ليــول، المــكان الأكــر قدســية بالنســبة 

إلى بوهيميــي هــذه المدينــة الأوروبيــة، وإلى بوهيميــي العــالم إن شــئت، فهــو مشــهور عــلى نحــو 

واســع كمــكان صاخــب يرتــاده البوهيميــون والفوضويــون أيضــاً، حيــث يســتمر فيــه الرقــص المجنــون 

والموســيقى الهــارد والحشــيش حتــى الصبــاح. 

وكنــت دعيــت فيــه مــن قبــل طالبــة أناركيــة )فوضويــة( مــن بوليفيــا اســمها ماريــا، تعرفــت عليهــا 

في معــرض للفــن. قالــت لي أن لهــا أصحابــاً فنانــين أســباناً يرتــادون هــذا المــكان مــن أعــوام عديــدة. 

فاتصلــت بي في اليــوم ذاتــه، قالــت بصــوت متحمــس:
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- أصدقــائي الفنانــون الإســبان يريــدون التعــرف عليــك أيضــاً. هــل تمانــع لــو ذهبنا الى الكازا ليول 

في ســاعة متأخرة من الليل. 

- لا مانع لدي أبداً...

- حســن طلبــوا منــي أن نلتحــق بهــم، بدايــة، في بــار صغــير في وســط المدينــة، ســنمضي هنــاك 

بعــض الوقــت، ومــن ثــم ســنذهب مشــياً عــلى الأقــدام معــاً. 

- أرسلي لي العنوان وأنا سألتحق بكم. قلت لها.

- حسن، حالاً. 

وهكذا ما ان استلمت العنوان حتى انطلقت إلى هذا البار الصغير القريب من الغراندبلاس، 

الميــدان الأشــهر في بروكســل. غــير أني أضعــت البــار ولم أهتــد إليــه مطلقــاً، لقــد درت ســاعتين في 

الأزقة الضيقة المحيطة بالمكان لكني لم اهتد إليه أبداً. وقد اتصلت بها عدة مرات ولكن تلفونها 

كان مغلقاً، حتى كدت أفقد أعصابي. وهكذا قررت الذهاب مباشرة إلى الكازا ليول فهو مشهور 

جدا ولكن لم يسبق لي أن زرته أبداً. 

*

من حسن الصدف أني التقيت ماريا في باب الكازا ليول، وقد خرجت كي تدخن. كان ذلك 

عنــد منتصــف الليــل تقريبــاً، وقــد اســتغربت هــي مــن أني لم أهتــد إلى البــار الصغــير الــذي أرســلت 

لي عنوانه، غير أنها اعتذرت فيما يخص إغلاق تلفونها، قالت لي إنه كان في حقيبتها وقد نسيت 

أن تشحنه، وهكذا لم أستطع أو تستطع معاودة الاتصال بي.  

حين دخلت المكان استغربت فقد بدا عليه مكاناً راقياً.

- البوهيميون والفوضويون يرتادون مكاناً راقيا؟ً 

- هذا يعتمد على ماذا يعني لك مكان راق. قالت ماريا. 

- هل أسعاره مرتفعة؟ 

- لا أبداً. 

وهكذا تبعت ماريا حيث دلفنا من خلال باب دوار وضعنا مباشرة في ممر صغير شبه معتم، 

حتــى ظننــا أننــا تهنــا، ثــم اهتدينــا إلى بــاب دفعنــاه فأصبحنــا في حجــرة طويلــة مســتطيلة يقســمها 

بــار إلى نصفــين، وهنــاك نادلــة جميلــة مــن أمــيركا اللاتينيــة اســمها لــولا، مــن المســتحيل عليــك ألا 

تلتفــت إلى مؤخرتهــا الجميلــة، أو إلى صدرهــا، أو ســمرتها الرائقــة، فهــي مــن النــوع الــذي يجــذب 

مــن النظــرة الأولى جميــع الرجــال. 
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ع في القســم الأول صالــة مطعــم كبــيرة يجلــس فيهــا أثريــاء كســالى أمامهــم صحــون مــن الطعــام 

ويحملقــون بصمــت في كــؤوس بــيرة مــن النــوع القــوي، وفي الجانــب الآخــر هنــاك صالــة مغلقــة 

تســتخدم للتدخــين. قالــت لي ماريــا إنهــا تفضــل التدخــين خــارج المطعــم عــلى أن تجلــس في هــذه 

القاعــة المغلقــة التــي يغزوهــا الدخــان. وفي المؤخــرة ســلم يقــود إلى بهــو يضــم أكــر مــن مئــة شــخص 

يرقصــون فيــه الهــارد والصالصــا، يفتتــح مــن المســاء ويظــل حتــى آخــر ســاعة مــن الليــل حيــث ينهمــك 

النــاس هنــاك برقــص صاخــب، ومجنــون. 

في هــذا المــكان تعرفــت عــلى الوزيــر العــربي. أو الوزيــر الســابق أول مــرة. ومــن الواضــح أنــه مــن 

زبائــن هــذا المــكان. ومــن مرتاديــه مــن زمــن وصولــه إلى بروكســل. وقــد ســألتني ماريــا: 

- هل تعرفه؟ 

- لا...

- الجميع يعرفه هنا، لقد جاء هارباً بعد أن عصفت بكرسيه الثورات العربية.

- ماذا يفعل هنا؟

- إنه شاعر أيضاً.

- لا أعرفه أبداً.

- ستتعرف عليه.

- ماذا يفعل هنا؟ سألت ماريا. 

- إنه يتنقل على الدوام بين طاولات الفتيات الجميلات. يقال إنه سرق مليون دولار قبل هروبه.

- آه فهمت.

- هل هن طالبات؟ سألت. 

- بعضهــن طالبــات فوضويــات متحــدرات مــن عائــلات ثريــة، والبعــض الآخــر يعملــن في محــال 

متنوعــة عــلى الطريــق.

لكنــي عرفــت فيــما بعــد أن الفتيــات الجميــلات اللــواتي يرافقنــه في المجمــل هــن أوكرانيــات، 

جورجيات، رومانيات أو ممن ضللن طريقهن، وقدمن إلى بروكسل عبر مهربين محرفين، أوهموهن 

بالعمــل في محــلات الســوبرماركتات فوجــدن أنفســهن في محــلات دعــارة. 

وليــس هــذا المــكان هــو مــكان دعــارة أبــداً، ولكنهــن يختلطــن بالطالبــات الفوضويــات القادمــات 

مــن العائــلات الريــة، وبهــذه الطريقــة يتعرفــن مــن وقــت إلى وقــت عــلى بعض الأثرياء أو السياســيين 

المنكوبــين في هــذا المــكان، وهــم في الغالــب في المطعــم وفي البــار وليــس في البهــو الســفلي 

حيــث يرقــص البوهيميــون والطــلاب والفوضويــون حتــى ســاعة متأخــرة مــن الصبــاح. 
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في البدايــة لم أكــن مهتــما للأمــر مطلقــا، ولم أعــرف بــأني ســأجلس بعــد قليــل أمامــه وجهــاً لوجــه. 

ولم أكــن أعــرف أني ســأرافقه طويــلاً في رحلتــه الجديــدة في هــذه المدينــة الأوربيــة. 

4

هبطــت مــع ماريــا إلى المرقــص الموجــود في القبــو، بحثــاً عــن أصدقائهــا الفنانــين، فوجدناهــم 

في زاويــة قريبــة مــن الــدي جــي، يربــون أنخــاب الفــودكا مــن فــم الزجاجــة مبــاشرة، وكان يغلــب عــلى 

الموجوديــن هنــاك العنــصر اللاتينــي، أســبان، برتغاليــون، والكثــير مــن الفتيــات القادمــات مــن أمــيركا 

اللاتينية، ومن دون شك هنالك عدد كبير من البلجيكيين، ولكن حضور البوليفيات كان واضحاً، 

وربمــا جمالهــن المتميــز، ومرحهــن الــذي لا يرتــوي هــو الــذي أصــاب الجميــع ذلــك اليــوم بعــدواه، 

فأخــذ الجميــع يرقــص مــع رقصهــن. 

كان أحــد أصدقائهــا عربيــاً، اســمه جــورج ســليم يعمــل رســاماً. والآخــرون أســبان. عــازف هــارب 

عاش فرة من الزمن في بوليفيا. رسام شعره أجعد، يكاد يكون بلون القرفة من غرناطة. وآخر أشقر 

درس الفن في المكسيك، والثالث يمكن أن يكون برتغالياً، له وجه شاحب، وعينان زرقاوان وشعر 

أســود. وهنالــك ثــلاث فتيــات مــن تشــيلي يدرســن الفــن في مدينــة غنــت، وواحــدة برازيليــة تــدرس 

الســينما. فتوقفنــا عنــد البــار نــرب ونتابــع الإيقــاع الــذي لا ينتهــي لموســيقى الســامبا، والمارشــينا، 

والباتــوكادا التــي أحدثــت فيضــاً حقيقيــاً مــن البهجــة عــلى وجــوه الجميــع. 

*

لم نبق في المكان ساعات طويلة، حتى بعد أن عشنا تلك العدوى التي سرت بنا قادمة من 

هــذه الإيقاعــات اللاتينيــة. فبعــد أقــل مــن ســاعة تحركنــا مــن المــكان، وذهبنــا كي ندخــن في البهــو 

المقابــل لصالــة المطعــم. 

كان المكان ممتلئاً تقريباً بالمدخنين، ولكن ما لحظته حينها أنه لم يكن التدخين للتبغ وحده، 

إنما كان عدد لا بأس به ممن يدخن الحشيش.

وقفت أنا وظهري إلى الحائط وكان قبالتي الفنانان كلاهما، وإلى جانبي ماريا.

لا أعــرف كيــف دار الحديــث عــن الوزيــر العــربي الــذي يرتــاد كازا ليــول مــن أجــل النســاء. ولا أعــرف 

كيــف ســألني أحدهــم إن كنــت تعرفــت عــلى الوزيــر العــربي أم لا.

لا، قلت له، لم أتعرف في حياتي كلها على وزير عربي.   -

قال البرتغالي الأشقر:

- مــن مزايــا الثــورات العربيــة جعلــت الــوزراء بالمتنــاول ســتتعرف عــلى هــذا وأنــا متأكــد أنــك 

ســتتعرف عــلى الكثــير منهــم. 
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يخــص تقييــم الثــورات العربيــة ربمــا هــو الــذي جعلنــي مستســلماً للذهــاب والتعــرف عليــه. كنــت 

سرت مــع ماريــا وفتــاة أخــرى كانــت أيضــا تعرفــه، ومشــينا في الممــر ودخلنــا صالــة الطعــام، وهكــذا 

وجــدت نفــسي جالســاً أمــام الوزيــر العــربي. 

5

من بعيد سمعت صوته. كان يلتهم طبقاً من القريدس المشوي!

- ىذروة المطبخ في العالم!

لم يكــن معنيــاً بي. كان معنيــاً كثــيراً بصحنــه. مــع هــذا جلســت قبالتــه. وقبــل أن أنطــق بأيــة كلمــة 

أســهب في مدحــه لهــذا الطبــق. 

- نحن في العالم العربي لسنا متعودين على أكل هذه الأطباق. 

- نعم صحيح أنت محق. 

- الغذاء العربي فقير جداّ!

ثم أخذ يحدث شخصاً إلى جانبه، يبدو أنه صديقه، لكنه بملابس رثة أشبه بنشال، مسرسلاً 

في حديثــه عــن هــذا الطبــق الــذي تذوقــه أثنــاء خدمتــه كوزيــر أول مــرة، ولم يســتطع نســيناه قــط. وقــد 

تناولــه بعــد ذلــك فـــي أماكــن أخــرى، حــول البحــر المتوســط وبحــار أخــرى، لكنــه لم يجــد مــا يمكــن 

مقارنتــه بالطبــق في هــذا المــكان.  

بالمقارنة مع صديقه الجالس إلى جانبه كان شيئاً فاجعاً، فالوزير طويل القامة، أبيض الشعر، 

يرتــدي طقــماً فاخــراً أســود اللــون. لا شــك أنــه جــاء مــن منحــدر فقــير، لكنــه محــاط بهالــة مــن الوقــار، 

أمــا الشــخص الثــاني فقــد كان نحيفــاً بعينــين غائرتــين، كان رث الحــال فعــلاً. 

*

أخــذ الوزيــر ذو الــرأس النيــكل يواصــل شرب النبيــذ الأحمــر، ويلتهــم الطعــام بصــورة عجيبــة. كان 

ينظــر مبــاشرة نحــو الطبــق. يســتخدم يــداً واحــدة في تفتيــت الطعــام، يعامــل الأشــياء المشــوية مثــل 

جــراح، ويــأكل بشــهية نــادرة. لقــد التهــم طبــق القريــدس تمامــاً، كــما لــو كان الأخــير في العــالم. التهمه 

وقــد امتــلأت عينــاه بالدمــوع، مســحهما بمنديلــه هــو يتمتــم: 

- يا له من طعام شهي...

مــا جعلنــي أواصــل الجلــوس فهــذا المشــهد لا يتكــرر في الحيــاة كثــيرا. فيمكنــك أن تــرى لاجئــين 
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كثيرين، لكن أن ترى وزيراً مخلوعاً، مطروداً بانقلاب أو بثورة. سارقاً لمليون دولار من خزينة الدولة 

قبل هروبه؟ وهنالك أشياء مثيرة في حياته أخرى: شاعر. نسونجي. يحمل فـي يده اليمنى منديلاً 

أبيــض، أمامــه وجبــة مــن القريــدس المشــوي، يرتــدي ربطــة عنــق ألمانية الصنــع، من الحرير الطبيعي، 

مزينــة بأزهــار جميلــة، وعريضــة جــداً. تغطــي صــدره بالكامــل تقريبــاً. يتكلــم بغمــوض في أحيــان كثــيرة. 

ومن هذه الجلســة الطويلة نســبياً، عرفت عنه أشــياء مهمة: 

السياسة آخر اهتماماته! لكنه لا يتنازل عن مهنته كوزير أبداً، أو، على أقل تقدير، كوزير سابق. 

أما أسلوبه المميز فقد بانت براعته في استخدام الشتائم على نحو لا يضارع مطلقاً.

إنه شخص ضليع فـي معارف غير مجدية، قراءة الكف، والتنجيم، والسحر وغيرها!

بطل عالمي فـي حل الكلمات المتقاطعة! هاو كبير للقصص الإيروتيكية، وبعض كتاب الحياة 

غير الواقعية، مثل الفنطازيا وغيرها.

أما في النقاش فإنه شخصية عجيبة، فعندما يجد شيئاً مهماً، يدونه على قصاصة من الورق. 

لذلــك هــو يعــود إلى بيتــه بجيــوب ممتلئــة بهــذه الملاحظــات، ويخُرجهــا حســب مســار الحديــث 

ويقرأهــا. وحينــما لا يجــد القصاصــة التــي يحتــاج إليهــا، أو الملاحظــة الدقيقــة للاستشــهاد يقــرر تغيير 

الموضــوع، إلى موضــوع آخــر، أو يؤجلــه إلى مناســبة لاحقــة. 

7

منذ ذلك المساء أصبحنا صديقين حميمين جداً، وصرنا نلتقي بصورة روتينية تقريباً.

اللقاء الأول لا يشبه اللقاءات الأخرى. 

لقــد عرفتــه فيــما بعــد عــن قــرب أيضــاً. وللحقيقــة أقــول إني أعجبــت أيضــا بثقافتــه الأســطورية 

وطريقتــه الغريبــة في الــكلام، وكل هــذا كان مشــوباً بصــوت محبــب وعــذب، كــما لــو كان يغنــي لا 

يتكلــم. ومــن بــين الأشــياء التــي ذكرهــا لي عــن حياتــه، أنــه كان بعــد دراســته في المدرســة التحــق 

بمدرســة شــهيرة لدراســة الدرامــا العالميــة، وهــذا هــو الــذي منحــه القــدرة الفائقــة عــلى التمثيــل 

وعــلى لعــب الأدوار المتعــددة. 

أمــا عــن ثقافتــه المتنوعــة والمتشــابكة فقــد حصــل عليهــا بجهــده، ذلــك أنــه كان يلتهــم خــارج 

الفصــل الــدراسي كتابــات مسرحيــين عالميــين أمثــال صموئيــل بيكيت ويونســكو التهاماً، وقد تعرف 

ذلــك الوقــت عــلى شــعراء عديديــن منهــم عبــد الوهــاب البيــاتي، الشــاعر المعروف في العالم جداً، 

إلا أنــه لم يحبــه قــط، لأنــه وجــد أفــكاره وتصوراتــه دون مســتوى شــعره بكثــير.

*
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كنــا التقينــاً في يــوم ســاخن تقريبــاً، مــن الأيــام الصيفيــة النــادرة في بروكســل. لــذا خلــع جاكتتــه 

حينــما بــدأ يــأكل.

فســألته عــن شــعره. لم يجبنــي في البدايــة. ولكنــه بعــد ان التهــم الطبــق كامــلاً قــال لي إن الكتــب 

التــي كان يقرأهــا ذلــك الوقــت قــد ألقــت بــه في أعــماق التأمــل، وأخــذ يجــر لفــرة طويلــة عــلى كتــب 

الســحر وقــراءة الكــف مخلوطــة مــع أفــكار ماركــس ولينــين، وهكــذا تراكمــت لديــه مــادة تأمليــة كبــيرة 

ومتنوعــة، وبــذرت بذرتهــا للتفكــير العميــق الــذي ســيثمر في يــوم مــن الأيــام أســاس شــعره.

لم أســتغرب هــذا الخليــط العجيــب الغريــب فيــما قالــه عــن مصــادره، ذلــك أن أفــكاره ذاتهــا 

كانــت مركبــة بطريقــة تدعــو إلى الســخط والاضطــراب معــا، كان ماركســياً ولكنــه كان يؤمــن بالســحر 

إيماناً مطلقاً، بل قال لي أن هنالك امرأة ســاحرة معروفة في بلاده ســوف تســاعده مســاعدة كبيرة 

عــلى عودتــه كوزيــر!

لم يكن تفكيره يريد مغادرة هذه النقطة أبداً، بل كان متعلقا بهذا الأمر تعلقاً كاملاً.

*

لم يكــن محــاورا بارعــا ذلــك اليــوم فقــط، إنمــا كان متذوقــاً للطعــام أيضــاً، فلــم يكتف بطبقه الذي 

التهمــه كامــلاً إنمــا مــد يــده إلى صحنــي وأخــذ يلتهــم الســمكة التــي لم آكل منهــا غير لقمتين فقط.

قال لي إنه مفكر، وليس شاعراً فقط، أو إنه فيلسوف.

الأمر غير مقنع بالمرة:

رغــم طــول شــعره الأبيــض الكــث، والشــاربين الصغيريــن المرســومين بدقــة عــلى وجــه النحيــل 

الداكــن.

8

بعــد أيــام كنــت التقيــت صدفــة الشــخص النحيــف بالملابــس الرثــة الــذي كان جالســاً إلى جانبــه 

في كازا ليــول.  

كان ذلك في بار صغير في لويز. حين رآني تقدم مني، وقد عرفني بنفسه:

- محمود...

- أهلا محمود! 
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استغربت من طريقة تحيته لي، لقد شد على يدي وطلب مني أن أجلس وأشرب البيرة معه، 

وقد أخبرني أن صديقه العراقي وهو مصارع مشهور سيأتي بعد قليل.

 كان في الخمســين مــن عمــره، لــه لحيــة مشــوبة بالبيــاض وقــد اعتنــى جيــداً في تحديدهــا، لم 

يكــن طويــلاً جــداً، ولكــن نحافتــه منحتــه هــذه الصــورة. وكان محنــي الظهــر قليــلاً، وجهــه أســمر حلــو 

الملامــح، ولكــن ملابســه جــد رثــة.  

-هل أنت وزير؟ هكذا سألني هذا السؤال المباشر والغريب أيضاً، بينما كانت عيناه الذكيتان 

تدققان بي بصورة جريئة.

- لا... قلــت لــه ضاحــكاً، وأنزلــت كأس البــيرة مــن فمــي، وبحثــت عــن منديــل لأمســح بضعــة 

قطــرات علقــت بشــواربي.

- ظننتك وزير؟ 

- ومن أين أتاك هذا الظن؟ 

- لأني رأيتــك جالســاً مــع الوزيــر. هكــذا قــال دون أن ينظــر في وجهــي مبــاشرة إنمــا تنــاول كأســه 

وأخــذ منــه رشــفة صغــيرة. 

- لا لست وزيراً... ثم سألته: 

- منذ متى أنت هنا؟ 

- أنا طالب لجوء هنا... هذه سنتي الرابعة... ولكني لست مهتماً بالدراسة... يكفي أن تكون 

لنا صداقات مع أناس كبار مثلك ومثل السيد الوزير.

- قلت لك لست وزيراً.

- آه حقاً... لقد قلت لي ذلك.

صمت بضعة ثوان، ثم رفع رأسه نحوي وسألني السؤال التالي:

- ولكن لماذا أنت هنا؟ 

- في بروكسل؟

- نعم!

- ليس شرطاً أن تكون وزيراً حتى تكون في بروكسل.

صمت قليلاً وهو ينظر إلى الشارع برود، فتناول كأس البيرة شرب والتفت لي قائلاً:

- لا أقصد في بروكسل... إنما هنا في لويز.



29  الوزير والكومبارا 
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بد
لي 
ع - آه تقصد كرة الوزراء هنا لأسباب سياسية.

- آه نعم أقصد ذلك...

- بالمصادفة فقط... وأنت أخبرني ... كيف تعرفت على الوزير؟ 

- في الواقع كان معي في البتي شاتو المخصص لطالبي اللجوء... شاهدته وعرفته من خلال 

صورته. كان شاعراً أيضاً... عمل وزيراً للثقافة ثم سقط بعد الثورة.

ثم أردف قائلاً بخبث:

- كانت صوره في تلك الفرة منترة في كل الصحف. 

- يا للحظ السيء... قلت له.

- كاد أن يكون حظاً رائعاً لي لولا... حدثت أمور سيئة...

- أوه متأسف.

- لا. لا عليك.

- لكن ما هي هذه الظروف...؟ سألته بفضول.

- آه ألا تعرف؟

- لا أعرف...

- أنت تعرف أنه حصل على مليون دولار.

انتظــرت قليــلاً ليكمــل، لكنــه ســكت في هــذا الموضــع، ومــن الملاحــظ أيضــاً، أنــه قالهــا بهــدوء 

شــديد، كمــن يقــول خــبراً عاديــاً عــن زواج أو وفــاة أو ولادة...

الحقيقة أني سمعت ذلك...  -

هنا انفجر في وجهي ضاحكا. فعرفت أنه يريد أن يقول أشياء كثيرة عنه...

- سأقول لك شيئا هو بيني وبينك.

- بالتأكيد.

- إن المليون سرق منه... وهو في الواقع لا يقول هذا الأمر للجميع، وأنا ذكرت هذه المعلومة 

لك، ولكن لا أريدك أن تخبره بيء، أو أن يعرف هو أني مصدرها...

- آه.

- ابن العاهرة ناك نصف النساء هنا بسبب هذا المليون المزيف...

كان من الواضح أن الغيرة هي مصدر هذا الحديث بيني وبينه.
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- هو من أين جاء بها.

- سرقهــا مــن الخزينــة... مــن أيــن جــاء بهــا هــل تعتقــد أن أمــه ورثتهــا مــن مؤخرتهــا... الــوزراء العــرب 

الذيــن تراهــم هنــا كلهــم لصــوص... كلهــم سرقــوا وجــاءوا الى حــي لويــز... لا تصــدق أحــدا منهم.

- أوه شيء فظيع... ولكن من أين سرقها...من البنك؟ قلت له بسذاجة متعجباً.

- أي بنك، هو وزير، هل الوزير بحاجة للبنك كي يسرق مليون دولار، لقد سرق خزينة الوزارة.

- يا إلهي كيف ذلك...؟ سألته.

- كلهم يفعلون ذلك... ألا تعرف؟ 

أخــرج علبــة ســجائره. كانــت مــن نــوع مارلبــورو لايــت. قــدم لي ســيجارة، وأشــعل لنفســه واحــدة، 

وأخــذ ينفــث الدخــان في الهــواء.

- ولكــن بعــد فــرة اكتشــف أن المليــون قــد سرق في الطريــق، في الواقــع اســتبدل بمليــون مزيــف 

قبــل أن يصــل إلى بروكســل!

- أوه كيف حدث كل هذا؟ 

- لا أحد يعرف كيف. ولا يستطيع الكلام بهذا الأمر.

- وماذا فعل بعد ذلك لا بد ان الصدمة كانت كبيرة عليه؟ 

- الصدمة كبيرة ليس عليه وحده... ولكن علّي أنا أيضاً... ثم أكمل:

- في البدايــة اعتقــدت أنــه مليونــير وصرت أقــدم لــه خدمــات مختلفــة، ثــم حــين اكتشــفت أن 

المليــون طــار في الطريــق شــعرت بالخديعــة... لا بالخديعــة فقــط إنمــا شــعرت بالنكــد أيضــاً... مــا ان 

حصلنــا عــلى صداقــة مليونــير حتــى تبــين أنــه مليونــير مزيــف. يــا للحــظ النحــس... كــما أنــه ذكي جــداً 

ومحتال فهو لا يقول لأحد قصة المليون المختفي، إنما يرك البعض يظن ذلك ولا سيما النساء، 

فهنالــك الكثــير مــن النســاء اللــواتي يطاردنــه دون أن يعلــن لهــن أنــه لا يملــك المــال، والكثــيرات منهــن 

يعتقــدن أنــه يملــك المليــون لكنــه بخيــل. أمــا الحقيقــة فهــي غــير هــذا تمامــاً...

- وماذا فعل بعد ذلك؟

- قايض المليون المزيف بعرة آلاف يورو صحيحة.

- يعني هو لا يملك إلا عرة ألاف يورو فقط؟ 

- نعــم! اشــرى بهــا ملابــس راقيــة لــي يوهــم الآخريــن بقدراتــه الماليــة، ولكنــه في الحقيقــة يعيــش 

على المســاعدات الاجتماعية.  
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عدي الزعبي

عسكر على مين؟

»المهم أخي، ما لك بالطويل، طلع أبو كمال مو هو يلي موصي عالبضاعة«.

يكــرر ســائق ســيارة الأجــرة؛ عــلى الرغــم مــن أن أبــو محمــود قــد وافــق عــلى ذلــك 

ســابقاً. إلا أن الســائق، لأمــر لا يعلمــه إلا اللــه، أحــب أن يعيــد القصــة مــن أولهــا، 

مشــدداً هذه المرة، أكر من المرة الســابقة، على أن أبو كمال لم يطلب البضاعة.

“يعني الله وكيلك أنا من اول حسيت أنو هاد مو شغل أبو كمال”.

يهــز أبــو محمــود رأســه موافقــاً، ويتنحنــح. يميــل بجســمه الضخــم عــلي، “واللــه 

أنــا هيــك قلــت...”.

في سيارات الأجرة هذه، يجلس راكبان في المقعد الأمامي وثلاثة في الخلفيّ. 

أفكــر أن حظــي الــسيء يجعلنــي دومــاً أتشــارك المقعــد الامامــي مــع مســافر آخــر. 

الســيارات كلهــا أمريكيــة قديمــة، والمقعــد الأمامــي واســع فعــلاً، ولكــن ليــس لرحلــة 

ثــلاث ســاعات مــع شــخص غريــب يلتصــق بــك كل هــذه المــدة.

يقاطعــه الســائق، “لــك مبينــة مــن أول يــا رجــل. هــاد مــو شــغل أبــو كــمال. مــن 

وقــت مــا انرفعــت هديــك القضيــة عليــه، وفــات أبــو ســعيد عالحبــس، أبــو كــمال مــا 

عــاد اشــتغل متــل أول”. 

صورة هائلة الحجم لرفيق الحريري تطالعنا على الطريق، أكبر من صوره الأصغر 
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التــي مــلأت الشــوارع بشــكل غــير مســبوق. تتواتــر معلومــات غــير مؤكــدة عــن خلافــات بــين الحريــري 

والقيادة السورية. 

لا يعنينا الأمر كثيراً، نحن الخمسة، ركاب سيارة الأجرة من دمشق إلى بيروت.

يسأل الجندي الجالس في الخلف، “أيه ولمين طلعت البضاعة؟”.

يرفع السائق حاجبيه مستاءً من السؤال، “طلعت لمعلم تاني. ما ح تعرفو أنت؟”.

يهز أبو محمود رأسه مستنكراً تطفل الشاب.

نادراً ما يركب العســكر ســيارات الأجرة العمومية، إذ يســتخدمون الخط العســكري الخاص؛ إلا 

ان هنــاك حــالات اســتثنائية لعســكر يذهبــون بشــكل انفــرادي بعيــداً عــن عيــون قادتهــم، متأخريــن أو 

مبكريــن عــن مواعيدهــم، لأســباب متعــددة تجعلهــم يفضلــون ســيارات الأجــرة العموميــة. 

يســود صمــت قصــير، قبــل أن يفتــح الســائق الراديــو. يــأتي صــوت عبــد الحليــم حالمــاً رومانســياً 

كــما هــو دائمــاً. 

“وانساك، وتاريني بنسى جفاك، واشتاق لعذابي معاك«. 

الله يا حليم، الله يا صديق الرومانسيين والسذج، أهتف لنفسي الحائرة. 

بعــد دقائــق، يعــود الســائق إلى ســيرة أبــو كــمال، وأبــو محمــود يــرح هــذه المــرة أن أبــو كــمال 

مــن عربــين في الأصــل وليــس مــن حرســتا. يســتمع الســائق باهتــمام، طالبــاً المزيــد مــن المعلومــات. 

يتطفل الجندي مجدداً:

“بس مو زابطة هيك القصة، يعني ليش زوّج بنتو لابن الملازم؟”.

لا يرد أبو محمود؛ يرح السائق أن أبو كمال بعيد النظر، وكان يتوسّم خيراً في الملازم. 

نصل إلى “الاسراحة”، كما يسمي السوريون أي مكان يتوقفون فيه على طرقات السفر. 

الســائق يســأل أبــو محمــود عــن المــكان الــذي يريــد أن يغــيّر بــه الــدولارات. يــرح أبــو محمــود أنــه 

لــن يتعامــل مــع أبــو الــورد. يختفــي الرجــلان لفــرة قصــيرة. 

ينزوي الجندي في زاوية بعيدة مدخناً “فايسروي”.

أدخــل مــع الأم المحجبــة وابنتهــا الســافرة، الراكبتــان في المقعــد الخلفــي، الســوبرماركت الكبــير 

بمطعمــه المزدحــم. ارتباكهــما ظاهــر للعيــان، تطلــب الأم أن أجلــس معهــما. تقلبّــان قائمــة الطعــام 

بإحبــاط. تنظــر الأم إلى ابنتهــا مؤنبــة، ويتبــادلان ملاحظــات سريعــة خافتــة عــن الأشــقاء اللبنانيــين، 

وعــن صفاقــة العامــلات اللبنانيــات ومزحاتهــن الخشــنة مــع الزبائــن. 
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عد “يعنــي واللــه يــا خالــة بــدي أســألك عــن الدراســة بلبنــان. مــا طلعلهــا شي بســوريا، وحابــة تــدرس 

حقوق”.

“منيحة الحقوق، وليش هالفرع؟”.

ترد الأم، “أحسن شي، ويمكن أسهل”.

تبتسم الفتاة ناظرةً إلى أمها بطرف عينها.

تتابع الأم، “بس قلبي مو مرتاح، هدول اللبنانية شايفين حالون لك ابني، وبناتن مو مربايين”.

“يعني خالة عندون غير طريقة بالتعامل”.

“أيه، هاد قصدي خالة، هاد قصدي”.

تنطلــق ضحــكات عاليــة مــن الطاولــة المجــاورة. عائلــة ســورية واضــح ثراؤهــا تتــصرف كأنهــا تملــك 

المــكان ومــن فيــه. 

“يا رولا، لك وين القهوة؟”.

تصرخ فتاة من الطاولة.

“دقيقة بس”، ترد رولا من مكان غير مرئي.

تلوي الأم فمها مستنكرةً.

“خالة أنت شو دارس؟”.

“أنا دارس فلسفة”.

تبتسم الفتاة.

“يعني علم نفس وهيك؟” تسأل الأم.

“أيه ماما، يعني بيقرا الشخصيات وبيعرف العالم شو عمتفكر وشو مخبية”.

“أعوذ بالله لك بنتي. هيك صارت العالم تدرس؟”.

“يعني مو كتير علم نفس، شوي. بس والله ما بقرا العالم”.

“الله يوفقك شو ما عملت. المهم الواحد يكون مرضي لك ابني، المهم أبوك وأمك رضيانين 

عنك”.

يعود الصوت الضاحك إلى المطالبة بالقهوة.
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تأتي رولا بها.

يسيطر نقاش الأثرياء على المطعم، ويجبر الجميع على الإنصات لهم. 

“قــال بابــا يمكــن مــا يصــل اليــوم، عنــدو شــغل بالشــام. إزا وصــل منطلــع مــع عيلــة العقيــد أبــو 

الحكــم لنحــر جــورج وســوف”. 

تقول فتاة شقراء فارعة الطول، بمظهرها الغربي المطابق لآخر مواصفات الموضة.

“هلــق قيمينــا مــن الوســوف، خلــصي الشــوبينغ تبــع العــرس أول، الوســوف فيكــم تحــرو إمتــى 

مــا بدكــم، بــس الشــوبينغ لازم للعــرس”.

ترد أمها بملل، وهي تشعل سيجارةً أخرى.

تضحــك الشــقراء بصــوت عــال، “لــك جبنــا معنــا رولا ومــي واعدينــون بحفلــة الوســوف. هــدول 

بيطلعــو عبــيروت مــرة كل ســنتين. واللــه بيكرهونــا طــول العمــر إزا مــا مناخــدون ع الحفلــة اليــوم”.

تحتج رولا ومي بأصوات واهنة، “لا مو مشكلة. المهم انتو تخلصو شغلكون...”.

تقاطعها الأم، “ إزا مو هالمرة، المرة الجاية. شو رح يطير الوسوف يعني؟”.

تغمــز الشــقراء مــي ورولا،” لا تــردو. رح نــروح يعنــي رح نــروح. أنــا مــا رح قضيهــا شــوبينغ. بلــي 

مــنروح لحالنــا”.

تقول جارتي في سيارة الأجرة بهمس، “وين الوسوف بدو يغني؟”.

“وأنت شو فارقة معك؟ وين ما غنى ما رح رتوحي”.

ترد أمها بنزق.

فجأة تتأفف الفتاة، “وليش ما روح؟ بلي حابة شوف جورج وسوف أنا كمان”.

“لك ليكو على هالحي، وين بدك تروحي مع هيك عالم”.

تخفض صوتها بنبرة تآمرية، وتوجّه الكلام لي ناظرةً مباشرة إلى عيني طلباً للدعم:

“بدها تروح تسهر مع الضباط والمسؤولين وهيك ناس”.

“لأ ماما، بدي بس شوف جورج...”.

تقاطعها الأم، “خلصنا. ما رح تشوفي حدا منوب”.

تصمت الفتاة. ابتسامتها الماكرة تغُني عن الجواب.
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عد تطــرح الأم بعــض الأســئلة عــن بــيروت، وعــن الســوريين فيهــا. تخــبرني أن لهــم أقــارب في “طريــق 

الجديــدة”، وأن عــلى ابنتهــا ان تمــضي الوقــت مــع جماعــة “حــزب اللــه”. هــؤلاء مؤمنــون وأصحــاب 

قضيــة ويحبوننــا؛ ليســوا كبقيــة اللبنانيــين.

نصمــت عندمــا تغــادر طاولــة الأثريــاء بصخــب، مراقبــين أكيــاس البضائــع المختلفــة التــي تتبعهــم 

إلى ســياراتهم الفارهــة. ألمــح ســائقنا يصافــح ســائق الأثريــاء، وأم الأثريــاء تربــت عــلى كتــف ســائقنا. 

في التواليت أسرق السمع إلى العامل اللبناني وابن مالك السوبرماركت يسخرون من العائلة 

السورية ومن صديقهم العقيد. أعود إلى السيارة حيث أجد السائق وأبو محمود يناقشون موضوع 

بضاعة لم تصل إلى حمص كما كان متفق عليه.

يفتشنا حاجز الجيش العربي السوري بملل ودون أي تدقيق. تخاف الأم من التفتيش، وتتعوذ 

بالرحمــن بصــوت مســموع. يبــدو الســائق مرتاحــاً، وأبــو محمــود كذلــك. يســتجوب الحاجــز الجنــدي. 

يضحــك بصخــب مــع بقيــة الجنــود. تصلنــا بعــض الألفاظ النابيــة؛ نتجاهلها جميعاً. 

يعــود الجنــدي وقــد اكتســب ثقــة. يبــدأ بالــكلام عــن معلمــه، بعــد صمتــه الطويــل. يخبرنــا أن 

باســتطاعته مســاعدتنا إن أردنــا إدخــال أي بضائــع مــن وإلى لبنــان. يخبرنــا أيضــاً أن المعلــم صديــق 

لتاجــر جملــة في زحلــة، وأن لــه صداقــات حتــى عــلى الجانــب المســيحي مــن بــيروت. نهــز رؤوســنا 

ونصــدر أصــوات استحســان مبهمــة. يفــرح الجنــدي، ويتابــع تعــدادا مناقــب المعلــم ومعارفــه. 

يصمــت فجــأة في منتصــف قصــة كانــت تحــي عــن زيارتهــم إلى طرابلــس، عــن لقائهــم بمســؤول 

كبــير في أحــد الأحــزاب التــي لا يعــرف اســمها. كلهــا متشــابهة، بــرأي الجنــدي. كلهــم يريــدون رضــا 

المعلــم، ســواء كانــوا دروزا أو مســيجين أو مســلمين، أو مــن جماعتنــا.

يصمــت مرتبــكاً في منتصــف قصــة عــن زيــارة المعلــم لقطعتــه وعــن عقوبــة نزلــت بــه. لم يكن عليه 

أن يروي التفاصيل، خصوصاً تفاصيل عقوبته. 

“يعنــي أنتــو شــو مفكريــن؟ أنــو فيكــن تعرفــو كل شي. لأ يــا جماعــة. أنــا بحــي كــم شــغلة، بــس في 

شــغلات مــا لازم نحكيهــا واللــه”.

نصمت متفهمين.

“يعني لا تواخزوني، بس والله ما لازم أحي”.

نوافق بهمهمة. ولكن الشاب يريد أن يحي.

“يعني هي مو شغلات كبيرة، بس كمان مانها صغيرة”.
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يصمت، ونصمت. 

ينُهي السائق حيرتنا بأن يفتح الراديو، ويعود عبد الحليم بنا إلى عالمه الرومانسي.

“لو فى قلبك شكوى مني، اشكى منى لوم عليّا، وان لقيت الحق عندى، اديهولك من عنياّ«.

أفكــر ببــيروت، وصــوت حليــم يغرينــي بحــب مســتحيل. لطالمــا حيرتنــي هــذه المدينــة: لا تعــرف 

لهــا مدخــلاً، تمتــد أطرافهــا كأيــد مشــلولة مــن القلــب إلى العــالم الخارجــي؛ لا فاصــل بينهــا وبــين 

ضواحيهــا عــلى طريــق الشــام. 

بعد دقائق، يعود السائق وأبو محمود إلى حديثهم الأول.

»أنا سمعت أنو أبو كامل بدو يرك هالشغل. والله قلبي قابضني«.

يهتف السائق فجأة،

»أنا واعد الست نزلها قبل شارل الحلو، عندكم مشكلة يا شباب. عطريقنا يعني«.

»لا لا، مو مشكلة«.

تشكره الأم بصوت خافت. 

لم تنبس المرأتان بحرف طيلة الطريق.

تغادران على عجل، وأعود أنا لأجلس في المقعد الخلفي.

يسأل السائق أين سننزل.

نقــول أنــا والجنــدي في »الحمــرا«، حيــث نتجــول بكســل. يــرح لي الشــاب أن المعلــم يعاملــه 

معاملــة طيبــة، ربمــا لأنــه »أرقــى« مــن بقيــة العســاكر، أي لأنــه مــن عائلــة محرمــة.  يقــول الشــاب أن 

عائلــة المعلــم مدللــة جــداً، وأن امــرأة المعلــم شريــرة؛ بناتــه لطيفــات عمومــاً، الكبــيرة »صايعــة« ولكــن 

»حبوبــة«، أمــا الصغــيرة فمهذبــة جــداً. الابــن »عــرص وابــن حــرام«. 

يســألني مــا الــذي أفعلــه هنــا، أتــردد في إخبــاره بأننــي ســأجتمع بالعــرص في ســهرة مــع أصدقــاء 

مشــركين. أقــول إن لــدي بعــض الأعــمال غــداً مــع أقــارب لبنانيــين.

تظهــر مجموعــة خادمــات آســيويات مــن ناصيــة الشــارع؛ اليــوم هــو الأحــد، يــوم الــرب الذي يظهرن 

فيــه إلى العلــن، ويذهــن إلى الكنائــس والســوق بحريــة نســبية. عــرات منهــن يتجولــن بجماعــات 

متماســكة في بــيروت. لا تخطئهــن العــين، كــما لا تخطــئ فرحتهــن وفرحــة الــرب في هــذا اليــوم.

يقــول العســكري بنــبرة اعــراف، »أنــا مصاحــب ســيريلانكية مــن هــدول الخدّامــات. بنــت الكلــب 

حلــوة وممتــازة بالتخــت، بــس يــا معلـّـم بتضــل خدّامــة«.
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عد أبتسم له، »إزا حبّابة...«.

يقاطعنــي، »حبابــة شــو لــك أخــي؟ عمقلــك خدّامــة. أنــا مصاحبهــا لبــين مــا خلـّـص خدمــة جيــش 

هــون، بعديــن برجــع للرمطــة ولشــغلها«.

»ووين بتشوفها؟«.

»ميشــان هيــك عاقبنــي المعلــم. كنــت أســحبها عالقطعــة أو عــي بيــت فــاضي كل كــم يــوم. 

المعلــم انفلــج، قــلي يــا حيــوان قلــة شراميــط بلبنــان جايــب هالكــرة تصاحبهــا. صحــي أنــو نفســك 

قاطعــة«.

يضحك بصخب.

»الناس يلي بتشتغل عندهم كتير أوادم. بس يا لطيف وقت تحكيلي شو عميصير مع رفقاتها. 

والله بتفكر أنو عقوبات الجيش السوري أهون من عقوبات النسوان اللبنانيات مع الخدامات«.

نضحك معاً. 

عــلى ناصيــة الشــارع، يشــير لإحداهــن برأســه بــأن تتابــع ســيرها. نمــي خلفهــا في الأزقــة الأقــل 

ازدحامــاً. 

»وينــك، إزا مــا عنــدك شي قــوم تعــا، بلــي بعرفــك عوحــدة مــن رفقاتهــا، بتعملــك واحــد إزا مــا 

عنــدك شي هلــق«.

»يعني جاهزين هدول دائما؟ً«

»لأ لأ، إزا زبطتها وعزمتها عي. عالأغلب مو اليوم تنام معها، بس لبعدين«.

في زاويــة منســية ومقفــرة يقدّمنــي الشــاب لصديقتــه. للفتــاة ابتســامة ســاحرة، وغمازتــين يتجــلى 

فيهما روعة تكوين الوجه البري وإنسانيته. بدا لي أن المسكينة تحب الجندي، من تعلقها بيده 

إلى معانقتــه بسرعــة، إلى نظرتهــا الحالمــة. يمســك يدهــا ويمــزح معهــا بعفويــة. يــكاد أن يقبلهــا هنــا 

في الشــارع المكشــوف. تتدلــل الفتــاة وتطلــب منــه الهــدوء. 

تقــول، بعربيــة مكــسرة، إنهــا ترفّــت بالتعــرف عــلى صديــق مــازن، وإنهــا تتمنــى أن تــزور دمشــق 

يومــاً. يخبرهــا الأصدقــاء أن دمشــق مدينــة جميلــة، وأن شــعبها أقــل تكــبراً مــن الشــعب اللبنــاني. 

يوافق مازن بحماسة. 

أودّعهم واعداً بلقاء قريب. 
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أتوجّــه إلى حانــة »البارومــر«. عبــد الحليــم، مــرةً أخــرى، يشــكو حظــه العاثــر في 

الحانــة الصاخبــة المليئــة بأجانــب لا يفقهــون شــيئاً مــن شــكواه. 

»تخونوه وعمره ما خانكم ولا اشــتكى منكم، تبيعوا وعمره ما باعكم ولا انشــغل 

عنكم«.

حبتا »إكستازي« في جيبي تكفيان لهذا الليل البيروتي الطويل. 
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آيات عرابي

مالنا غيرك يا الله!

وقــف وســط غابــة مــن الخرائــب صنعتهــا اطنــان مــن البراميل المتفجرة وصواريخ 

الطائــرات الروســية، وانصهــر ذراعــه حتــى تحــول إلى قطعة مــن المعــدن التحمــت 

بجســد المدفــع الــذي يمســك بــه وهــو ينتظــر قطيعــا مــن الفرائــس الجديــدة.

دبابــات متثاقلــة زحفــت في خيــلاء وكســل باتجــاه الخرائــب لتقــرب أكــر مــن 

مرمــاه، التقطــت أذنــه صــوت هديــر الطائــرات الروســية فــأدرك ســبب العجرفــة التــي 

يتحركون بها. 

التفت يساراً حيث تراص كومة من الخرائب الخرسانية صنعت لوحة سريالية 

مرعبــة، هنــاك انســحق جســد زوجتــه وطفلتــه الرضيعــة منــذ ســنوات، كانتــا تنامــان 

بعد وجبة عشاء بسيطة وقت أن مرت تلك الطائرة فوق منزلهما، نجا هو بأعجوبة 

مــا ولكنــه لا زال يذكــر كل التفاصيــل. طــرد الذكــرى سريعــا مــن رأســه لتتحــول أنفاســه 

إلى مجموعــة مــن النبضــات الآليــة المنتظمــة، فعليــه الآن رغــم كل شيء أن يمنــح 

هؤلاء تذكرة إلى جهنم. لم يشغله باله كثيراً بالطائرات فإخوته المتناثرين في باقي 

تلال الخرائب سيتعاملون معها، ولم تكن تلك هي المرة الأولى. 

عــلى بعــد أمتــار يقــف رفيقــه الأكــبر ســناً يراقــب تقــدم العــدو نحــو المصيــدة. 

في لحظــة مــا ســيعطيه الإشــارة المتفــق عليهــا. خلفــه يتعــالى صــوت إخبــاري مــا مــن 

مذيــاع تضيــع نصــف الأصــوات المنبعثــة منــه وســط أصــوات القذائــف.
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أصوات رفاقه يجهزون سلاحاً ما، أحدهم يقرأ في مصحفه الصغير في خشوع، عائلته الجديدة 

التــي لم يعــرف غيرهــا منــذ ســنوات، هــذا مــن الشيشــان وهــذا مــن المدينــة المنــورة، وهــذا وهــذا 

وهــذا... الــكل أصبحــوا عائلــة صغــيرة متماســكة منــذ فــرة لا يذكرهــا... يبيتــون في الخنــادق نفســها 

ويتشــاركون الطعــام نفســه.

انتظر كصياد صبور لحظة توقف الدبابات بينما تصطدم انصاف الجمل المنبعثة من المذياع 

بأذنه »الريــاض – دولــة مدنيــة – طــرد المقاتلــين الاجانــب – ارهــاب – ارهــاب – مفاوضــات – 

انتخابــات رئاســية«.

خليط من الأفكار سرى في عقله في تلك اللحظة، كان ينتظر اقراب فريسته، ارتسمت على 

وجهه ابتسامة ساخرة، أي دولة وأي مفاوضات، سيرد عليهم عما قليل.

الآن هتف رفيقه الأكبر سناً.

ضغط زر الاطلاق في لهفة، وراقب عمود الموت الصامت المنطلق باتجاه الدبابة.

ثوانِ ويتحول جميع من فيها إلى كتلة من النيران.

صوت انفجار هائل. 

فوضى وكرة غير منتظمة من اللهب الأحمر والدخان. 

من داخل كرة اللهب، تساقط شبح آدمي تلف جسده قطع من النار واللهب.

صمت المشهد تماماً الا من صيحات الله أكبر التي انبعثت تلقائيا من حناجر الجميع.

 عــلى الناحيــة الأخــرى أكمــل الجســد المشــتعل ســقوطه واختفــت الدبابــة خلــف ســحب مــن 

اللــون الأحمــر المشــتعل. 

صوت الانفجار المكتوم ثم صوت الدخان واللهب. سمع أصوات صراخهم في عقله. 

ذكرتــه أصواتهــم التــي لم يســمعها بتلــك الروايــة التــي قراهــا منــذ ســنوات عــن الشــياطين التــي 

تــصرخ وهــي تحــرق بنــيران الجحيــم، بــدا لــه المشــهد الآن أقــرب لتلــك الروايــة.

سرح خياله لحظة ليرى جنازة ولطماً ونعياً من عناصر »حزب الله.”

تصور وجه حسن نصر الله يتلوّى وهو يتلقى أنباء مقتل أفراد ميليشياته.

شعر براحة غامرة، هؤلاء لم يعودوا قادرين على القتل.

انتقلوا بضغطة زر إلى جهنم حيث يعُاقبون على جرائمهم وحيث يصرخون طوال الوقت. 

أصــوات قصــف عــلى مقربــة منــه اعقبتهــا أصــوات رصاصــات متقطعــة ثــم تكبــيرات رفاقــه تختلــط 

بصــوت المذيــاع. إذن فقــد أســقطوا الطائــرة.
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آيا مــا زالــت أنصــاف الجمــل تنبعــث مــن المذيــاع مختلطــة بصــوت الشــوشرة 

والرصاصــات الخافتــة البعيــدة. 

المذيع يتحدث عن الارهاب والتطرف والمؤسسات. 

كلــمات فقــدت معناهــا بالنســبة لــه، هــو يحــارب كل العــالم منــذ ســنوات ولم 

يعــد يهتــم بمــا يقــول هــؤلاء.

هو الذي يصطاد تلك الصناديق المعدنية.

وهو من يصنع أخبار جنازات »حزب الله«. 

هو ورفاقه من يصنعون عناوين الأخبار.

من أجلهم يجتمعون في الأمم المتحدة وفي الرياض وفي فيينا وفي جينيف. 

هو ورفاقه من يقررون لا هم.

هــو ورفاقــه مــن يلتحفــون النجــوم في الليــالي البــاردة وينامــون غــير عالمين هــل 

يســتيقظون ليواصلــوا الحــرب أم تقتلهــم طائــرة مــا.

هو من يرى تلك اللوحة السريالية من الخرائب ليل نهار لا هم.

لم تســقط عــلى رؤوس هــؤلاء المجتمعــين في الريــاض ولا جنيــف البراميــل 

المتفجــرة التــي ســقطت عــلى رأس طفلتــه منــذ ســنوات.

هو وحده يرى تلك المدن المتلألئة التي ستنبت من تلك الخرائب.

هو من يواجه الطائرات الأمريكية والفرنسية والروسية. 

هو النار التي تحرق دبابات بشار.

وهو الرصاص التي تقتل مقاتلي »حزب الله« وجنود إيران.

هو من يرى سوريا الحقيقة تبدأ يومها بصلاة الفجر وتتلو آيات القرآن.

هو ورفاقه وحدهم يعرفون أن سوريا مسلمة. 

هو من يراها يوميا تناجي ربها.

هو من يهتف معها »يا الله مالنا غيرك«.

هو وحده من يقرر.
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أحمد اسماعيل اسماعيل 

رَة رِسَالةُ حُبٍّ مُتأَخِّ

حبيبتي الغالية!

أعرف أنك ستتفاجئين بهذه الرسالة، كما أعرف أنك ستقولين وأنت تقرئينها: 

مــا الــذي جعــل هــذا المجنــون يكتــب لي رســالة حــب بعــد مــرور زمــن طويــل عــلى 

انقطاع ما كان يربط بيننا من علاقة؟! ثم ما الحاجة الآن لنبش ما دفناه من مشاعر 

وعواطــف؟ ألم يتــزوج وينجــب أطفــالاً، ولا بــدّ أن أولاده قــد أصبحــوا الآن فتيانــاً، 

وتزوجــت أنــا وغــادرت البــلاد منــذ خمــس عــرة ســنة، وأنجبــت طفلتــين جميلتــين 

مثــل فراشــات الحدائــق، وزوجــي رجــل طيــب وأنــا أحبــه كثــيرا؟ً أهــي تســلية منــه، أم 

احتضــار قلــب، أم إفــلاس عواطــف؟ أســئلة وأســئلة كثــيرة ســتجول في خاطــرك، 

وقــد يثــير زمــن كتابــة هــذه الرســالة دهشــتك، بــل اســتهجانك، إذ كيــف يكتــب مــن 

تنــزف بــلاده الدمــاء والدمــوع صبــاح مســاء رســالة حــب؟! نعــم يــا حبيبتــي، هــذا 

صحيــح، فالمخــاض الــذي يشــهده الوطــن اليــوم بــدّل أحوالنــا جميعــاً، بــراً ومدنــاً، 

حتــى مدينتنــا النائيــة التــي كنــت تحبــين شــوارعها الضيقــة والمســتقيمة، وحاراتهــا 

القديمــة بــكل أطيــاف ســكانها، لم تعــد كــما كانــت، فعــادة ســهر العائــلات أمــام 

أبوابهــا الطينيــة الواطئــة وشرفــات الأبنيــة التــي يســكنونها، تلــك العــادة التــي كنــت 

تدافعــين عــن حميميتهــا وتصفينهــا بالشــاعرية وأصفهــا بالتخلــف، غابــت عــن ليــل 

المدينة وحلَّ محلهّا رواح ومجيء شبان تطوعوا لحراستها من كائنات الليل وزواره 
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المتأبطين شراً، الذين بدأوا بالظهور كالخفافيش، ليس هذا فحســب، فحال مســقط حبنا ومرابع 

هوانــا المهــدور، أصبــح كحــال المــرد في بلــد غريــب، جــوع وقلــة أمــان وخــوف يــزداد يومــاً بعــد يــوم، 

نعــم هــذا هــو حــال مدينتــك التــي تحبينهــا، المدينــة النغمــة كــما وصفتهــا ذات يــوم مــن أيــام الحلــم 

)اثنــان يطــرب لهــما قلبــي إذا ذكُــرا أمامــي، قامشــلي واســمك( لــن أنــسى كلماتــك هــذه مــا حييــت، 

حينهــا قلــت لــك وأنــا أتوغــل في حقــول عينيــك: أقــرح أن نضيــف اســمينا واســم قامشــلي إلى ســلم 

العلامــات الموســيقية؟  فوصفتنــي بالســارق بعــد ضحكــة صغــيرة، وعندمــا ســألتك بخبــث عــما 

سرقتــه منــك حتــى تضيفــي هــذه التهمــة إلى ســجل أعــمالي، لم تجيبــي، اكتفيــت بالابتســام ورشــقي 

بنظــرة غريبــة أنبتــت لي ألــف جنــاح. والآن، وأنــت هنــاك، بعيــدة عنهــا، أمــا زال قلبــك يطــرب لاســمها 

كــما في الســابق؟ وأنــا؟ مــاذا عــن اســمي؟  

انقلاب ربيعي حدث في حياتنا منذ منتصف آذار من العام الماضي يفوق الخيال، فمعاناتنا 

وشكوانا وأمانينا التي ما كنا نجرؤ على التفوه بها أيام زمان، أصبحت اليوم على كل لسان وشفة، 

يجهــر بهــا الصغــار والكبــار في الشــوارع والســاحات، يطلقونهــا شــعارات ومطالــب ودعــوات، راجــين 

اللــه أن ينصرهــم عــلى مــن أحالهــم إلى أجســاد بــلا أرواح، مســوخ ودمــى، بــلا خشــية مــن أذن حائــط 

يمكــن أن تلتقــط أصواتهــم، أو عــين كلــب ترصــد حركاتهــم، في هــذا الوقــت بالذات، بل ومنذ الأيام 

الأولى لهذا الانقلاب، الربيعي الحياتي التاريخي، بدأت تنهضين أمام ناظري، هكذا فجأة، بكامل 

روحــك وبــدر وجهــك وألــق نظراتــك، دون ســابق اســتحضار أو تفكــير، ووجدتنــي، والنــاس عــلى جمر، 

وســماؤهم عــلى عَمَــد شــاهق الطــول، أبــوح لــك بحبــي، ذلــك الحــب الكبــير الــذي بقــي طــيَّ القلــب 

والروح زمناً أطول من قرن، ليس لعيب في نطقي و لا لعيّ في لساني، بل لأسباب يطول شرحها، 

نهــض حبــك الغــافي في قلبــي وردة لــكل الفصــول، ونــر عطــره في جنبــات الــروح، فاســتيقظت 

كل جوارحــي وارتــوت بعــد يبــاس طويــل، مضــت أيــام وتوالــت شــهور وأنــا مــوزع بــين الإقــدام عــلى مــا 

عزمــت عليــه مــن الكتابــة إليــك والإحجــام عــن ذلــك ولســان حــالي يقــول: لا بــد أن يكــون ردهــا: صــح 

النــوم أيهــا العاشــق، هــل كان قلبــك ســادس أهــل الكهــف؟ أم بعُِــث للتــو مــن رمــاد حــب مــى؟ 

وقــد تقولــين كلامــاً أشــد ســخرية مــن هــذا الــكلام، ولــكِ في كل مــا ســتقولينه مــن عتــب أو ســخرية أو 

اســتهجان... الحــق كل الحــق، ولكــن مــاذا أفعــل أيتهــا الحبيبــة، وفاكهــة القلــب التــي احتفظــت بهــا 

مــن أجلــك في ســلال مــن قصــب الــروح مــا زالــت ناضجــة شــهية، تنتظــر بفــارغ الصبر فرصة لتقديمها 

لــك إيفــاء لدّيــن قديــم مــا زال القلــب يســدد فوائــده المراكمــة نبضــات وحــرارة وعمــراً، واليــوم، وحــين 

أصبحــت فرصــة إيفائــه مواتيــة، عــادت تلــك الأيــدي التــي فصلــت تيــار الحــب الموصــول بيننــا في 

زمــن مــى، إلى فصــل التيــار الكهربــائي بشــكل متكــرر واســتفزازي، ولــك أن تتخيــلي يــا حبيبتــي، يــا 

مــن كنــت الحبيبــة، مــاذا يعنــي فصــل التيــار الكهربــائي لســاعات طويلــة وبشــكل متقطــع، ليــس عــلى 

الســهرات والمكيفــات والــبرادات والطرقــات فحســب، بــل عــلى الانرنــت، وســيلة تواصلنــا الوحيــدة 
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مع الآخرين، وتواصلي المأمول معك، خارج هذا الجحيم، فســحة من بوح والتقاط أنفاس، هكذا 

كانــوا، وهكــذا هــم الآن، يقطعــون كل شيء حــيّ: أواصر الحــب وأســباب الــرزق وأوصــال الأطفــال 

وحناجــر المغنــين. ســتقولين عنــي وأنــت تقرئــين هــذه الكلــمات: أنــت نــزق بالأســاس، وتســتنفر لأقــل 

ظاهــرة لا تعجبــك. نعــم هــذا أنــا، وأعــرف طبعــي جيــداً، ولا أنكــر مــا يتصــف بــه مــن نــزق، ولكــن كيــف 

لي أن أكون غير ذلك وقد كنت أشاهد عمري وهو ينسل من سجادة الحياة خيطاً مهرئاً، وأيامي 

تكــرُّ بملــل كحبــات مســبحة في يــد شــحاذ عجــوز؟ حتــى حبــك الــذي كان مــلء مســامات الــروح، لم 

يســتطع هــو الآخــر تجــاوز الأســلاك الشــائكة التــي أحاطــوا بهــا قلبــي، ومنحــي برهــة ســعادة، وكــم كان 

حــزني عميقــاً وأنــا أتابــع محاولاتــك المتكــررة في تهريــب الفــرح إلى قلبــي، كل ذلــك والعــين بصــيرة 

واليــد قصــيرة والــروح أســيرة.

مــا حــال الــبرد هنــاك، في بــلاد اللــه الإســكندنافية الواســعة التــي هاجــرت إليهــا بعــد أن ضاقــت 

بلادنــا بأهلهــا، هــل هــو قــارس وجــاف مثــل بــرد شــتائنا لهــذا العــام، يصفــع الوجــوه مثــل أكــف معلمــيّ 

زمننــا العجــوز؟ أمــا زال الــبرد يلــون سُــمرة وجهــك ويحيلــه إلى وردة جوريــة كــما كان يفعــل هنــا؟ أم أن 

البرد هناك مختلف هو الآخر عن بردنا؟ أعلم أن البلاد التي تسكنين فيها باردة جداً، فكيف تتقين 

شر بردهم؟ هل تلجئين إلى حر جسدك النحيل في أطنان من الثياب الشتوية الثخينة كعادتك 

أيام زمان؟ حتى كان يخيل للناظر إليك أنه يشاهد مشجبا متنقلا لا قامة فتاة هيفاء، وهو ما كان 

يبعــث الارتيــاح في قلبــي أنــا العاشــق الغيــور، أم أنــك تهرعــين إلى المدفــأة وتحيطينهــا بكفيــك بحنــو 

ولهفــة، كــما كنــت تفعلــين مــع المدفــأة الصغــيرة في مكتبنــا المشــرك أنــا وأنــت وســلوى؟ ســلوى 

صديقتنــا المشــركة وخابيــة أسرارك التــي أحالــت نبيذنــا إلى ســائل فاســد جعلنــي أتقيــأ بعــض مــا 

كان في قلبــي مــن صــور وذكريــات ومشــاعر، هــذا الخمــر الفاســد الــذي أدار عقــلي وأســكره دفعنــي 

مــرة إلى اقتــلاع قلبــي مــن مكانــه ورميــه في مدفــأة مكتبنــا التــي كنــا نتحلــق حولهــا أيــام زمــان، نتجــاذب 

أطــراف الأحاديــث ونتبــادل النظــرات الولهــى، ولكننــي فشــلت، فــلا أنــا تجــرأت عــلى فعــل ذلــك ولا 

أمــك الشــتائية، كــما كنــت تصفــين المدفــأة، قبلــت بالتهــام قلــب أنــت فيــه، واليــوم وبعــد فقــدان 

مــادة المــازوت وغيــاب أمــك عــن التواجــد حيــث نكــون نحــن الفقــراء، لــك أن تبــري بطــول البقــاء 

في قلــب أنــت روحــه ومصــدر دفئــه الوحيــد، خاصــة بعــد أن غادرتنــا أمــك وأصبحــت جــزءاً عزيــزاً مــن 

الــراث، مثــل حكايــات الجــدات ولحــم القــلي وخبــز التنــور.

بــرد وعتمــة وغــلاء فاحــش... حتــى  نغــماً.  الطنبــور  الكهربــاء المتكــرر زاد في  التيــار  انقطــاع 

المسلســلات الفكاهيــة والاجتماعيــة والمدبلجــة التــي كان يلجــأ إليــه المتعبــون مــن همــوم الحيــاة 

في آخر الليل، حلتّ محلها مشــاهد الأوصال المقطعة، والبيوت المهدمة على رؤوس ســاكنيها، 

ومناظر الأطفال والنساء في براري الله والشعاب الجبلية، أو في خيام منصوبة داخل حدود بعض 
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الــدول المجــاورة، كل هــذا وشــبح المــوت يربــص بنــا في كل زاويــة وتحــت كل بنــاء وغُــبَّ كل ليــل، 

فقد حدث معي قبل حوالي الشهر أن لاحظت تتبع أحدهم لخطواتي عند كل عودة لي ليلاً إلى 

البيــت، وكــم كان اختفــاؤه سريعــاً حــين تحــين منــي التفاتــة نحــوه، نصحنــي بعــض الأصدقــاء باقتنــاء 

قطعــة ســلاح، تخيــلي كيــف يحمــل شــخص مســالم مثــلي ســلاحا؟ً ولكــن مــا العمــل وحــوادث اقتحــام 

البيــوت والاغتيــالات تتكــرر بــين الحــين والآخــر؟ ورغــم كل ذلــك، رغــم الخــوف وفقــدان الأمــان والجــوع 

والبرد القارس وأخبار القتل ومشاهده، نهض حبك في قلبي فجأة، نعم هذا ما حدث لي فجأة، 

فهــذا الانقــلاب الربيعــي، وهــذه العاصفــة التــي تجــوب الشــوارع وتكنــس مــا تراكــم فيهــا، فكَّــتْ أسر 

قلبــي أيضــاً، وأعــادت إليَّ ملكيتــه، بكامــل محتوياتــه، بمشــاعره وأحاسيســه وذكرياتــه، وبألبوم ممتلئ 

بصــور لنــا كلينــا، صورنــا التــي عــادت تنبــض بالحيــاة والحــرارة واللهفــة في كل مظاهــرة أشــرك فيهــا 

ويصادف مرورها من مكان شَهَدَ وقع خطواتنا، فأرفع صوتي فرحاً وسعيداً: الشعب يريد إسقاط 

النظــام. أرددهــا مــع مــن يرددهــا وكأننــي ألقــي عليــك تحيــة حــب أو أرســل لــك قبلــة، بالمناســبة، هــل 

تعلمــين أن خــط ســير مظاهراتنــا التــي تنطلــق عــادة مــن أمــام جامــع قاســمو في حينــا الغــربي وتنتهــي 

عند دوار الهلالية، يمر بشارع منير حبيب، شارعنا المفضل الذي كنا نزرعه جيئة وذهابا، ولذلك 

أجــدني، وقبــل الالتحــاق أو الخــروج إلى المظاهــرة، أرتــدي أحســن مــا لــدي مــن لبــاس، وأحلق لحيتي 

وأضــع بعــض العطــر عــلى وجهــي ويــدي التــي تلــوح لــك وهــي تهتــف، ولكــن قــولي لي: أمــا زال هــذا 

الشــارع حبيبــاً إليــك كــما كان أيــام زمــان؟

حبيبتي،

بصراحــة وبــلا مقدمــات طويلــة أو قصــيرة، يجــب أن أقــول لــك أن هــذا الشــارع لم يعــد كســابق 

معرفتــك بــه، فقــد أزُيــل ذلــك الرصيــف الــذي كان يقســمه إلى قســمين، بأحجــاره البســيطة وأشــجاره 

الصغــيرة، وأصبــح واســعاً وعريضــاً أشــبه بطريــق عبــور الشــاحنات لا مــرور الســيارات وســير العشــاق، 

حتــى البيــوت المحيطــة بــه، وكســائر بيــوت قامشــلي الطينيــة البســيطة، ذات الأحــواش الكبــيرة 

والواســعة، راحــت هــي الأخــرى تخلــع عنهــا زيهــا الطينــي الفضفــاض بسرعــة وعــلى عجــل، وترتــدي 

زياً اســمنتياً طويلاً وضيقاً وخانقاً. لقد أحزنني ذلك كثيراً، ولكن من ذا يســتطيع أن يوُقف عجلات 

الزمــن ويعــرض خــط ســيره؟  

رجاء:

أرجــو الــرد عــلى رســالتي بسرعــة، ولــك الحــق في قــول مــا شــاء لــك القــول، كلمــة حــب أو عتــب 

أو كــره، ولا تخــي شــيئاً، وإذا كنــت لا تنويــن الــرد خشــية مــا لا تحُمــد عقبــاه، فاعلمــي أننــي لســت 

جــار القلــب حتــى أقــودك عــلى حصــان جمــوح في تيــه الــبراري، بــل نديمــه وشــقيق الــروح، وإذا كان 
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الأمــر لديــك خــلاف مــا أقــول، وإذا ذهــب بــك الظــن مذاهب شــتى، فأرجو الضغط 

حالاً بأحد أصابعك الرقيقة التي كنت أحبها وأتمنى أن أقضمها كقطعة من سكر 

عــلى كلمــة حــذف، لا بــدّ أنــك تعرفــين مكانهــا، افعليهــا فــوراً، قبــل أن تعــودي إلى 

متابعة عملك في المطبخ وأنت تدندنين بأغنية ما قد تكون بلغة أهل البلد الذي 

تســكنينه الآن، أو قبــل مغــادرة المنــزل والذهــاب في جولــة إلى حديقــة قريبــة مــن 

حيّــك أو بيتــك، وإذا كان الوقــت متأخــراً فافعــلي ذلــك حــالاً وانــدسي بعدهــا في 

الفراش إلى جانب زوجك، احتضنيه واغمضي عينيك ثم أفعلي معه ما يحلو لك. 

رجاء آخر: 

الرجــاء كل الرجــاء ألا تعتــبري مــا جــاء في رســالتي هــذه حكايــة مملــة يرويهــا 

عاشــق فاشــل، أو احتضــار قلــب مــا زال يحتفــظ بصــور حــبّ بالأســود والأبيــض في 

زمن تلتقط فيه الصورة بألف لون ولون. 

استدراك:

في حال عدم الرد سأعتبر آسفاً أنني أرسلت هذه الرسالة إلى العنوان الخطأ، 

وســأضطر حينهــا إلى نرهــا عــلى العلــن، لعلَّهــا تصــل إلى صاحبتهــا الحقيقيــة، 

تلــك الحبيبــة التــي لم يجــد حبيبهــا المهــدور عمــره وأحلامــه فســحة مــن حريــة كي 

يقــول لهــا: أحبــك. 

قامشلو 2012/3/14
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السرد في زمن الثورات: دراسات واستفتاء
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جمال مامو

“السوريون الأعداء”: كتاب الآلام السوري

)الإنســانية، مثــل الرحمــة، قصــة طويلــة لا رجــاء منهــا، تصلــح للغــو فقــط، ولا 

توفــر الألم(

 “السوريون الأعداء” )ص 26( 

موجز تاريخ الوحشية:

تنفــرد روايــة “الســوريون الأعــداء” للــروائي الســوري فــواز حــداد بكونهــا الروايــة 

السورية الأولى التي ترصد بشكل بانورامي حقبة سورية مديدة، تمتد بين لحظتين 

تاريخيتــين فاصلتــين في التاريــخ الســوري المعــاصر، لحظتــين ملحميتــين متمايزتــين 

تجمعــان مــا بــين مــا هــو ملحمــي ومــا هــو تراجيــدي، لحظتــين سرديتــين تحتــلان مكانــاً 

رمزيــاً عاليــاً في المظلوميــة الســورية، وفي النضــال البطــولي والمريــر الــذي خاضــه 

الســوريون لانتــزاع حريتهــم وكرامتهــم، منــذ مجــزرة حــماه في أوائــل ثمانينيــات القــرن 

المــاضي، وصــولاً إلى الثــورة الســورية الكــبرى التــي مــا زالــت لحظــة تاريخيــة مفتوحــة 

تتجــدد وقائعهــا يوميــاً بالــدم والألم .

بــين هاتــين اللحظتــين، يمــر الزمــن الســوري بشــكل كابــوسي عاصــف بالتحــولات 

الاجتماعيــة، زمــن يصعــد فيــه الوشــاة والقتلــة والســماسرة ســلم الــروة والســلطة، 

ويصُنــع فيــه الطغيــان وتنتــر عبــادة القائــد الملهــم وتنحــط مؤسســات القضــاء 

والإعــلام والربيــة والفــن والثقافــة، زمــن يتحــول فيــه الفســاد إلى المحــرك الناظــم 
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أتقنــت الظــلام، يختفــي في داخلهــا البــر بــلا أي مســؤولية، أو حســاب”.

الفســاد الــذي أضحــى المــلاط الــذي جمــع لبنــات بنيــان دولــة الطغيــان والاســتبداد التــي قامــت 

عــلى شــعار “إفســاد الجميــع” لتديــم ســلطانها وتعــزز أبديتهــا، كان هويتهــا وهاويتهــا العميقــة التــي 

ســقطت فيهــا بعــد أن عجــزت بنيويــاً عــن تقديــم أي مــروع إصلاحــي جــدي لا لكونهــا غــير راغبــة بــه 

فقــط، بــل لأنهــا غــير قــادرة عــلى اجراحــه. تطــرح الروايــة عــبر شــكلها السردي واللغوي اســئلة عديدة، 

اســئلة تتعلــق بعلاقــة الروايــة بالإيديولوجيــا والتاريــخ وسوســيولوجية النــص الــروائي ونحــاول في هــذه 

الدراســة الإجابــة عــلى بعضهــا. 

سؤال الإيديولوجيا سردياً:

يطــرح فــواز حــداد في روايــة “الســوريون الأعــداء” عــبر لغــة روائيــة ذات مســتوى ايديولوجــي واحــد 

رؤيتــه لحقبــة تاريخيــة معــاصرة كانــت ومــا زالــت تتعاورهــا مشــاريع إيديولوجيــة مختلفــة، وإن كان ثمــة 

مــن إشــكالية هــا هنــا، فهــي في افتقــاد الروايــة لتعــدد المســتويات اللغويــة داخــل العمــل الــسردي، 

المســتويات التــي تناســب أوضــاع الشــخصيات الثقافيــة والاجتماعيــة والفكريــة، فالشــخصيات 

في الروايــة تتحــدث بلغــة واحــدة هــي لغــة “أنــا “ الــروائي التــي تعيــد صياغــة الآخــر والزمــان والمــكان 

والمضمون المعرفي والإيديولوجي على مقاييس “أنا” الروائي حيث هيمنة الصوت الواحد، فتبدو 

لغة الشخصيات بوصفها شكلاَ مطلقاً من أشكال الفكر بدلاً من أن تكون أثراً مادياً للمتحدثين بها .

يميل فواز حداد إلى استخدام السرد ليقتصد في الوصف، فلا ينشغل برسم ملامح شخصياته 

وملابســها وطــرق وأماكــن عيشــها، بــل يحكيهــا ويحركهــا عــبر محــاور مختلفــة ليصــف أفعالهــا الخارجية 

ودوافعهــا الجوانيــة، كــما أنــه يحافــظ عــلى لغــة معياريــة تواصليــة، فــلا يكــسر رتابــة اللغــة، أو يعيــد 

تركيبهــا عــبر انزياحــات دلاليــة. 

يعُدد فواز حداد في استعمال الضمائر في السرد، فيستخدم ضمير أو “ياء” المتكلم لشخصية 

“القــاضي ســليم” وهــي كــما يشــير عبــد الملــك مرتــاض في كتابــه “في نظريــة الروايــة” يــاء احتيــاز 

وامتــلاك وهــي تتيــح للســارد الحديــث مــن الداخــل وتجعلــه يتعــرى في صــدق وإخــلاص وبســاطة 

أمــام الفعــل الــسردي أو أمــام المــسرود لــه، كــما أنهــا، أي يــاء المتكلــم، ترتقــي بالعمــل الــسردي إلى 

مستوى الشهادة، بالمقابل فإن فواز حداد يرك للشخصيات الأخرى ضمير الغائب، ليتوارى وراءه 

الــراوي الــكلي الــذي يــسرد الأحــداث التــي تمــر بها الشــخصيات الأخــرى، وليقتحم عوالمها الداخلية 

ويســتبطن نواياهــا ودوافعهــا، فهــو كــراوٍ كلي يبــث الحكايــة مــن وجهــة نظــر عليــا تــاركاً لهــا مســاحة 

ضيقــة لتعــبر عــن ذواتهــا عــبر حــوارات قصــيرة لم تغــب عنهــا هيمنــة صــوت الــراوي الــكلي ومنظــوره.
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سؤال الشهادة والتاريخ 

عبر تضاعيف السرد لا ينكر فواز حداد موقفه من “نظام لا يمكن أن يستمر إلا بالقتل”. 

عــلى حــد تعبــير الــراوي في )الصفحــة 440(، فالكتابــة الروائيــة في “الســوريون الأعــداء” حليفــة 

وثيقــة لتاريــخ يرويــه “المُضطهَــدون” لا بمعنــاه التوثيقــي المبســط بــل بالمعنــى الــذي يطرحــه النــص 

الروائي، عبر علاقته باللحظة التاريخية التي أنتجته أولاً، ومن حيث الأسلوبية الروائية بوصفها كتابة 

تطمح إلى إعادة إنتاج الواقع إبداعياً عبر الحفر السوسيولوجي بأدوات التخييل لا بهدف الوصول 

إلى حقيقــة تاريخيــة متفــق عليهــا بقــدر مــا أنهــا تهــدف إلى صياغــة عــالم روائي محايــث للواقــع ومــواز 

لــه، وهــي في حفرهــا العميــق هــذا، كخلــد التاريــخ العجــوز، لا تطمــح إلى تصويــر الواقــع ومحاكاتــه 

فقــط، وإنمــا تعيــد خلقــه عــبر إعــادة تشــكيل الذاكــرة الجمعيــة في ســياق إبداعــي.

وعــلى الرغــم مــن أن فــواز حــداد يكتــب عــلى حــد تعبــيره “وجــه الواقــع الذي يختلقه لا الذي يراه” 

فالروايــة بالنســبة لفــواز “تغــرف بســخاء مــن التاريــخ، مــن غــير أن تلتحــق بصفحاتــه، وهــي إذ تنحــو إلى 

عقــد شراكــة معــه، يمنحهــا التاريــخ المــادة الخــام، وتمنحــه الروايــة بالمقابــل شــبهة الحيــاة”)*( تبــدو 

“السوريون الأعداء” نصاً إبداعياً بإطار تاريخي واضح المعالم والأحياز والأحداث، يستهدف وضع 

التاريــخ في خدمــة الحكايــة، وجعــل الحكايــة كتابــة موازيــة ومكملــة للتاريــخ بــأدوات الخيــال. ومــع أن 

حداد يصر على توصيف دوره كروائي بكونه “لا يعيد كتابة التاريخ، بل يذهب إلى الماضي ليحمله 

إلى الحــاضر ويرســل بــه إلى زمــن الروايــة التــي يحــاكي عبثهــا عبــث الحيــاة”)**(، غــير أن روايتــه ترتقــي 

إلى مرتبــة الشــهادة التاريخيــة الحيــة عــلى عــصر ســوري دامٍ ومأســاوي، وهــي بالاعتبــار الأخلاقــي أولاً 

كتاب عن الضمير في شكل تخييلي فني، وهي بذلك تطرح مسألة أخلاقية بقدر ما تقدم تخييلاً 

روائياً، حيث لا يمكن للضمير ســوى أن يتوســل الحقيقة لي يســجل شــهادته على عصر مضطرب 

حافــل بالمــوت والألم. في هــذا الســياق يكتــب فــواز حــداد في مقدمــة الروايــة الإهــداء المخصــص 

للمفكر الفلســطيني عزمي بشــارة قائلاً: “هذا كتابي عن الضمير... تلك هي المســألة”، والمســألة 

عندمــا تتعلــق بالضمــير وشــهادته لا تحتمــل ســوق الصــدق بمعنييــه الواقعــي والــسردي حيــث يــأتي 

دور التخييــل الــروائي ليكمــل سرد القصــص التــي لم تنــل حظهــا مــن التســجيل والتوثيــق، إذ توفــر لهــا 

معرفــة الإطــار التاريخــي لهــا إمكانيــة التخلــق والتحقــق مهــما بــدت غرابتهــا. إنهــا روايــة الحقيقــة التــي 

لم تــروَ، وهــي الخيــال الــذي يكمــل زوايــا الصــورة الناقصــة حيــث الباقــي منهــا يــأتي بــه القــارئ ليمــلأ 

الفضــاءات البيضــاء وهــي باعتبــار آخــر روايــة “تكتــب بأمــل، إذ لا يحــق للــروائي، في هــذه المنطقــة 

مــن العــالم أن ييــأس.”)***( عــلى حــد تعبــير فــواز حــداد.
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أ- الوحدات السردية:

يتحــرك المــن الحــكائي للروايــة عــبر ســياق زمنــي معــاش كتجــارب شــخصية مألوفــة لــدى كثــير 

مــن الســوريين، خــبر بعضهــم وقائعهــا الداميــة وعاشــها آخــرون مرويــة كخــبرات متوارثــة، مــا تــزال آثارهــا 

فاعلــة حتــى لحظــة الحــاضر، قــد تســاعد هــذه الخصوصيــة في خلــق الألفــة بــين النــص ومتلقيــه 

الســوري تحديــداً بوصفهــا تــسرد جــزءاً يتصــل بخبراتــه الشــخصية ويضيــف إليهــا، هــي حكايتــه وحكايــة 

مــن يعرفهــم، تفاصيلهــا المعروفــة تبــدد أي غرابــة وتخيلاتهــا تبــدو لــه شــديدة الواقعيــة حتــى في أكــر 

لحظاتهــا جموحــاً. تتكــون الروايــة مــن جزأيــن، يحمــل الجــزء الأول اســماً غنيــاً بدلالتــه وهو )بلاد الخلود 

والمــوت( ويتكــون مــن ثلاثــة عــر فصــلاً، يحمــل كل فصــل اســماً مختلفــاً، يضــم كل فصــل عــدداً 

متباينــاً مــن المشــاهد، يــراوح مــا بــين مشــهدين إلى أربعــة مشــاهد لــكل فصــل ؛ يبــدأ كل فصــل مــن 

فصــول الروايــة بجزأيهــا الاثنــين، بعتبــة سرديــة لا تحمــل رقــماً، يتــولى فيهــا القــاضي )ســليم الراجــي( 

مهمــة الــسرد بضمــير المتكلــم، ثــم ينتقــل الــسرد في المشــهد الأول إلى محــور شــخصية )المهنــدس، 

النقيب سليمان( حيث يتولى السرد هنا راوِ كلي أو ما يعرف “بالمؤلف الضمني”، ومن ثم ينتقل 

الــسرد عــبر راو كلي في المشــهد الثــاني إلى محــور الطبيــب )عدنــان الراجــي(.

يغطي الجزء الأول عبر شبكته السردية فرة زمنية تتباين بحسب المحاور السردية التي تقودها 

كل شــخصية، ففي حين يبدأ الزمن السردي معكوســاً في حركة اســرجاعية، أي من لحظة الحاضر 

إلى المــاضي عنــد القــاضي )ســليم الراجــي( الــذي تعــود بــه الذاكــرة إلى وقائــع مجــزرة حــماه في 

شــباط 1982، حينــما قــرع رجــل وامــرأة بــاب بيتــه ليســلموه طفــلاً رضيعــاً، هــو آخــر مــن تبقى من عائلة 

شــقيقه التــي قتلــت مــع أبويــه عــلى يــد )النقيــب ســليمان، المهنــدس( الشــخصية الرئيســية الثانيــة 

التــي تقــود محــوراً سرديــاً مزدوجــاً، يبــدأ الأول زمنيــاً كذاكــرة مســتعادة في فــرة مــا قبــل الســبعينيات 

حين كان )سليمان( طالب بكالوريا فاشلاً، مكّنته وشايته بخاله المعارض )عبد اللطيف حسون( 

مــن لقــاء حافــظ الأســد الــذي كان يشــغل حينهــا منصــب وزيــر الدفــاع المشــغول بالتحضــير لانقلابــه، 

وملاحقــة خصومــه وزجهــم في الســجون، بينــما يبــدأ المحــور الثــاني لشــخصية ســليمان عنــد لحظــة 

قدومه إلى حماه في 1982، وقتله لعائلة الطبيب )عدنان الراجي( الذي يشكل المحور السردي 

الثالث الذي تدور أحداثه وتتداخل خيوطه في ســجن تدمر العســكري أو “مركز التطهير الوطني”.

في الجــزء الثــاني )عــالم جديــد(، وهــو اســم لا يقــل دلالــة عــن اســم الجــزء الأول، يحافــظ فــواز 

حداد على محاوره السردية الأساســية الثلاثة التي تتشــابك ضمن شــبكة سردية متجددة، تتموضع 

في ســياق مرحلــة زمنيــة راهنــة تبــدأ مــع الإفــراج عــن الطبيــب )عدنــان الراجــي( بعــد ثلاثــين عامــاً مــن 

الســجن، وتتزامــن مــع بدايــة ثــورات الربيــع العــربي في تونــس. يتكــون الجــزء الثــاني مــن ثلاثــة فصــول 
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يحمل كل منها اسماً مختلفاً، ويضم كل فصل خمسة مشاهد ما عدا العتبة السردية التي يشغل 

فيهــا القــاضي )ســليم الراجــي( موقــع الــراوي بضمــير المتكلــم، ينتقــل الــسرد عــبر راوِ كلي بعدهــا إلى 

محور )سليمان(، ومن ثم إلى )عدنان الراجي( ليعود مجدداً إلى محور )سليمان( وكما في الجزء 

الأول تتداخــل الخيــوط السرديــة للمحــاور الثلاثــة لتشــكل المــن الحــكائي للروايــة التــي تبنــي عوالمهــا 

التخييلية، في الوقت الذي تحفر فيه عميقاً في أساسات معمار الدولة الطغيانية ،وتلقي بأضوائها 

الكشافة على الخراب الاجتماعي الكبير، حيث تتجلى هنا العلاقة العميقة ما بين الرواية والتاريخ 

باعتبارهــا جنســاً أدبيــاً يتعامــل مــع التغــير الــذي يشــكل أســاس مقــولات التحــول والتبــدل والتناقــض 

والمســتجد والمتقادم، أي أســاس معنى التاريخ أو صيرورته بشــكل أدنى. 

ب- الحيز والزمان السرديان:

يكتســب الحيــز الــسردي في روايــة “الســوريون الأعــداء” أهميــة بالغــة، لا مــن حيــث كونــه البيئــة 

المشــخصة لأحــداث الروايــة فحســب، بــل باعتبــاره يمثــل جــزءاً أساســياً مــن جســد الضحيــة الســورية؛ 

فهــو دمشــق التــي انتهكــت مدينيتهــا عــلى أيــدي “الرفــاق الحزبيــين الذيــن كانــوا يعتقــدون أن الثــورة 

هدفها غزو دمشق “ صفحة 73 أولئك “الذين هبطوا إلى دمشق وورطوا أنفسهم بكراهيتها تحت 

زعم القضاء على البورجوازية” )صفحة 266(. وهو حماه الشاهد الأكبر على زمن المجزرة الصامتة، 

المدينــة التــي اســتبيحت بوحشــية نــادرة كتعبــير عــن ثــأر قديــم منهــا ومــن أهلهــا، وهــو “ســجن تدمــر”، 

أو )مركــز التطهــير الوطنــي( ومتحــف عذابات الســوريين.

تنتقــل أحــداث الروايــة عــبر حركــة شــخوصها مــن دمشــق إلى حــماه وحمــص وحلــب، ومــن ثــم 

إلى ســجن تدمــر ولبنــان، وتعــود إلى دمشــق وتعــرج عــلى “مغربــل “ في الســاحل، قريــة )ســليمان 

–المهنــدس( التــي انتــرت فيهــا فيــلات الضبــاط، “وتميــزت مؤخراً بمســتوصف ومركز ثقافي يغص 

بالشــعراء” )صفحــة 209( في إشــارة واضحــة إلى تبــدل الأحــوال العمرانيــة لأهــل الســلطة شــكلاً 

ومضمونــاً.

اللافت للانتباه أن الحيز السردي في “السوريون الأعداء “ يتشكل عبر ارتباطه الوثيق بعلامات 

زمنية محددة، تبرز في سياق محاور الحبكات الشخصية لشخوص الرواية، إذ نتعرف على شخصية 

)لميــس( عشــيقة )الرائــد مــروان الســنطري( مــن خــلال روايتهــا لحادثــة مشــاركتها كمظليــة في حملــة 

خلع الحجاب التي قادها رفعت الأسد في 1980 في دمشق، ومن ثم نتابع محورها مع )سليمان( 

عــبر بدايــة تأســيس خــط التهريــب في أوائــل الثمانينــات في لبنــان الــذي يشــكل حيــزاً سرديــاً خلفيــاً 

شــاهداً عــلى التدخــل العســكري الســوري، ومعــارك الفصائــل الفلســطينية والغــزو الإسرائيــلي، ومــا 

تــلاه مــن أحــداث، مثــل: تفجــير مقــر الكتائــب واقتحــام صــبرا وشــاتيلا، وتحــر دمشــق كحيــز مــكاني 

وسردي عــبر ارتباطهــا بسلســلة وقائــع تاريخيــة محــددة تبــدأ منــذ الانقــلاب الــذي قــاده حافــظ الأســد 
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ج عــام 1970 إلى مرحلــة صراع الأخويــن )رفعــت وحافــظ 1983( ومــن ثــم تدشــين مكتبــة الأســد وظهــور 

حملات تمجيد وتأليه “القيادة التاريخية الحكيمة” في منتصف الثمانينات - رغم أنها بدأت بشكل 

أبكــر - عــبر إطــلاق اســم “الأســد” عــلى كل شيء في ســورية، مــروراً بحادثــة مــوت باســل الأســد في 

عــام 1994 ومــن ثــم مــوت حافــظ الأســد في عــام 2000، وبدايــة مرحلــة التوريــث وتعميمــه كظاهــرة 

اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة وصــولاً إلى بدايــات انــدلاع الاحتجاجــات في دمشــق ودرعــا ودخــول 

الجيش إلى مدينة حماه وخطاب بشــار الأســد في مجلس الشــعب، وباســتثناء اللحظات السردية 

الاســرجاعية التــي يســتعيد فيهــا )القــاضي ســليم الراجــي( ذكــرى مجــزرة حــماه، حيــث يبــدأ الحــدث 

الرئيسي للرواية واستعادة )المهندس – سليمان( ذكرياته في القرية مع ابنة خاله )رباب( ورفضها 

لــه، ومــن ثــم وشــايته بأبيهــا المعــارض، فــإن الزمــن في الروايــة يســير بشــكل خطــي متعاقــب في الجــزء 

الأول مــن الروايــة عــبر المحــاور الثلاثــة بدرجــات متفاوتــة حيــث يميــل إلى قلــة العلامــات الزمنيــة في 

محور القاضي، بينما تكر هذه العلامات في محور )ســليمان( كاشــفة عن حجم التغيرات الهائلة 

التي أصابت المجتمع السوري، بينما تقل إلى درجة الانعدام في محور الطبيب المعتقل )عدنان 

الراجــي ( حيــث يبــدو الزمــن مديــداً دون نتــوءات واضحــة باســتثناء علامتــين زمنيتــين مشــحونتين 

بالدلالة، هما ذكره للحرب العراقية – الإيرانية حيث “كانت شدة التعذيب في المعتقل تتناسب 

مــع حجــم هزيمــة الإيرانيــين” )صفحــة 197( وحادثــة مــوت الخمينــي عــام 1989 التــي قفــزت بالــسرد 

زمنيــاً إلى الأمــام مقارنــة بالســياق الزمنــي للفصــول اللاحقــة: “في مســاء اليــوم نفســه، وهــم يــداوون 

جراحهم، عرفوا بموت الأمام الخميني، كالمعتاد مما تبادله حراس السجن. كان هذا آخر عهدهم 

بالعقوبــات التــي أســبابها إيــران والعــراق”. )صفحــة 198(.

ج -المتن الحكائي: 

تقــود الشــخصيات المحوريــة الثــلاث في الروايــة )القــاضي ســليم الراجــي والمهنــدس ســليمان 

والطبيــب عدنــان الراجــي( مســارات حكائيــة منفصلــة تــارة ومتشــابكة تــارة أخــرى، لتجتمــع كلهــا في 

حبكة سردية كلية كاشفة عبر تقنية التسمية لعالم لوياثان دولة الاستبداد والطغيان، حيث يتولى 

الــسرد هنــا عــبر وظيفتــه في تســمية الشــخصيات والأماكــن وأجــزاء الزمــن مهمــة منــح النــص الدرجــة 

المرغوبــة مــن تمثيــل الواقــع، عــن طريــق خلــق ظــل للمرجــع الخارجــي وإنتــاج الأثــر الــدلالي للواقــع، 

ليغــدو الــسرد بمثابــة حفــر تاريخــي حقيقــي في أســس بنيــان دولــة الاســتبداد.

يكشــف الــسرد الــذي يقــوده محــور القــاضي )ســليم الراجــي( الشــخصية الوحيــدة التــي تتــولى 

الــسرد بضمــير المتكلــم، حقيقــة الســلطة الموازيــة والانهيــار المريــع لمفهومــي القانــون واســتقلال 

القضــاء اللذيــن تكشــفت هشاشــتهما: أولاً في مشــاهد المحاكــمات الميدانيــة العســكرية التــي 

عقدت في أجواء كافكاوية إبان أحداث حماه، حيث حوكم آلاف المعتقلين بشكل صوري وقتلوا 
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في إعدامــات جماعيــة، لتكتمــل فصــول هــذا المشــهد عــبر علاقــة كل مــن القــاضي وزميلــه الأســتاذ 

رشدي بما يمثلانه من بقايا “حلم بوجود قاض عادل في بلد ظالم!” )صفحة 143(، وسؤال ملتاع 

عــن “إمكانيــة التصــدي لوبــاء الفســاد في عقــر دار العدالــة “ )صفحــة 144(. حيــث تحــول القانــون 

إلى “نشــاط هــدام وأصبحــت العدالــة ملاحقــة، والقــاضي مدانــاً “ )صفحــة 258(.

 يمــضي الــسرد كاشــفاً تحــولات مؤسســة القضــاء التــي فــرض عليهــا أن تكــون تابعــةً للســلطة أولاً: 

“كان أهل السلطة ينظرون إلى القضاء على أنه قضاؤهم، والقضاة على أنهم صنيعتهم، يتصرفون 

بهــم كــما يشــاؤون” )صفحــة 258(، لقــد تحولــت الدولــة إلى معقــل كبــير للفســاد حيــث “لم يكــن 

معمــولاً بالقوانــين أصــلاً. هنــاك قانــون آخــر، قانــون الاســتثناءات غــير المكتــوب، يحــابي القلــة فقــط“ 

)الصفحــة نفســها(.

في ســياق هذا الكشــف عن الجذر العميق للخراب، تتبدى للقاضي )ســليم الراجي(: “صورة 

البلــد التــي انكشــفت في العمــق، كانــت ممزقــة، تتقاســمها إقطاعيــات نافــذة، تســعى للاســتيلاء 

عــلى كل مــا يــدر مــالاً... الصــورة مرعبــة، لا مــكان لنــا فيهــا، ومضــادة لأي تغيــير إلا في الاتجــاه نفســه” 

)صفحــة 354(، لقــد نجــح الفســاد والاســتبداد في “تشــكيل دولــة داخــل الدولــة، موازيــة وفاعلــة، 

ولاؤهــا مجــير لطموحــات أفرادهــا، ومــا الســجون والمعتقــلات والمحاكــم والجيــش إلا للحفــاظ عــلى 

البلــد ملكيــة خاصــة” )صفحــة 354(.

عــبر صدفــة لقــاء القــاضي )ســليم الراجــي( الــذي قتُلــت عائلتــه عــلى يــد المهنــدس )ســليمان( 

الضابــط في القــصر الجمهــوري في حــماه 1982، وتنظيــم العمــل بينهــما عمــلاً باقــراح القــاضي 

)الأستاذ رشدي( على ملفات الفساد، تتضح لدى كل من القاضي والأستاذ رشدي، بعد طلب 

القــصر الجمهــوري طــيّ حملــة التفتيــش إثــر تدخــل كبــار الضبــاط ومقابلتهــم للرئيــس أن “ملفــات 

الفســاد التــي أســهمنا بهــا ســتكون يومــاً ســيفاً مســلطاً عــلى أصحابهــا لضــمان عبوديتهــم. أصبــح 

القــاضي ســليم بعدهــا أكــر إيمانــاً بــأن عجلــة الفســاد لــو أصابهــا عطــب لتوقفــت الحيــاة في البــلاد” 

)صفحــة 254(. لقــد أصبحــت العدالــة ممنوعــة مــن العمــل مــما دفــع الأســتاذ رشــدي إلى الاســتقالة 

والانــزواء داخــل صمتــه حتــى موتــه: “فالدولــة التــي نعرفهــا أولا نعرفهــا، في اضمحــلال لصالــح مراكــز 

القــوى المتســللة في وضــح النهــار، حيــث يســتحيل عــلى أي شــخص مطلــع أن يرجــو شــيئاً إلا نحــو 

الأســوأ. البلــد ذاهــب إلى الفقــدان” )صفحــة 354(. 

يتبــين القــاضي )ســليم الراجــي( مغــزى الــدرس الرئــاسي البليــغ: “فالهــدف مــن التفتيــش ليــس 

إربــاك الدولــة، ولا إقالــة العــرات مــن الضبــاط والمســؤولين دفعــة واحــدة، هــذه القضايــا أعــدت 

لزمــن آت، وريثــما يــأتي، لا تهديــد بعقوبــات ولا تلويــح بمحاكــمات، فيــما بعــد إذا اســتدعت الظروف 

التخلــص مــن أحدهــم، يــصرف مــن عملــه مــع فضيحــة” )صفحــة 310(. ومــع بدايــة مرحلــة التوريــث 
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ج ولئــلا يعرقــل أحــد مــا عــزم عليــه الرئيــس، ســلطت تلــك الملفــات عــلى هــؤلاء الذيــن قــد يفكــرون في 

معارضــة التوريــث، لاســيما أن الرئيــس يــورث ابنــه دولــة، غــير أن المفاجــأة الكــبرى التــي تقــذف بنــور 

الحقيقــة في قلــب القــاضي دفعــة واحــدة، تتحقــق في الجــزء الثــاني مــن الروايــة حــين يلتقــي شــقيقه 

الطبيب )عدنان الراجي( المفرج عنه حديثاً بالمهندس )سليمان( قاتل عائلته في حماه ،في منزل 

القاضي سليم حين جاء المهندس )سليمان( ليهنئ القاضي بالإفراج عن أخيه، ليكتشف القاضي 

أنــه كان يتعــاون مــع قاتــل عائلتــه بصفتــه المزعومــة كممثــل للإصــلاح وحمــلات التفتيــش، بينــما لم 

يكن في الحقيقة سوى قاتل معدوم الضمير، يدرك القاضي حينها استحالة أي إصلاح: “فهمت 

لمــاذا لا يمكــن لأي إصــلاح أن يحــدث، مــا دام المجرمــون هــم أنفســهم المصلحــون” )صفحــة 419(. 

يكشف فواز حداد عبر هذا المحور السردي عن المعاني السياسية العميقة وراء لعبة الفساد 

والإفساد التي انتهجها رأس النظام، لقد كان حافظ الأسد يسهل فساد الجميع حوله كي يضعهم 

في موقــع الإدانــة، ويقــوض مــن ثــم قدرتهــم عــلى لعــب دور ســياسي مســتقل، كــما كان يحقــد عــلى 

مــن يتعــذر إفســادهم. لقــد جعــل الفســاد أداة مــن أدوات تثبيــت حكمــه وتأبيــد ســيطرته، مشــيداً 

بذلك صرح الدولة الفاسدة التي تدعي رعاية مجتمع لا يقل فساداً عنها، حيث تتحقق المعجزة 

الســورية ظاهريــاً في تحــول عــدد المنتفعــين مــن الفســاد إلى أكــر مــن عــدد المترريــن منــه، مــما 

أفى على المستوى الاجتماعي إلى سيادة تلك النسبوية الزائفة التي تروج فكرة عمومية الفساد 

في كل مــكان مــن العــالم، لتســوغ فســادها كحالــة طبيعيــة وليســت اســتثنائية. ومــن هــذا المنطــق 

فــإن كانــت الســلطة فاســدة أو متهمــة بالفســاد فهــذا أمــر يشــمل الجميــع بنســب متفاوتــة، مــما يضــع 

الجميــع تاليــاً في خانــة الإدانــة واللاشرعيــة عــلى منافســة أهــل الســلطة عــلى الحكــم.

أ-زمن الوشاة:

يمثــل )ســليمان( بحــق شــخصية البطــل المضــاد الــذي يــضيء فــواز حــداد عــبره أوجهــاً متعــددة 

من معمار السلطة المستبدة، ورغم أن فواز حداد أسند مهمة سرد محور شخصية )سليمان( إلى 

راو كلي وعليــم، فقــد احتفــظ لــه بقــدرة ذاتيــة محــدودة عــلى التشــكل خــارج سرديــة الــراوي الــكلي، 

عــبر حــوارات عديــدة جــاءت أغلبهــا قصــيرة غلبــت عليهــا بــؤرة سرد الــراوي الــكلي صوتــاً ومنظــوراً، 

بحيــث بــدا عــالم الشــخصية النفــسي ليــس فيهــا ولا ناتجــاً عــن صفاتهــا وأفعالهــا، بــل شــكلاً مــن 

أشكال العلاقة اللغوية – السردية، فبدت مشاعر شخصية )سليمان( الداخلية مختلفة عن أدائه 

اللغــوي الخارجــي وغــير متوافقــة مــع تركيبتــه النفســية كشــخص ينتمــي إلى الحلقــة الضيقــة للنظــام 

وكمهندس لحملة تأليه الرئيس بينما يصفه في احدى المقاطع بالبطش والمكر وبأنه أحاط نفســه 

بمجموعــة مــن الضبــاط الأنــذال، كــما يقــول في مقطــع ثــانٍ “مــا أشــيع عــن أن أهــالي حــماه احتفلــوا 

بانتصــار الجيــش، كان ادعــاء كاذبــاً، جــاؤوا بهــم مــن القــرى العلويــة المجــاورة، وتظاهــروا زاعمــين أنهــم 

مــن حــماه” )صفحــة 157-156(.
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لم يســتطع فــواز حــداد عــبر شــخصية )ســليمان( إنجــاز خطــاب لغــوي داخــلي لشــخصية المؤيــد 

للنظــام، فســيطرت عــلى لغــة الشــخصية الداخليــة ومشــاعرها لغــة الــراوي الــكلي ومنظــوره وصوتــه، 

إذ يــسرد )ســليمان( في عــدة مقاطــع –ناســباً الحديــث إلى ضمــير المتكلــم الجمــع – كلامــاً يعــبر 

عــن وعــي مفــارق لشــخصية يفــرض بهــا الانتــماء الصميمــيّ للنظــام وفكــره ونظــام تســميته للأشــياء 

والأحــداث “مــا الــذي يمنــع المظاهــرات مــن الامتــداد إلى ســورية، هنــاك عنــاصر تشــابه مــع تونــس 

ومصر ليست اعتباطية ،يعرفونها جميعاً، وموغلون فيها، الحال واحد ،يسير الدولة وزراء ينفذون 

الأوامــر فقــط، يعملــون بــإشراف الأجهــزة الأمنيــة ،تحــت غطــاء حــزب ضعيــف ومنافــق لا حــول لــه ولا 

قــوة .رجــال الأعــمال المــرضي عنهــم مــن الرئاســة، يمتلكــون ثــروات هائلــة، الرئيــس أوكل الاســتثمارات 

إلى أقربائــه، عائــدات العائلــة الحاكمــة تــكاد تبتلــع البلــد. بمــاذا نختلــف عنهــم؟! هــذا إذا شــئنا أن 

نفكــر بتجــرد” )صفحــة 424(.

يصعد )سليمان( السلم الاجتماعي كواشِ في سياق سردي اسرجاعي يجاور اللحظة السردية 

الأساســية، وهــي ظهــوره كضابــط أمــن في مدينــة حــماه 1982، وقتلــه لأفــراد عائلــة الطبيــب )عدنــان 

الراجــي( لمجــرد التســلية والتــوق العــارم لإطــلاق الرصــاص “ليثبــت لنفســه لا لأي شــخص آخــر، عــلى 

أنــه غــير عاجــز عــن القتــل” )صفحــة 30(.

يســرجع )ســليمان( قصــة غرامــه مــع ابنــة خالــه )ربــاب(، وطموحــه منــذ كان طالبــاً في الإعداديــة 

لاحتلال موقع مرموق لا ينازعه فيه أحد: “ نافسه على هذا الموقع خاله، المعارض )عبد اللطيف 

حســون( آنئــذِ بــدت إزاحتــه ضربــة اســتباقية عــلى المــدى الطويــل، تمهــد لــه الطريــق ليحــل محلــه “ 

)صفحــة 72(. يرفــض خالــه قصــة حبــه مــع ابنتــه ربــاب، معلــلاً ذلــك بــأن الولــد “كان نســخة عــن أبيــه، 

حسوداً وحقوداً، لا يتورع عن إيذاء من حوله. حاول الخال من أجل أخته، إصلاح الجانب الوضيع 

فيــه، لكــن الشــاب المعقــد الغيــور كان عصيــاً عــلى الإصــلاح “ )صفحــة 68(.

 يستغل )سليمان( لجوء خاله إليه عندما كان الأول يدرس البكالوريا في حلب، فيقصد وزير 

الدفــاع حينهــا )حافــظ الأســد( الــذي كان يلاحــق خصومــه ويزجهــم في الســجون، والــذي كان حينهــا 

بحاجــة “ إلى مؤيديــن وأعــوان وجواســيس يعملــون لحســابه في القطــاع الحــزبي المــدني الموبــوء 

بالأفــكار الراديكاليــة” )صفحــة 69(. 

يكافئــه الوزيــر الــذي أصبــح رئيســاً بســبب وشــايته بخالــه ويرســل لــه مــن يبلغــه بقــرار الجامعــة قبولــه 

في كليــة الهندســة باعتبــاره ابــن شــهيد! لقــد تحقــق لــه حلمــه بدخــول كليــة الهندســة التــي تــدرس فيهــا 

ابنة خاله، كما استطاع أن يقتل خاله رمزياً عبر إرساله للسجن للتخلص منه كمنافس يعتمد الجدل 

والحجــة، في حــين كان هــو يتقــن المنــاورة والخــداع “كانــت أيــة منافســة ولــو في الخيــال، محســومة 

لصالح خاله، ما سهل عليه أن يخونه مدركاً أن العظمة تأتي بها الأعمال الحقيرة أيضاً” )صفحة 73(.
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ج لم يفلح )سليمان( في الجامعة إذ لم ترق له الهندسة على الرغم من أفكاره الهندسية التآمرية، 

فتابــع مســيرته في الوشــاية بأصدقائــه المتدينــين بعــد أن أقنعهــم بتدينــه وتســننه، فتتمــم مكافأتــه 

بتطويعــه في الكليــة الحربيــة حيــث لم يعــد الرئيــس بحاجــة إلى ضبــاط للمعــارك قــدر حاجتــه إلى 

ضبــاط موالــين حتــى العظــم، “أمنــاء يدفعــون عــن الدولــة شرور التمــرد والانقلابــات، ومخبريــن عــلى 

درايــة باكتشــاف مناهضــين للنظــام” )صفحــة 78(. 

يــي ســليمان بأصدقائــه في الكليــة الحربيــة أيضــاً زاعــماً أنهــم كانــوا يدبــرون انقلابــاً، فيســاقون 

للســجون ويتســلق )ســليمان( ســلم الصعــود إلى هــرم الســلطة مجــدداً، لتفتــح لــه أبــواب القــصر 

الجمهــوري الــذي قــدر إخــلاص )ســليمان( الــذي كان برغــم كونــه “مخلصــاً لأصدقائــه، لكــن إخلاصــه 

للمخابــرات كان أكــبر” )صفحــة 76(.

عــبر هــذا الســياق الــسردي يكشــف فــواز حــداد عــن آليــات الصعــود الاجتماعــي لفئــات طامحــة 

للســلطة والــروة، فئــات تســتبيح في ســبيل وصولهــا إلى مراكــز النفــوذ والقــوة كل القيــم والتقاليــد 

الاجتماعية، كما تضيء شــخصية )ســليمان( عبر علاقتها مع رأس الســلطة رغبة الأخير في تدجين 

مؤسســة الجيــش، عــبر نــزع صفتهــا القتاليــة وإكســابها لبوســاً أمنيــاً وعقائديــاً.

يتابع )سليمان( عبر محوره السردي مهمته كشخصية وظيفية مركبة، حيث تتكشف عبر الحبكة 

السرديــة وشــبكة العلاقــات المتنوعــة التــي تربطــه بشــخصيات الروايــة الأخــرى الآليــات العميقــة التــي 

تتأســس عليهــا منظومــة الدولــة التســلطية التــي أسســها حافــظ الأســد، ودأب عــلى رفدهــا بمســاند 

إيديولوجيــة وطائفيــة في ســبيل الحفــاظ عــلى الحكــم في ســوريا، كهــدف أول ووحيــد حيــث منــح 

ذلك الهدف الأولوية العامة العليا، وهذا ما اقتى منه توكيل ذوي قرباه بالركائز الأمنية لنظامه، 

أو بالأحــرى الوظائــف التــي تضمــن إعــادة إنتــاج النظــام.

ب- الرئيس الإله: “قائدنا من القرداحة بيعطي على الله لاحة” )صفحة 267(.

يلتقــط )ســليمان( مرويــة الشــيخ هــاني عــن حلــول اللــه في جعفــر ليجــد أن الفكــرة التــي بــدأت 

أثنــاء أحــداث حــماه، حينــما كان الجنــود يهتفــون ويهللــون رافعــين اســلحتهم وأصواتهــم عاليــاً “لا إلــه 

إلا اللــه... حافــظ ولي اللــه “ )صفحــة 267( تليــق برجــل واحــد هــو الرئيــس فيطــرح الموضــوع عليــه 

مخاطباً إياه “بأن الشعب يا سيادة الرئيس يريد كائناً مرئياً، قريباً منه، يتوجه إليه بدعواته ورجاءاته، 

وإلا مــاذا تدعــى أعطياتكــم؟ زيــادة الرواتــب مثــلاً، أليســت نعمــة أشــبه بالربانيــة” )صفحــة 305(. 

تبــدأ حملــة الصــور ليصبــح الرئيــس في كل مــكان مثــل اللــه، فيزيــح )ســليمان( اللــه عــن عرشــه 

ويشــطح بالرئيــس عاليــاً نحــو الســماء الســابعة. تــدرج وزارة الربيــة والتعليــم مآثــره في صلــب المناهــج 

المدرســية وتتصــدر صــوره الكتــب الجامعيــة والجــلاء المــدرسي، ويقــرن اســمه باســم الخالــق في 
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الجوامع والكنائس بحيث بدا الرئيس مقرناً بالخلود والأبد مانحاً بذلك إياه حصانة وعظمة مطلقة 

“عندئــذٍ مــن ســيتجرأ عــلى منازعــة رئيــس محصــن بالخلــود” )صفحــة 268(.

يكشــف فواز حداد عبر سرده عن آليات ظاهرة تقديس )الأســد( بوصفها اســراتيجية للســيطرة 

القائمــة عــلى التصنــع والمشــاركة الإجباريــة والامتثــال الزائــف بهــدف تعزيــز سياســة الخــداع العــام 

التــي يتــصرف مــن خلالهــا المواطنــون وكأنهــم يحرمــون رئيســهم بينــما هــم في الحقيقــة يفعلــون ذلــك 

لحمايــة أنفســهم “تمكنــت الصــورة مــن التســلل إلى بيــوت الدمشــقيين، أشــبه بتعويــذة منجيــة تــرد 

عنهــم عيــون الرقبــاء والمخابــرات وأولا الحــرام” )صفحــة 268(. 

ج-صناعة الطائفية:

بمهــارة واحــراف يرصــد فــواز حــداد عــبر مشــاهد الروايــة آليــات صناعــة الطائفيــة، بوصفهــا خطــة 

سياسية وأداة من أدوات الحكم التي استخدمتها السلطة لإطباق سيطرتها على المجتمع، بحيث 

جعل هذا الاستخدام الوظيفي للطائفية تبدو كأنها انعكاسٌ لمجتمع طائفي التكوين أولاً، ومن جهة 

أخــرى ســهل هــذا الاســتخدام تحويــل أي صراع ســياسي مضــاد للســلطة إلى فتنــة طائفيــة. غــير أن مــا 

يغلــب عــلى رصــد فــواز حــداد، لآليــات تشــكل الخطــاب الطائفــي وتمــدده اجتماعيــاً، هــو تتبعــه لهذا 

الخطــاب عنــد طــرف واحــد هــو الســلطة وأهلهــا، بوصفهــم منتجــين للخطــاب الطائفي بحيث يغيب 

الطرف المتلقي للخطاب المساهم أيضاً في إعادة إنتاجه عبر صور نمطية عن العلويين، كريفيين 

قســاة، أتــوا مــن الجبــل لغــزو المدينــة، إذ أن أي خطــاب لا يكتمــل دون وجــود طرفــين يســاهمان في 

بثه وتلقيه، وإعادة إرســاله محملاً بالرســائل والتضمينات الاجتماعية والثقافية عن الفوارق القائمة 

بــين الأنــا وبــين الآخــر المختلــف. وقــد يكــون مــن الــروري هنــا توضيــح أن المغــزى مــن ضرورة وجــود 

هــذا التمايــز بــين الخطابــين لا يعنــي مطلقــاً توزيــع المســؤولية الأخلاقيــة عــلى كلا الطرفــين المنتجــين 

للخطــاب، بقــدر مــا يعنــي ذلــك روائيــاً حرمــان الروايــة مــن الــراء التعــددي للأصــوات بحيــث بــدت 

الشــخصية العلويــة المحوريــة )ســليمان( ناطقــة بخطــاب أنتجــه غيرهــا - الــراوي الــكلي - عنهــا، عــلى 

الرغــم مــن حــرص فــواز عــلى تقديــم رؤيــة متوازنــة أخلاقيــاً لشــخصية العلــوي، بعيــداً عــن تنميطــه في 

قالــب الســلطة فقــط، آخــذاً بالحســبان الانزياحــات الفرديــة عــلى ضآلتهــا وقلتهــا.

1-من الحساسية الريفية إلى الطائفية: 

يــكاد المحــور الــسردي لشــخصية )ســليمان( يكــون المــرآة الكاشــفة لتجليــات تطــور الحساســية 

الطائفيــة وتبــدي خطابهــا عــبر شــبكة مــن العلاقــات والحــوارات تمتــد في كلا جــزئي الروايــة. يرصــد 

الحــوار الــذي دار بــين )ســليمان( وبــين الرائــد “الدمشــقي الســني” )مــروان الســنطري( في أثنــاء 

مجــزرة حــماه، تلــك الحساســية المشــوبة بالارتيــاب العميــق تجــاه الآخــر )الســني(، عــلى الرغــم مــن 
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ج اصطفاف ذلك الآخر في معســكره نفســه، فالرائد )مروان( كان يبالغ في القتل على ســبيل التفكه 

لــي يثبــت ولاءه للســلطة، في حــين لم يكــن ســليمان بحاجــة إلى ذلــك، بســبب انتمائــه الطائفــي. 

يطــرح الــراوي الــكلي عــبر شــخصية )مــروان( ســؤالاً عــن كــون مــا حــدث في حــماه ثــأراً للعلويــين مــن 

الســنة؟ أم كانت الوحشــية التي مورســت في المدينة متنفســاً لغرائز القتل والتدمير والاغتصاب؟ 

لم يبــدُ إيمــان )مــروان( بالثــورة وحماســه للقضــاء عــلى الإســلاميين وربهــم وإلحــاده الواضــح بالنســبة 

لـ)ســليمان( ســوى “توطئــة للتخفــي عــلى ســنيته تحــت عبــاءة الإلحــاد” )صفحــة 108(. وعــلى الرغــم 

مــن ذلــك فلــم تشــفع للرائــد )مــروان( قســوته وتســويغه للقتــل كــرورة لتنظيــف العــالم، فذهــب 

ضحيــة صراع قــوى النفــوذ بــين أجهــزة المخابــرات وسرايــا الدفــاع في حــماه.

عــبر محــور مــروان الفرعــي، يقــدم الــراوي شــخصية )لميــس( خطيبــة الرائــد )مــروان( التــي تعــرف 

عليهــا إثــر اشــراكها في حملــة دورة المظليــات ضــد النســاء المحجبــات، تلــك الــدورة “التــي لولاهــا 

لمــا كانــت الآن في كليــة طــب الأســنان” )صفحــة 190(، في إشــارة واضحــة إلى بدايــات التخريــب 

الممنهــج الــذي طــال قطــاع التعليــم والربيــة. يســاهم )مــروان( في إنقــاذ )لميــس( مــن غضــب ذوي 

النساء المحجبات، فتنشأ علاقتهما على أساس ظنها بأن )مروان( علوي، مبررة ذلك لـ)سليمان( 

فيــما بعــد بقولهــا: “أغلــب الضبــاط علويــون”.

يمتــد دور )لميــس( الــسردي كاشــفاً أوجهــاً عديــدة مــن علاقــة )ســليمان( بعــالم المــرأة والجنــس 

والمدينة كعلوي، حيث يكشف الراوي عبرها جزءاً من الحساسية الريفية الطائفية حيال المدينة، 

تقول )لميس( ل )سليمان( الذي تفاجأ فيما بعد بكونها غير دمشقية: “ جئت إليها – أي دمشق 

– وعمــري خمــس ســنوات، كــبرت فيهــا، عشــت فيهــا كــما أرغــب ولقــد أحببتهــا. أمــا أنتــم فتكرهونها. 

هذا إحساسي لا تسألني عنه” )صفحة 282(.

يرصد الراوي عبر البؤرة السردية المفرضة لشخصية )سليمان( صورة الدمشقي المنمطة وفق 

مخيلــة الآخــر، “فالشــوام لا تطيــب لهــم المعيشــة إلا مــع شــامية، الفقــراء الشــوام فقــط، الانتهازيــون 

خصوصــاً، يخرقــون التقاليــد العنصريــة ويتزوجــون قرويــات مــن الســاحل أو الريــف القريــب، توفــيراً 

لتكاليــف الــزواج. الشــوام حيســوبون حتــى في الحــب فــما البــال بالــزواج” )صفحــة 120(.

عــبر علاقتــه الجنســية بشــخصية )لميــس(، ينكشــف وجــه آخــر مــن علاقــة )ســليمان( بالمدينــة، 

فتبــدو لــه )لميــس( “فتــاة تقدميــة منفتحــة وبــلا عقــد، بينــما هــو لم يتخلــص مــن عقــده الريفيــة عــن 

الــرف والعفــة” )صفحــة 276(، “فالمــرأة لم تعــد امــرأة إلا إذا كانــت طاهــرة وارتبــط الطهــر بالتعفــف 

عن الجنس” )الصفحة نفسها(، يحاول عبر صديقه المثقف العلوي )عارف(، الذي استغل الشعر 

والمعارضــة في عقــد غراميــات سريعــة مــع فتيــات تقدميــات ونســاء رجعيــات، استكشــاف مجاهــل 

الغابة الدمشقية، فيكتشف بحسرة عبر خبرة صديقه بأن )لميس( ليست دمشقية، بعد أن تبين 
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له أنها ليست طبيبة أسنان أيضاً ،فيستنكف عن فكرة الارتباط بها: “لفت رجلاً على رجل، تنفث 

الدخــان مــن فمهــا ،مســتقلة عنــه تمامــاً، ومــن فــرط مــا كانــت متحــررة منــه، وغــير دمشــقية، بــدت لــه 

ســهلة المنــال. لم يمعــن في التفكــير. لا يريــد ســوى أن ينــام معهــا بــين فــرة وأخــرى. لا زواج” )صفحــة 

282(، تضمــر بنيــة الــسرد هنــا رغبــة لــدى )ســليمان( ومــن يمثلهــم في اســتكمال غزوهــم لدمشــق 

والاســتحواذ عليهــا بالــزواج مــن دمشــقية، إذ لم يكــن في مواجهــة نغمــة الانتصــار عــلى المدينــة، التــي 

كانــت تــردد في أثنــاء حديثــه مــع أصدقــاءه العلويــين ســوى منطــق الخديعــة الــذي لجــأت لــه فتــاة 

“غير دمشــقية “، حيث ترد )لميس( في جملة معبرة على اتهام )ســليمان( لها بالكذب والخداع: 

“إذا كنــت قــد خدعتــك، فلأنكــم أنتــم، لم تركــوا لنــا وســيلة أخــرى كي نعيــش” )صفحــة 241(.

2- الزمن العلوي:

“الزمن لنا؛ لماذا لا يكون زمني، إنها فرصتي، هذا زمن العلويين” )صفحة 265(.

يدخل )سليمان( عالم القصر الجمهوري، مرتقياً سلم الصعود إلى مركز القرار بسبب وشاياته، 

يرسم فواز حداد الشخصيات التاريخية الحقيقية في الرواية بشكل مقتضب، من خلال معلومات 

عامة متداولة وكتب سير ذاتية تتحدث عن حافظ الأسد وشقيقه رفعت والابن الذي ورث الرئاسة 

عن أبيه. وعلى الرغم من تذكير )سليمان( في اللقاء الذي جمعه بالرئيس بأنهم أقرباء، فإن الراوي 

الــكلي الــذي يتــولى مهمــة الــسرد في محــور ســليمان الــسردي، يوضــح “أن الرئيــس لا يأبــه بالطائفــة، 

إلا من ناحية أنهم حرزٌ له واحتياط في يوم آت، ولهذا لا يحاسبهم إلا نادراً” )صفحة 214(.

يحاول )سليمان( لاحقاً الاستفادة من مروية دينية يطلقها الشيخ )هاني( أحد مشايخ العلويين 

في القرية، تفيد بأن “الشعب العلوي كان موعوداً بقدوم الرئيس منذ زمن طويل، علامات ظهوره 

كانت تلوح بين حين وآخر، أما النبوءة بمدة حكمه، فمذكورة في كتاب الجفر لعلي ابن أبي طالب، 

أن علوياً سيحكم سورية عدة عقود، ثم يأتي ابنه من بعده !!” )صفحة 214(. 

يتلقف )سليمان( مروية الشيخ )هاني( ليبدأ مروع تأليه حافظ الأسد وتدشين عبادة القائد 

الملهم من الســماء، بحيث تمتزج صناعة المشــاعر الطائفية بالمقدس بالقدر ذاته الذي تتأســس 

فيــه عــلى الدنيــوي عــبر منــح العلويــين أوضاعــاً امتيازيــة في مؤسســات الدولــة كافــة، لتكتمــل أضــلاع 

مثلــث النظــام القائمــة عــلى الرئيــس والطائفــة والجيــش ومؤسســاته الأمنيــة، لتصبــح بدورهــا مركبــا ً 

ذا نــواة صلبــة عصيــاً عــلى التفــكك وغــير قابــل للاخــراق، “فالطائفــة التــي باتــت ليســت مخــيرة في 

الدفــاع عــن النظــام فحســب، بــل عــن خطــر يتهــدد وجودهــا”. )صفحــة 461( ســتدافع عــن نفســها 

وعــن النظــام ككتلــة صــماء واحــدة كــما عــبر عــن ذلــك )ســليمان( قائــلاً: “العلويــون مضطــرون، إنهــم 

ملزمــون بهــذه الدولــة، لــولا النظــام لم يكــن لهــم مكانــة في ســورية.” )صفحــة 460(.



61  سالسوريون الأعداء:: كتاأ ا لام السوري 
مو
ما
ل 
ما
ج يحاول فواز حداد في الجزء الأول من الرواية إيجاد توازن بين نمطين من الشخصيات المنتمية 

إلى الطائفــة، فيقــدم شــخصية المســاعد )ضرغــام( الــذي حــاول إنقــاذ الطبيــب )عدنــان الراجــي( 

مــن الاعتقــال، رداً لجميــل أســداه الطبيــب للمســاعد حينــما عالــج أبنــاءه مجانــاً قبيــل مجــزرة حــماه، 

كــما يرصــد الــراوي الــكلي موقفــين لــكل مــن الشــيخ حامــد –أحــد شــيوخ الطائفــة في القريــة – حيــث 

اعــرض في نقــاش مــع )ســليمان( عــلى إهــمال مناطــق العلويــين الفقــيرة وســلب النظــام لأبنــاء 

الطائفــة: “لقــد زيــن لهــم العمــل في الجيــش والمخابــرات واســتخدمهم اجــراء زعــران يعيثــون فســاداً 

في دمشــق وحلب، إن ما يلحقونه من أذى بالناس يلصق بالطائفة، ما أســاء لســمعتها، وهي منه 

بــراء” )صفحــة 212(، كــما احتــج الشــيخ )حامــد( عــلى مجــزرة حــماه “فالقتــلى بــالآلاف والسرقــات 

بالملايــين، والمنهوبــات مــن البيــوت والمحــلات كانــت تصــل إلى القــرى ليــل نهــار، وتبــاع علانيــة في 

الأسواق” )الصفحة 212(. ويتابع الراوي عبر حوار بين شخصية )غالب( صديق طفولة )سليمان( 

الموقف الاخلاقي للمثقف الذي يرفض القتل الذي استمر شهراً في حماه واصفاً دوافع المجزرة 

بكونهــا مشــحونة بضغائــن هائلــة. )صفحــة 219(. 

في الجــزء الثــاني مــن الروايــة، يتابــع فــواز حــداد عــبر راويــه، رصــد تصاعــد نــبرة الخطــاب الطائفــي 

لــدى المحــور الــسردي لشــخصية )ســليمان(، حيــث تتأجــج حــدة المشــاعر الطائفيــة إثــر انــدلاع الثورة 

وكلام الرئيــس عــن الفتنــة الطائفيــة في خطابــه، واســتثمارها مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة للبدء في حملة 

تخويف الأقليات، ونقل السلاح إلى المناطق العلوية وتحويل الاشتباكات إلى حرب مفتوحة. وعلى 

عكــس موقــف )غالــب( الــذي ســعى للمصالحــة بــين القــرى الســنية والعلويــة، فانتهــى بــه المطــاف 

إلى الســجن والتصفيــة، حيــث الدفــاع عــن “اللحمــة الوطنيــة” ضرب مــن الجنــون - حســب تعبــير 

)ســليمان( - يعــبر )عــارف( المثقــف العلــوي “اليســاري” عــن موقــف الغالبيــة العظمــى مــن الطائفــة 

قائــلاً: “لا أريــد لهــذا النظــام أن يتغــير، ولا أتصــور غــيره، أتعــرف لمــاذا؟ لأننــي طائفــي، أجــزم بذلــك. 

لــن أتقبــل ألا نحــن الحــكام، هــذه الدولــة دولتنــا”. )صفحــة 445(. يتابــع )عــارف( سرده شــارحاً عجــز 

الرئيس عن القيام بأي إصلاح: “لن يستطيع الرئيس الانقلاب على النظام، والرئيس والنظام شيء 

واحد، لا انفصال بينهما، النظام يصنع الرئيس، وأي تنازل يقدمه أحدهما، يخسره كلاهما. يسقط 

أحدهــما فيســقط الآخــر. والطائفــة لا تســتطيع شــيئاً، إنهــا مرغمــة، ســوف تقــف مــع الرئيــس، ليســت 

مخــيرة، شــبان الطائفــة في الجيــش والمخابــرات والشــبيحة، عــدا وظائــف الدولــة الكبــيرة والصغــيرة. 

أمســت بالرغــم منهــا جــزءاً مــن النظــام” )صفحــة 446(. 

في نهايــة الروايــة، يقــول القــاضي ســليم الراجــي )لســليمان(: “إذا كان النظــام حســم أمــره بهــذه 

الطريقــة، فلأنــه لا يســتطيع التــصرف إلا كــما تــصرف في حــماه. بالمقابــل النــاس حســموا أمرهــم، لــن 

يســلموا رقابهــم ثانيــة، لا عــودة إلى مــا كانــوا عليــه” )صفحــة 466(.
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في المشهد الأخير يرسم فواز حداد عبر حوار )خالد( موظف القصر الرئاسي 

الجديــد مــع )ســليمان( صــورة يشــهد الســوريون اليــوم مفاعيلهــا عــلى أرض الواقــع، 

يقــول )خالــد( مخاطبــاً )ســليمان( بعــد أن أبلغــه بانكشــاف رغبتــه في قتــل الرئيــس 

– الرغبــة التــي أفــى بهــا )ســليمان( للعــماد، عضــو اللجنــة الأمنيــة، في حــال رغبــة 

الرئيــس القيــام بإصلاحــات فعليــة تطيــح بهــم وبمكاســبهم – “اطمــن، لا تراجــع عــن 

الحل العسكري، ولو اضطررنا ألا يبقى في سورية حجر فوق حجر” )صفحة 470(.

يرُغــم )ســليمان( عــلى الانتحــار لمجــرد أن فكــرة اغتيــال الرئيــس خطــرت عــلى بالــه، 

ليلاقــي مصــيراً طالمــا ســقاه لغــيره، ولكــن هــذا المــرة ليكــون هــو الجــلاد والضحيــة في 

الوقت نفسه. يختم فواز حداد المشهد الأخير )لسليمان( بمقطع نبوئي يقول فيه 

“هذه البلاد، لا يؤسف عليها، لن يبقى حجر فوق حجر. يعرفهم. أليس واحداً منهم؟ 

يرى بوضوح ما بعده وضوح، الآلاف المؤلفة من القتلى والجرحى والمفقودين وذوي 

العاهات. لا تأسف، هذه البلاد بلاد الخلود والموت.” )صفحة 472(.

المصادر والمراجع 

1-رواية “السوريون الأعداء “ فواز حداد.

إصدار: دار رياض الريس، الطبعة الأولى 2014، بيروت، لبنان 

2-”في نظرية الرواية “ بحث في تقنيات السرد، د.عبد الملك مرتاض

سلسلة عالم المعرفة الكويتية، العدد )240( ديسمبر 1998 

3-”الرواية السورية المعاصرة – الجذور الثقافية والتقنيات الروائية الجديدة “ 

أعــمال النــدوة المنعقــدة في 26 و27 أيلــول 2000. إصــدار المعهــد الفرنــسي 

للدراســات العربيــة بدمشــق 

الإشارات المرجعية:

*شهادة الروائي فواز حداد في أعمال الندوة المنعقدة في 26 و27 أيلول 2000 

بعنــوان “الروايــة الســورية المعــاصرة – الجــذور الثقافيــة والتقنيــات الروائيــة الجديــدة “ 

إصــدار المعهــد الفرنــسي للدراســات العربيــة بدمشــق.

** المرجع السابق 

*** المرجع السابق.
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أنور بدر

كتابة الراهن من الأحداث

أعتقــد أن الربيــع العــربي بمآلاتــه المنجــزة أو المفتوحــة عــلى المســتقبل، شــكل 

الحــدث الأهــم في تاريخنــا المعــاصر، ولابــد لــه أن يــرك صورتــه في مــرآة الإبــداع 

وأشكال الثقافة وطرائق الحياة أيضاً، لكنها علاقة جدلية بالرورة، بحيث يراءى 

هــذا الإبــداع في مــرآة الثــورة أيضــا، مــن دون أن يعكــس أحدهــما الآخــر، لأن الأدب 

)والإبــداع( يتضمــن بداخلــه قيمــة نقديــة لموضوعــه، قــد لا تظهــر بشــكل مبــاشر، 

مــما يحيلنــا إلى النقــد كوظيفــة لاكتشــافها، ونحــن، بــكل أســفـ مــا زلنــا نفتقــد تلــك 

الدراســات المتخصصــة، كــما نفتقــد وجــود إحصائيــات بيبلوغرافيــة للإصــدارات 

الروائيــة والأدبيــة  بشــكل عــام. 

مــع ذلــك تشــير أغلــب المتابعــات الصحافيــة وآراء النقــاد إلى وجــود اتجاهــين، 

يصُّر الأول منهما على المسافة الفاصلة بين الحدث وبين تجليه الروائي تحديدا، 

كــما ظهــر في نــدوة »الربيــع العــربي في التنــاول الــروائي« التــي عقــدت عــلى هامــش 

المعــرض الــدولي للكتــاب بالجزائــر في أيلول/ســبتمبر مــن عــام 2011  حيــث أجمــع 

أغلــب المتداخلــين »أن كتابــة أدب الثــورات العربيــة، لم يحــن بعــد حتــى تنضــج 

الأحــداث لــروي عمــق الثــورة الحقيقــي« وهــذا مــا ذهــب إليــه الكاتــب والــروائي 

الســوري خــيري الذهبــي حــين يقــول أن »الثــورة عمــل انقــلابي، لا يمكــن للكاتــب 

مهــما بلغــت موهبتــه اســتيعابها للكتابــة عنهــا أثنــاء جريــان نهرهــا الحافــل بالخــرة 
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وأوحــال التاريــخ المتقلبــة وخاصــة أنهــا لم تنجــز بعــد، كــما لا يمكــن التنبــؤ بمآلاتهــا«. ولم يخــرج عــن 

هــذا النســق الناقــد المغــربي ســعيد بنكــراد إذ يقــول »أن أي ظاهــرة أدبيــة تحتــاج إلى الوقــت حتــى 

تنخــرط في الظواهــر الاجتماعيــة، ويصبــح لهــا إنتاجهــا الخــاص المرتبــط بتلــك الظواهــر«، مضيفــا: 

»ربما هناك أعمال تســجيلية ترصد وقائع بعينها تضمنها نص روائي«، مقللاً من أهمية النتاجات 

الروائيــة التــي ظهــرت في حينهــا.

من الاتجاه الآخر نجد الناقد السوداني الدكتور مصطفى الصاوي الأكر تفاؤلا في نظرته لمنتح 

روايــات الربيــع العــربي باعتبارهــا عــودة إلى »الروايــة الواقعيــة في أعظــم بهائهــا، نعــود إلى الرواية التي 

تهتــم بالآخــر، نعــود إلى المثقــف العضــوي« وفــق مصطلــح غرامــي. حيــث الهــم الجماهــيري، كــما 

تجــلى في الموســيقى والأناشــيد، التــي كانــت تســتلهم الحــراك اليومــي، رابطــا وظيفــة الأدب بقدرتــه 

عــلى »الفعــل والإنجاز”.

فيــما يــرى الناقــد المــصري الدكتــور محمــود الضبــع أنــه »لا خــلاف عــلى أن الربيــع العــربي قــد غــير 

لغــة الخطــاب والقضايــا التــي كانــت ســائدة قبــل ظهــور هــذه الثــورات«، لكنــه وعــلى النقيــض مــن 

ذلــك يعتــبر أن الثــورات المشــتعلة مثــل الأحــداث الداميــة في ســوريا، تشــكل برأيــه »عامــل إحبــاط 

ضــد الكتابــة«.

وكي لا يحصــل أي التبــاس نؤكــد أن أغلــب مــن استشــهدنا بهــم، وأخــص بالذكــر الــروائي خــيري 

الذهبــي هــم ممــن ينتمــون إلى موقــف الثــورة وممــن بــروا بهــا. فإشــكالية الكتابــة الآن أو لاحقــا هــي 

مســألة تتعلــق بالمســتوى الإبداعــي أكــر منــه موقفــا مــن الثــورة.

***

نحــن في هــذه الدراســة ســنقصر تناولنــا عــلى الروايــة الســورية تحديــدا، والتــي يمكــن أن تشــكل 

رغــم خصوصيتهــا نموذجــا لعلاقــة الثــورة كحــدث بالروايــة والإبــداع، أكــر مــن كونهــا علاقــة مــع المــكان 

الجغــرافي، دون أن يخفــى عــلى أي متابــع حجــم الإنتاجــات الأدبيــة والروائيــة تحديــدا، التــي ســبقت 

15 آذار/مــارس 2011 زمنيــا في فضــح طبيعــة النظــام الديكتاتــوري القمعــي وفضــح الفســاد المعمــم 

خــلال العقــود الخمســة لســلطة البعــث، والتــي دفــع الكثــير مــن المبدعــين والكتــاب الســوريين ثمنهــا 

تهميشــا وحرمانــا وتنكيــلاً، كــما دفــع بعضهــم ثمنهــا ســنوات مــن الســجن والتعذيــب والتهجــير أيضــا. 

لكننــا الآن وبعيــدا عــن الســجالات النقديــة الســابقة، وبعيــدا عــن حجــم الاحبــاط الــذي يمكــن 

»للأحداث الدامية في سوريا« أن تثيره، نجد أنفسنا بعد اندلاع الثورة في مواجهة ظاهرة إبداعية 

ذات ســمات متميــزة، يمكــن أن نســميها أدب أو روايــة الثــورة، ويمكــن أن يدعوهــا البعــض روايــات 

الربيــع العــربي، ويمكــن لآخريــن أن يطلقــوا عليهــا اســم روايــة الراهــن أو الحــدث بالمعنــى الزمنــي، 
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لكنهــا بالعمــوم أصبحــت حقيقــة موجــودة وليســت مجــرد افــراض قابــل للنقــاش، مــع أن البعــض مــا 

زال يســاجل حــول أهميــة هــذه الروايــات وذلــك المنتــج الأدبي، مــع يقينــي أن إشــكالية العلاقــة بــين 

الابــداع وموضوعــه، وتحديــدا العلاقــة بــين زمــن الكتابــة وزمــن الحــدث لا تســتطيع أن تشــكل شرطيــة 

مســبقة أو قيمــة نقديــة بذاتهــا. 

في جوابهــا عــلى ســؤال: ألا تعتقديــن أنــه مــن المبكــر كتابــة روايــة عــما يحــدث في ســوريا خاصــة 

وأن الأمور ما زالت على حالها؟ تقول الروائية مها حسن التي أصدرت أول رواية عن الثورة السورية 

باســم »طبــول الحــب« وبعــد ســنتين مــن صدورهــا: »عــلى الصعيــد الإبداعــي، نعــم، الوقــت مبكــر، 

لكننــي عشــتُ تحــت تأثــير ضغــط مــا يحــدث، وكــما قلــت مــن قبــل بــأن هــذه الروايــة وجــدت طريقهــا 

إلّي كــما لــو أننــي لم أكتبهــا، بــل زارني شــخوصها وألحّــوا عــلّي بالتواجــد معــي طيلــة الوقــت.

»روايتــي وثقّــت الثــورة الســورية بنبلهــا وإنســانيتها، قبــل أن تتحــوّل بجهــود السياســيين، ســواء 

مــن النظــام، أو مــن قــوى إقليميــة أو مــن أطــراف معارضــة، أو مــن جهــات عالميــة، إلى عمــل مســلح 

ثــم إلى فــوضى يصعــب فهمهــا.

»كنــت أكتــب تحــت تأثــير مطالبــة أصــوات داخليــة بهــذا، ومــن ناحيــة أخــرى، وعــلى الصعيــد 

الإبداعــي أيضــاً، وبعــد مــرور ســنتين عــلى صدورهــا، أشــعر اليــوم أننــي لم أخطــئ بكتابتهــا، فهــي 

روايــة طازجــة، روايــة الحــدث الــذي يحــدث أثنــاء الكتابــة، ولا يــزال مســتمراً، هــي بمثابــة توثيــق ولكــن 

إبداعــي لمــا يحــدث في ســوريا. 

»طبــول الحــب هــي الســنة الورديــة الجميلــة للثــورة، صــورة الثــورة التــي أحببناهــا وتمســكنا بهــا ولا 

نــزال نراهــا مــن خــلال تلــك العــين الجماليــة، العــين الباحثــة عــن الحريــة والعدالــة والمحبــة، العــين 

التــي رفــع الســوريون مــن خلالهــا الــورود في التظاهــرات، كل ذلــك الجــمال، فقدتــه الثــورة اليــوم، 

وأصبــح الــدم في كل مــكان«.

فيما تقول سمر يزبك التي وثقت أول أربع شهور من الثورة السورية في تقديم روايتها »تقاطع 

نــيران«: »هــذه اليوميــات ليســت توثيقــاً مبــاشراً للشــهور الأربعــة الأولى في الانتفاضــة الســورية، إنهــا 

مجــردّ أوراق اســتعنْتُ بهــا في أياّمــي عــلى مواجهــة الخــوف والذعــر، وكذلــك مــراودة الأمــل، لكنهــا 

كتابــة حقيقيــة، واقعّيــة، ولا تمــت للخيــال بصلــة«.

»أفيق وأنا أتلمّس جلدي. كلي اعتقاد أني شخصية في رواية. أشرب قهوتي، وأفكر أنني أفكر 

بامــرأة ســأكتب عنهــا روايــة. أنــا روايــة. أنــا أكــر مــن روايــة حقيقيــة يمكــن أن أكتبها في يوم من الأيام... 

»أمــي، أفكــر أيــن يمكــن أن يكــون القنــاص الآن. أفكــر أننــي ســأكتب روايــة عــن قنــاص يراقــب 

امــرأة تمــي بهــدوء في شــارع.
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»ســأندس في نــوم القتلــة، أســألهم: هــل حدقتــم في عيــون القتــلى حــين اقــراب الرصــاص مــن 

صدورهــم؟ هــل لمحتــم ثقــب الحيــاة«؟

عــن روايتهــا »مــدن اليــمام« التــي تتنــاول بهــا الثــورة الســورية خــلال الســنة والنصــف الأولى تقــول 

الروائيــة ابتســام تريــسي: »لــكلّ كاتــب وجهــة نظــر في طبيعــة العمــل الــروائي، البعــض يــرى أن الــدم 

في ســوريا يطغى، وأنّ الكتابة تهاوت إلى القاع، ولا يمكنها أن توصّف الحدث أو تحتويه على أقل 

تقدير، لذا لا يجرؤون على خوض غمار كتابة روائية، تتحدّث عن ذاك الكم من الدمار الذي شوّه 

البــر قبــل المــدن، لكــن بالنســبة لي عشــت الحــدث، وكنــت داخلــه، ولم أنظــر إليــه نظــرة روائي أو 

رســام أو محلــل ســياسي. أنــا والحــدث انصهرنــا معــا، وحملتنــا ريــح الثــورة فرمتنــا في بوتقــة النــار، نــار 

أحرقــت كل شيء، وأخــذت معهــا كل جميــل في حياتنــا.

الروائيــة الســورية سوســن جميــل حســن والتــي فــازت روايتهــا »قميــص الليــل« بجائــزة المزرعــة 

للروايــة الســورية عــام 2014 بــإشراف رابطــة الكتــاب الســوريين تقــول: 

»الفــرق بــين الروايــة التاريخيــة، وروايــة التاريــخ الراهــن، مســافة زاخــرة بالخطــوط الحمــر، ولكــن 

يمكن القول إنّ الروايتين يجب أن تنتميا إلى هذا الجنس الأدبي بشواغله وهمومه وهويته الفنية.

»ما كتب حتى الآن من أعمال روائية بعد اندلاع الانتفاضة السورية، وهو على حد اطلاعي فاق 

الاثنــي عــر عمــلاً، تســنت لي قــراءة معظمهــا وليــس كلهــا، لا يرقــى في معظمــه إلى طمــوح الروايــة، 

مــا عــدا ثــلاث أو أربــع روايــات راعــت إلى حــدّ مــا البنيــة الفنيــة واســتخدمت أدوات الكتابــة الروائيــة، 

وأهمهــا بنــاء متخيــل مهــما يكــن واقعيــاً، أمــا بقيــة الروايــات فقــد انزلقــت إلى التوثيــق، ســواء بالوصف 

المشــهدي لمــا يجــري في المياديــن وســاحات الــصراع، أو التوثيــق للتطــور الميــداني والســياسي 

وملاحقــة الخطــاب الإعلامــي وخطــاب هــذا الطــرف أو ذاك«.

وأعتقــد أن روايــة »نفــق الــذل« للإعلاميــة ســميرة مســالمة مــن أهــم الأعــمال التــي اشــتغلت 

بــدأب وإصرار عــلى فضــح بنيــة النظــام وفســاده المعمــم في كل المســتويات، التــي شــكلت الدافــع 

الأســاسي لانطــلاق الثــورة، وهــي تتكــئ عــلى شيء كثــير مــن الســيرة الذاتيــة ومــن الخــبرة الاعلاميــة في 

كتابــة عمــل مهــم عــن الثــورة الســورية.

العمــل عــلى فضــح بنيــة نظــام الاســتبداد وفســاده شــكّل ســمة لأغلــب الأعــمال التــي تزامنــت 

مــع ســنوات الثــورة الســورية، لكنهــا تــكاد تكــون هاجســا وتيمــة لــكل أعــمال فــواز حــداد في تجربتــه 

الروائيــة الكبــيرة، وصــولاً إلى روايتــه »الأخــوة الأعــداء« حيــث يعالــج موضــوع الثــورة باســتعادة مجــزرة 

مدينة حماة 1982، واستعادة تاريخ الديكتاتورية التي استمرت 50 عاما في تدمير البلد، وتعميم 

المجــازر في كل ســوريا، فضــح ديكتاتوريــة النظــام وفســاده وطائفيتــه التــي شــكلت التيمــة الأساســية 
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لمروعــه الــروائي الضخــم، يســتعيدها الآن فــواز حــداد ليتقــى مــن خلالهــا أســباب انــدلاع الثــورة 

الســورية الراهنــة، ولمــاذا يطالــب الشــعب بإســقاط النظــام؟

الــروائي الســوري خالــد خليفــة أتحــف المكتبــة العربيــة بعملــين مهمــين حــول مــا يحــدث في 

ســوريا، وفي كلا العملــين يكــون المــوت البطــل الحقيقــي للروايــة، الأولى »لا ســكاكين في مطابــخ 

هــذه المدينــة«، حيــث تغــوص الروايــة بعمــق في آليــات الخــوف والتفــكك خــلال نصــف قــرن، كــما 

هي رواية عن مجتمع عاش بشكل متواز مع البطش والرغبات المقتولة، عبر سيرة عائلة اكتشفت 

أن كل أحلامهــا ماتــت وتحولــت إلى ركام، كــما تحولــت جثــة الأم إلى خــردة يجــب التخلــص منهــا 

ليســتمر الآخــرون في العيــش، وتتحــول جثــة الأم في روايتــه »المــوت عمــل شــاق« إلى جثــة الأب 

الــذي أوصى أن يدفــن في مقــبرة القريــة وإلى جانــب شــقيقته، لكــن رحلــة نقــل الجثــمان تتحــول إلى 

رحلــة في الجغرافيــا الســورية ومــا أصابهــا عــبر أربــع ســنوات مــن تدمــير وتخريــب للمجتمــع والنفــوس. 

يقــول خليفــة إن روايتــه: »تتحــدث عــن قــوة الحيــاة، لكــن المــوت هنــا ذريعــة، ليــس أكــر، ســيارة 

تشق طريقها من الشام... إلى العنابيّة... في داخلها جثة، ورجلان وامرأة، يلفهما صمت متوجّس، 

وفي الخارج حرب ضارية لم تشــبع بعد من الضحايا بمئات الآلاف«.

الــروائي الســوري عبــد اللــه مكســور يــدرك مســبقا إشــكالية الكتابــة في زمــن الحــدث، ويقــول »إن 

تجربــة الكتابــة عــن الثــورة والأحــداث في ســوريا وهــي لا تــزال تــدور هنــاك بــين أخــذ وجــذب مــا هــي إلا 

مغامــرة كبــيرة خاصــة مــع الكثــير مــن التصريحــات لنقــاد وأدبــاء يعلنــون فيهــا أن الوقــت غــير مناســب 

لأي إصدار حاليا؛ً بحجة أن العمل الأدبي بحاجة لفرصة من الزمن كي ينضج، ولكني قررت خوض 

هــذه المغامــرة برغــم كل التحفظــات التــي ســبق وذكرتهــا« وقــد تنــاول الثــورة الســورية في عملــين 

مهمــين: »أيــام في بابــا عمــرو« التــي أضــاءت لنــا سراديــب بابــا عمــر والأحــداث التــي شــهدتها هــذه 

المنطقــة عــلى ضــوء القذائــف والقنابــل التــي انهالــت عليهــا في هجــمات شرســة مــن كافــة الأســلحة 

الثقيلــة كالطــيران الحــربي والدبابــات والمدافــع. و«عائــد إلى حلــب« التــي ينغمــس فيهــا بتناقضــات 

الواقــع الســياسي الــذي آلــت إليــه الثــورة الســورية مــع العســكرة، منتقــدا كل الأطــراف دون أن يفقــد 

إيمانــه بالثــورة.

***

لــكل كاتــب دوافعــه الخاصــة الوجدانيــة والعقلانيــة أيضــا، والتــي تــزج بــه في غــمار التجربــة، وهــي 

بالــرورة دوافــع شــخصية وســيكولوجية قــد لا يشــاطره إياهــا الآخــرون لكــن علينــا أن نحــرم هــذه 

الدوافــع، وأن نعيــد اكتشــافها فيــما نقــرأ، لا أن نتوقــف عنــد الســياقات التاريخيــة للحــدث موضــوع 

الروايــة، لكــن الأهــم في المســتوى النقــدي والمعــرفي أن نكتشــف جماليــات الروايــة الجديــدة، أن 
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نتعــرف عــلى بنيــة النــص الــروائي الجديــد وآليــة التعبــير التــي اجرحهــا الروائيــون في الــسرد والتوثيــق 

والحــوار للتعبــير عــن تلــك الســياقات التاريخيــة للثــورة التــي يكتبــون عنهــا. فالثــورة فعــل انقــلابي كــما 

يقــول ممــدوح عــزام، وهــذه الانقلابيــة في الحيــاة والمجتمــع يجــب أن تقــرأ في البنيــة الثقافيــة، في 

الأدب وطرائق التعبير، في اللغة وأســاليب القص أو الروي، حتى في مســتوى المفاهيم الجمالية 

والعــادات والتقاليــد ومجمــل البنيــة الفوقيــة.

في روايات ما بعد الثورة، والتي يسميها البعض »روايات الحدث«، وباستثناءات قليلة كرواية 

»الأخــوة الأعــداء« لفــواز حــداد، تنــزع الروايــة عــن كاهلهــا ثقــل الوقــار الكلاســيي، وتأخذنــا في شــهوة 

التجريــب الــذي ينــداح مــا بــين القصــة والروايــة أحيانــا، ومــا بــين التوثيــق الخــبري والشــهادة أحيانــا 

أخــرى، مــا بــين اليوميــات والمذكــرات، مــا بــين الــسرد والتأريــخ، لنكتشــف مســاحات مــن الكــولاج إن 

صــح التعبــير تتضمــن كل صنــوف الإبــداع وتصهرهــا في بوتقــة جديــدة.

ربمــا تجــاوزت الروايــة الســورية بالمعنــى النســبي معدلاتهــا في باقــي بلــدان الربيــع العــربي، إذ 

يحــصي الناقــد والــروائي نبيــل ســليمان وجــود 18 إصــدارا روائيــا في ســنة واحــدة )2014(، »نصفهــا 

للكاتبــات، وســت منهــا هــي باكــورة أصحابهــا« مضيفــا »فيــما عــدا روايتــي لينــا هويــان الحســن ومهــا 

حســن، فقــد تعلقــت باقــي الروايــات بالزلــزال الــذي مــا فتــئ يــرب ســورية منــذ 15 آذار )مــارس( 

2011، وهــو الزلــزال الــذي تعلقــت بــه أربــع روايــات مــما صــدر قبــل 2014«. 

بكل أسف لم نجد أي إحصائيات سابقة أو لاحقة على هذا الجرد المهم بالمعنى البيبلوغرافي، 

حتــى لــو اتفقنــا أو اختلفنــا مــع تقييــم الكاتــب لتلــك الاصــدارات التــي تتســم جميعهــا وفــق رأيــه 

»بالمعارضــة بعامــة حتــى مــا حــاول منهــا أن يقــف محايــداً«، فهــي باعتقــاده »ليــس لهــا مــن المــوالاة 

نصيــب«، وهــذا التعميــم قــد يثــير ريبــة البعــض خشــية افتقــاد المصطلــح للدقــة المتوخــاة، فليــس 

كل مــن يدعــي الانتقــاد يمكنــه أن ينزلــق إلى خانــة المعارضــة، وليــس العكــس صحيحــا أيضــا. 

لكــن مــا يمكننــا تأكيــده أن الثــورة التــي رفعــت شــعار اســقاط النظــام بعــد عقــود خمســة مــن 

الديكتاتوريــة، وهشــمت كل أصنامهــا، نجحــت بتحريــر الكاتــب أو المبــدع مــن ســطوة وجــبروت تلــك 

الســلطة بتجلياتهــا المؤسســاتية والأيديولوجيــة ومــن نفوذهــا الرقــابي، رغــم عجزهــا عــن اســقاط هــذا 

النظام فعليا، إلا أنه سقط بالمعنى الأخلاقي والرمزي وحتى بالمعنى السياسي، ومع سقوط أول 

صنم له سقطت كل حوامله الثقافية والسياسية من وجدان أغلب السوريين، اللذين حررتهم الثورة 

مــن هواجــس الخــوف، فألغــت الرقيــب الــذي عينتــه المؤسســة الأمنيــة أو حيدتــه لــدى البعــض، كــما 

قتلــت ذلــك الرقيــب الــذي عشــعش في عقــول ودواخــل كثيريــن أو خدرتــه بالمعنــى النســبي لــدى 

بعض آخر، فاصبح الكاتب أكر حرية بالتعبير عن ذاته وأفكاره ومواقفه بشكل عام، أو من شاء منهم 

أن ينعــم بهــذه الحريــة، لكــن أغلبهــم وفــق تقييــم نبيــل ســليمان مــى خطــوة أكــر باتجــاه المعارضــة.
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الملاحظة المهمة في بيبلوغرافيا الناقد سليمان أن روايات 2014 السورية البالغة 18 إصدارا، 

نصفها لكاتبات سوريات، وست منها جاءت كباكورة مؤلفيها، وهذا يقودنا للقول أن تلك الحرية 

التــي صنعتهــا الثــورة قــد دفعــت بأســماء جديــدة إلى خــوض تجربــة الكتابــة، كما دفعت بأعداد أكبر 

باتجــاه الانتــماء لهــذه الثــورة وتبنــي أهدافهــا العامــة، مــع احتفاظهــم بالموقــف النقــدي مــن تطور هذه 

الأحداث لاحقا باتجاه العسكرة والعنف المتبادل الذي أدى إلى تدمير البلد والمجتمع معا، ولم 

تقتــصر مروحــة الحريــة عــلى البعــد الســياسي بــل هــي بالتــوازي مــع تلــك التيمــة الخاصــة بموضــوع 

الروايــة وعلاقتهــا بالحــدث، ســاهمت مــن حيــث أرادت أم لا بتغيــير طرائــق التعبــير وبنيــة الخطــاب 

الــروائي، كــما ســاهمت بتغيــير أدوات التعبــير واللغــة أيضــا. 

وهــذا مــا يذهــب إليــه الكاتــب العراقــي فاضــل ثامــر بــأن التحــولات الاجتماعيــة »ســتخلق نزوعــاً 

نحو تجاوز الكثير من المحرمات والمسكوت عنه، ونحو كشف جديد أولاً للواقع الاجتماعي العربي 

ولحركــة الشــخصية ولوعيهــا وتحــول الشــخصية العربيــة مــن الموقــف الهامــي الســلبي إلى موقــف 

إيجــابي متمــرد رافــض وثــوري حســب المســتويات التــي كشــفت عنهــا التجربــة العربيــة«. 

وأعتقــد أنــه لــن يمكننــا فهــم هــذه المتغــيرات بعيــدا عــن تأثــير ثــورة المعلوماتيــة وتعميــم الميديــا 

الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي أدت إلى انتشــار مفاهيــم الحريــة وحقــوق الانســان، 

وبالتــالي منحــت أغلــب المواطنــين أحاســيس جديــدة بالوعــي والتمــرد والرغبــة في التغيــير، وهــو 

مــا نلاحظــه كســمة لإبــداع الســنوات الخمــس الأخــيرة، وإن يكــن هنــاك محــاولات كثــيرة ســابقة لهــذا 

الوعي وتلك الرغبة بالتمرد، لكنها لم تشــكل ســمة أو ظاهرة بالمعنى الذي نتحدث عنه، ولم يكن 

التعبــير عنهــا بهــذه القــوة وذلــك الإصرار الــذي لاحظنــاه.

من الســمات التي أكدها الربيع العربي في هذا المســتوى، نســجل بداية كثافة حضور الكتابة 

النســوية، مــع تأكيــد عــلى الهامــش بديــلاً عــن المركــز، وســيطرة النزعــة الانقلابيــة والمطالبــة بإســقاط 

النظــام، وتحطيــم النســق المقــدس للســلطة والأب والتقاليــد والقوالــب النمطيــة وتهشــيم اللغــة 

الســائدة، حضــور ثقافــة الفيــس بــوك والثقافــة الشــفهية، ســؤال الهويــة وأســئلة الأيديولوجيــا، كل 

ذلــك يصــب بالــرورة في خانــة »مــا بعــد الحداثــة« التــي أدخلتنــا الثــورة في فضاءاتهــا، وفرضــت 

علينــا روايــات الربيــع العــربي أن نتعامــل معهــا كمعطــى جديــد.

 دعونــا نلاحــظ اســتنكار الروائيــة مهــا حســن لتأثــير هويتهــا الكرديــة فيــما تكتــب بالقــول: »إننــي لا 

أؤمــن بالقوميــات والانتــماءات الدمويــة، أنــا كاتبــة، أنتمــي للكتابــة التــي تنظــر إلى العــالم كلــه بعــين 

واحــدة، تحللــه وتحــاول تفســيره، وتدوّنــه«.

وفي روايــة »مــدن اليــمام« لابتســام تريــسي »يكتــب نــور الحــاضر الغائــب لأمــه أنــه مضطــر لإغــلاق 
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صفحتــه، إذ: ,كل مــا حــولي تافــه ولا يســتحق المتابعــة, وفي نقــده الصفحــات الفيســبوكية يكتــب 

أنهــا ,تبــدو لــه كســيف دونكيشــوت الخشــبي، وفرســانها مثلــه, لمــاذا يتبــادل مــع والدتــه »الروائيــة« 

تلك التعليقات الفيسبوكية؟ بل لماذا جعلت الكاتبة من ولدها بطلا في روايتها؟ وكيف نجحت 

تلــك الأم في نقــل هواجســها وخوفهــا عــلى ولدهــا المعتقــل وخلافاتهــما؟ 

»لا تريدين أن تصدقي أن هناك من يدعو فعلاً لتحويل خط الثورة... بل لا تريدين أن تصدقي 

أن هناك بعض العصابات، وبعض الإسلاميين الذين يشوهون وجه الثورة«.

دعونــا نقــرأ مــا كتبتــه الروائيــة سوســن جميــل حســن: »مــا يجــري في ســورية أظنــه ســيدفع الروايــة 

إلى مواجهــة أســئلة جديــدة، أو إلى إعــادة صــوغ القديــم منهــا، أســئلة لا بــدّ مــن طرحهــا وتحريــك 

الوعــي الجمعــي الــذي تعــرضّ لأكــبر عمليــة انتهــاك وتغريــر في العقــود الأخــيرة تحــت ضغــط أنظمــة 

سياســية وعقائديــة قمعيــة، كان أخطرهــا وأدماهــا الســنوات الثــلاث الأخــيرة«.

»عــلى الروايــة أن تواجــه نفســها مــن جديــد وتعيــد صــوغ وعــي الــذات والعــالم، أن تطــرح ســؤال 

الهويــــة مــــن جــديــــد بـــعـــــدما تــــهاوت النظريات والأيديــولوجــيـــــات القومية والماركســية وغيرها. عليها 

طــرح أســئلة الوطــن والمواطنــة«.

يصنــف الناقــد الدكتــور غســان إســماعيل عبــد الخالــق كل الســمات الســابقة في خانــة »مــا بعــد 

الحداثــة« قائلاً:

»تتســم مشــاهد الربيــع العــربي الــذي عصــف بالعديــد مــن الأقطــار العربيــة، بــكل مواصفــات، مــا 

بعــد الحداثــة، مــن حيــث: التمــردّ عــلى الأب والفكــر الأبــوي، ورفــض اليقــين المطلــق، واللاعقلانيــة، 

وتحطيــم النّســق أو النظــام، وتقويــض فكــرة الجــدوى أو الغايــة، وتصعيــد الثقافــة الشــفوية«!

ــد ومقصــود، لأن عــين الكامــيرا اضطلعــت بالــدور  »أمــا تعبــير مشــاهد الربيــع العــربي فهــو متعمَّ

الرئيس في إنجاز هذه المشاهد، وتأثيثها بالتفاصيل اللازمة لإكسابها صفة الواقعية الجارحة، من 

جثــث ودمــاء وأشــلاء وبيــوت مهدمــة وجمــوع بريــة تكــرّ أو تفــرّ، فضــلاً عــما تتطلبــه هــذه المشــاهد 

مــن بلاغــة الجــلادّ أو بلاغــة الضحيّــة«.

فليــس مصادفــة أن بطــل روايــة عبــد اللــه مكســور »أيــام في بابــا عمــر« هــو صحــافي شــاب يعــود 

إلى بــلاده لإنجــاز مجموعــة مــن الأفــلام الوثائقيــة عــن الاحتجاجــات التــي شــهدتها البــلاد في منتصــف 

مــارس/آذار مــن عــام2011، وتحولــت إلى ثــورة، ورغــم أن هــذا الصحــافي لم يحمــل معــه أي موقــف 

ســياسي، إلا أنــه أوقــف عــلى أحــد الحواجــز، لتبــدأ رحلــة الاعتقــال في ســجن فــرع المخابــرات الجويــة 

بحمــص ومنــه إلى بابــا عمــرو. كــم تتقاطــع هــذه التفاصيــل مــع قصــة الناشــط الإعلامــي باســل شــحادة 

الذي جاء يحمل موقفا من الثورة وترك بعثته الدراسية في أمريكا ليساعد في توثيق جرائم النظام؟ 
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قــد لا تكــون هــذه المقاربــة مقصــودة، لكنهــا تؤكــد عــلى حضــور الكامــيرا عــلى ثقافــة 

التوثيــق التــي اشــتغل عليهــا الكثــير مــن الروائيــين الســوريين، وفي أغلــب الأعــمال 

التــي أشرنــا إليهــا، بالإضافــة لحضــور البعــد الوثائقــي والفيديوهــات التســجيلية في 

حــدث الثــورة وفي آثارهــا عــلى روايــات الربيــع العــربي.
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ــاأ اينشــغلين  ــة أســئلة إلى مجموعــة مــن الكتل ــة ثلاث هــت ايجل وجل

ــا  ــا هن ــام، وه ــي والعصــي والشــلن الســياسي الع ــسرد الروائ بال

ــر ــة التحري ــة هيئ الأســئلة والأجوب

فواز حداد: روايات لا يمكن تأجيلها

ــي  ــة الت ــات القصصي ــات والمجموع ــم الرواي ــي أه ــا ه »أوراق«: م

قرأتهــا أو رصدتهــا بعــد الثــورات العربيــة وتناولــت، بشــكل مبــاشر أو 

غــير مبــاشر، هــذه الثــورات؟

فــواز حــداد: المؤســف أنــه لا يمكــن الحكــم عــلى مــا أنتــج مــن روايات عن الثورات 

العربيــة، الكثــير منهــا لم يــوزع بحيــث يصــل إلى أيــدي القــراء، الثــورات جعلــت حركــة 

الكتــاب ضعيفــة. حــرت عــدة معــارض للكتــاب، وأغلبهــا لم يكــن متوفــراً. مبدئيــاً 

أنــا لا اتحفــظ عليهــا كظاهــرة، بــل كنــت إلى جانبهــا، هــذه احــدى المحــاولات النــادرة 

التي يواكب فيها الأدب حركة الواقع، ومهما كانت اعتبرها ردا مفحما على هؤلاء 

الذيــن تمســكوا بمقولــة إنــه لا يجــوز الكتابــة عــن الثــورات والحــروب الا بعــد مــضي 

زمــن يســمح باكتــمال الحــدث واختــماره، حســب بعــض الآراء، لا يقــل عــن مائــة عــام. 

أهميــة مــا يكتــب أنــه في أحــد جوانبــه شــهادة عــلى مــا يجــري، ومــن جانــب 

آخــر وهــو الأهــم كتابــة روايــة عــن الثــورة مــن منظــور الآن. أي كيــف نظــر النــاس إلى 

أنفسهم والآخرين وإلى ما يجري حولهم، وكيف تأثروا فيه، رغم أنها غيّرت أحوالهم 

المعيشية الى حد تدميرها، لكن الحياة أصبحت تستحق أن تعاش... إنها بمعنى 



73  فواز حداد: روايات لا يمكن تلجيلها 
ير
حر
لت
ة ا
يئ
ه مــا روايــات مضمخــة بالــدم والأهــوال. مــا يذكرنــا بروايــات كتبــت في الخنــادق تحــت القصــف في 

الحربين العالميتين الأولى والثانية. أما ما سوف يكتب فيما بعد، فمن منظور آخر، أوسع واشمل، 

يتســع للتأمــل البــارد والبحــث العميــق. هــذا لا يلغــي ذاك. مــن هــذه الناحيــة، ثمــة روايــات لا يمكــن 

تأجيلهــا، روايــات تفــرض نفســها. هنــاك طزاجــة لا تغيــب عنهــا تســتطيع أن تشــم منهــا رائحــة البــارود 

ونســيم الحريــة.

هذه الثورات كانت أشــبه بالمعجزة، بفعل الهيمنة المطلقة لدولة المخابرات، بلدان الثورات 

ما زالت تعاني منذ خمس سنوات، استعادة السياسة ليس بالأمر السهل، بعد تجفيفها وتخوين 

ممارســتها. حفلــت الثــورة بالكثــير مــن الــرؤى والآمــال والاقتحامــات والأمــراض والراجعــات، غــير أن 

التعــرف إلى الحريــة، ومواجهــة الدكتاتوريــة، وإطــلاق الكرامــة تعنــي اكتشــاف الانســان في داخلنــا، 

هــذا الــذي كاد أن يفنــى تحــت ثقــل الطغيــان، وهــي المــادة الأكــر جــلاء في رحلــة الربيــع المنكــوب. 

لــن أجــادل في قيمــة هــذه الأعــمال، لكــن كتابتهــا لم تــأت مــن الكســل ولا مــن الاســتجمام، وإنمــا 

مــن الاحســاس بالمســؤولية تجــاه حــدث عظيــم مبــر ومــؤلم، إنهــا الــولادة مــن جديــد، نحــن شــئنا 

أم أبينــا جــزء منهــا. المدهــش تنــوع الكتابــة؛ قصــص، أشــعار، شــهادات، تأمــلات، عــدا مــا ابتــدع مــن 

فنــون، وانخــراط اعــداد هائلــة مــن الشــبان فيهــا، ظهــرت أســماء جديــدة، جميعهــم يكتبــون مــن واقــع 

أوضــاع البــر في زمــن تحــولات قاســية. 

جاءت هذه الكتابات من الضغوط الهائلة للموت اليومي والحصار وفقدان الأحبة والإحساس 

بالفجيعــة أمــام الجســد الســوري الــذي يرتكــب فعــلاً انتحاريــا، جيــش يقتــل شــعبه! إنهــا مأســاة، نحن 

المجرمين ونحن الضحايا، هذا إذا كنا مؤمنين بأننا شعب واحد. تضعنا هذه الحرب أمام تساؤلات 

هــل نحــن شــعب أم شــعوب؟ هــل نحــن أعــداء بعضنــا بعضــا؟ً مــا الــذي يفــسر هــذا الحقــد والإجــرام 

الذي انطوت عليه النفوس؟ وعرات الأسئلة التي تستفز السياسة والتاريخ والأخلاق والعقل... 

ألــن تســتفز الكتابــة؟! الجميــع مدعــوون للإجابــة عــلى أســئلة ليســت قســوتها إلا لأنهــا حقيقيــة. ومــن 

السخف والحماقة والادعاء أن يحظر أحد طرحها بدعوى الطائفية! 

الروايــة لم تتــوار، أســهمت بدورهــا، ولندعهــا للزمــن، هــو الــذي ســيحكم عليهــا. أمــا الآن فهــي 

ضروريــة.

»أوراق«: أطلقــت الثــورات ســياقا تاريخيــاً جديــدا في البلــدان العربيــة. كيــف عــرّ 

الــسرد الروائــي والقصــصي عن هــذا الســياق، وهــل تعتــر أن تغيــيرات مهمــة طرأت 

عــلى هــذا الــسرد بالارتبــاط بهــذا الحدث؟

فــواز حــداد: إذا كان المأمــول مــن الثــورات إطــلاق ســياق تاريخــي جديــد، فمــن المبكــر، إن لم 
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يكــن مــن المســتبعد، أن يوازيــه متغــيرات في الــسرد الــروائي والقصــصي. إن كل مــا يواجهــه الــسرد 

هــو المزيــد مــن الوضــوح والحــرارة والحــماس والابتعــاد عــن الغمــوض واللعــب الفنــي المجــاني. كل 

شيء محســوب. مــا يــراد قولــه هــو المهــم؛ مواجهــة الحقائــق، إطــلاق المســكوت عنــه، بعــث الــذات 

المغيبة... الخ. من المبكر أن تحدث الثورات نقلة في الرواية أو القصة. وإن كانت تشكل المؤهل 

لمــا ســوف تــأتي بــه أزمنــة الاســتقرار وانكشــاف بدايــات المســتقبل.   

ــل  ــائل التواص ــت ووس ــيوع الانرن ــل ش ــياق، وبفع ــذا الس ــن ه »أوراق«: ضم

الاجتماعــي والهواتــف الجوالــة الذكيــة انفتــح فضــاء كبــير لناشــطين، حقوقيــين، 

و«مواطنــين صحافيــين«، وثــوار، أصبحــوا، بالتعريــف أو بالواقــع، منتجــين للكتابــة، 

ــف  ــك وكي ــلى إبداع ــرفي ع ــاء المع ــة للفض ــات المفتوح ــذه الامكاني ــرت ه ــل أثّ فه

ــتثمرتها؟ اس

فــواز حــداد: اعتقــد أننــي كنــت مــن موقعــي القريــب ومــن ثــم البعيــد متابعــاً يوميــاً لمــا يجــري 

في ســورية، وأكــر مــا ســاعدني عــلى مواكبتــه جهــود الناشــطين بمختلــف فعالياتهــم بواســطة وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، مــا يجعلــك تحــس أنــك عــلى الأرض، وإن كان مجــرد احســاس، تعــرف أن هــذا 

غــير كاف عــلى الاطــلاق، أنــت في أمــان بينــما غــيرك أخــذ العــبء كامــلاً عــلى عاتقــه، فتــدرك أنــك 

مجرد مراقب عديم الحيلة، متطفل، لا دور لك. لذلك ترغب في أن تقدم شيئاً مهما كان ضئيلا، 

يشــعرك أنــك بذلــت شــيئا، قــد يعــوض عــن هــذا العجــز المطلــق.

ولقد حاولت وكتبت روايتي »الســوريون الأعداء«، كرســت لها ثلاث ســنوات، هي جزء بســيط 

مــن تأمــلي لتاريــخ ســورية في العقــود الأربعــة الأخــيرة، وبالنســبة لبدايــات الثــورة لم يكــن باســتطاعتي 

الاقــراب منــه ولا معرفتــه لولا شــهادات الناشــطين. 



75  ياسين الحاج صالح: العصي يتمص اليوم بيننا 
ير
حر
لت
ة ا
يئ
ه ياسين الحاج صالح: القصصي يتمشى اليوم بيننا

»أوراق«: مــا هــي أهــم الروايــات والمجموعــات القصصية التــي قرأتهــا أو رصدتها 

بعــد الثــورات العربيــة وتناولــت، بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر، هذه الثــورات؟

ياســين  الحــاج صالــح: للأســف قــرأت القليــل مــن الروايــات والقصــص منــذ مــا قبــل الثــورة. لكــن 

قــرأت روايــة فــواز حــداد: “الســوريون الأعــداء”، وروايــة خالــد خليفــة: “المــوت عمــل شــاق”، وهــما 

عمــلان أساســيان. 

يبــدو لي عــلى كل حــال أن موقــع القصــصي أو الحــكائي لم يعــد منحــصراً فيــما هــي قصــص 

وروايات، وأنه انتقل إلى سرد سير الناس وتجاربهم وحكاياتهم، مما تجده كل يوم في صورة تقارير 

صحافيــة أو بورتريهــات أو شــهادات شــخصية أو مقــالات في مواقــع الانرنــت، أو أخبــار ومعلومــات 

عــلى صفحــات الفيســبوك. القصــصي يتمــى اليــوم بيننــا، وأعتقــد أن عــلى روايــة الغــد أن تأخــذ 

واقــع امحــاء الحــدود بــين الواقعــي والقصــصي بكثــير مــن الجــد. 

“أوراق”: أطلقــت الثــورات ســياقا تاريخيــاً جديــدا في البلــدان العربيــة. كيــف عــرّ 

الــسرد الروائــي والقصــصي عن هــذا الســياق، وهــل تعتــر أن تغيــيرات مهمــة طرأت 

عــلى هــذا الــسرد بالارتبــاط بهــذا الحدث؟

ياســين الحــاج صالــح: لســت مؤهــلا للــكلام في الأمــر. ألاحــظ مــن اطــلاع محــدود ظهــور ثيــمات 

العنــف والمــوت والتعذيــب، وأشــكال مــن الغروتســك الكتــابي والفنــي. هنــاك حــس مأســاوي أكــر 

وصراع مــع النفــس والوســيط الكتــابي. وفي كتابــة اليــوم هنــاك انفعــال شــخصي في الكتابــة، إن لم 

يكــن اســتنادا مبــاشرا إلى التجربــة الشــخصية. أفــرض أن أشــكالا أكــر تمايــزا واســتقرار مــن الكتابــة قــد 

تظهــر بعــد هضــم التجربــة. اليــوم لا زلنــا في قلــب الــصراع. 

وعمومــا، أعتقــد أن أثــر الثــورات الكتــابي ســوف يظهــر أكــر مــع الزمــن، وعــلى يــد جيــل مــن 

القصصــين والروائيــين الأصغــر ســناً، ربمــا ممــن لم يبــدؤوا الكتابــة بعــد. وأرجــح أن تندمــج في 



مجلة أوراق - العدد السابع 762016

نصوصهــم عنــاصر غــير كتابيــة، مــن صــوت وصــورة وفيديــو وموســيقا وغيرهــا، شيء يتجــاوز مــا يســمى 

 في الانكليزية الهايبرتكســت، وربما يحطم الكتاب كشــكل حصري لقراءة هذه النصوص الجديدة. 

هذا التعدد في الوسائط ربما يعزز تعدد الأصوات المتوقع انتشاره أكر في الأدب.   

ــل  ــائل التواص ــت ووس ــيوع الانرن ــل ش ــياق، وبفع ــذا الس ــن ه »أوراق«: ضم

الاجتماعــي والهواتــف الجوالــة الذكيــة انفتــح فضــاء كبــير لناشــطين، حقوقيــين، 

و«مواطنــين صحافيــين«، وثــوار، أصبحــوا، بالتعريــف أو بالواقــع، منتجــين للكتابــة، 

ــف  ــك وكي ــلى إبداع ــرفي ع ــاء المع ــة للفض ــات المفتوح ــذه الامكاني ــرت ه ــل أثّ فه

ــتثمرتها؟ اس

ياســين الحــاج صالــح: بعــد الثــورة أشــعر أن شــغلي صــار أكــر تركيبــا وجذريــة في آن. أكــر 

مأســاوية أيضــاً بفعــل أوضــاع معلومــة. دخلــت في عمــلي موضوعــات جديــدة من جهة، ومن 

جهــة أخــرى أخــذ يســتفيد مــن مــواد غــير كتابيــة عــلى نطــاق أوســع، أنتجهــا ثائــرون و«مواطنــون 

صحافيــون« وناشــطون متنوعون. 

أحــب أن أتصــور ان الثــورة والتوســع الهائــل في قاعــدة إنتــاج المعلومــات والأفــكار عــلى 

يــد الجيــل الشــاب كانــت في الوقــت نفســه نقطــة انعطــاف في عمــلي او مرحلــة جديــدة. 

حــين يحصــل أن أنظــر في بعــض مــا كتبــت في ســنوات ســابقة للثــورة، يبــدو لي أن العزلــة 

والرقابــة الذاتيــة حاضرتــان بقــوة فيــه. كنــا معزولــين في بيئــات ضيقــة بقــدر مــا كنــا مراقبــين 

مــن قبــل نظــام عــازل ومنتــج للخــوف. حاولــت بــين كثيريــن الانفــلات طــوال الوقــت مــن هــذا 

القيــد المــزدوج عــبر توســيع مجــال مــا يمكــن تناولــه والكتابــة عنــه، وعــبر إدمــاج عنــاصر أوســع 

مــن التجربــة الحيــة، والانتبــاه بقــدر مــا لليومــي، لكــن في الثــورة فقــط أمكــن كــسر قيــود العزلــة 

والرقابــة. كتابتنــا اليــوم مســكونة أكــر بالبــر وبالقصــص واليومــي. وأظــن كتابة الجيل الأصغر 

ســتكون هــي الكتابــة المســكونة، العامــرة بالنــاس.   



77  عبد الرزاق قيراط: مساهمات تونسية في نعد الثورات 
ير
حر
لت
ة ا
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ــورات الث

»أوراق«: مــا هــي أهــم الروايــات والمجموعــات القصصية التــي قرأتهــا أو رصدتها 

بعــد الثــورات العربيــة وتناولــت، بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر، هذه الثــورات؟

عبــد الــرزاق قــيراط: الظاهــرة التــي تلفــت الانتبــاه في تونــس، تتصــل بروايــات كتبهــا أكاديميّــون 

انتقلــوا مــن النقــد الأدبي إلى الــسرد. نذكــر مثــلا الأســتاذ حســين الــواد الــذي أصــدر »روائــح المدينــة« 

في 2010، ثمّ »سعادته... السيّد الوزير« في 2011، وفي هذه الرواية يكشف الكاتب واقع بلده 

الغــارق في منظومــة فســاد كبــير.

الأكاديمــيّ الثــاني هــو شــكري المبخــوت الحاصــل عــلى جائــزة »البوكــر« عــن روايــة »الطليــاني« 

التــي تســتعرض نضــالات اليســار التونــسي في أواخــر عهــد بورقيبــة وزمــن المخلــوع بــن عــلي. روايــة 

أراد كاتبهــا أن يفضــح نفــاق المجتمــع المحافــظ الــذي ينتمــي إليــه أبطالــه قبــل الثــورة. وفي مجموعتــه 

القصصيّــة الجديــدة وعنوانهــا »الســيّدة الرئيســة«. 

الأكاديمــيّ الثالــث المعــروف وهــو الأكــر إنتاجــا في الكتابــة الشــعريةّ هــو منصــف الوهايبــي ومــن 

بــين منشــوراته »عشــيقة آدم« في 2012 وصــدر لــه حديثــا »إمــارة 17/ جمهوريــة 14: ليلــة الإفــك«، 

التــي يلخّصهــا الكاتــب قائــلا إنهــا »الراجيديــا. هــذا ربيــع مفخّــخ بشــتاء قارس. إســلام مفخّخ. ثروات 

ومتاحــف وكنــوز وآثــار منهوبــة. أجســاد مقطعّــة مبتــورة موســومة في الوجــه... في الكتــف... في 

الصــدر. معروضــة حيّــة وميّتــة. قانــون لنــش... مــن أجــل أن نصبــح سواســيّة مثــل أســنان المشــط 

الأمريــي البلاســتيي. مــن قــال ذلــك؟ هــل يمكــن ان نكــون ســنغافورة؟ أو دبي؟ قلــت لزميــلي عبــد 

ــة. أمريــكا مثــل اسرائيــل متفائلــة  ــة اسرائيليّ ــد أنّ هــذا الربيــع مؤامــرة أمريكيّ الســتار المــؤرخ، وكان يؤكّ

حقّــا إذا كانــت تتصــوّر أنـّـه بمقدورهــا أن تجعــل العــرب أســوأ مــمّا هــم عليــه. أو أن تفعــل بهــم أســوأ 

مــمّا يفعلــون بأنفســهم«.
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»أوراق«: أطلقــت الثــورات ســياقا تاريخيــاً جديــدا في البلــدان العربيــة. كيــف عــرّ 

الــسرد الروائــي والقصــصي عن هــذا الســياق، وهــل تعتــر أن تغيــيرات مهمــة طرأت 

عــلى هــذا الــسرد بالارتبــاط بهــذا الحدث؟

عبــد الــرزاق قــيراط: ســأكتفي بمثــال لافــت مــن كتابــات  المبخــوت الــذي ركّــز في »الســيّدة 

ــة عــلى الواقــع الســياسّي والاجتماعــي الجديــد الــذي أفرزتــه  الرئيســة« بطريقــة لا تخلــو مــن مباشراتيّ

الثــورة التونســيةّ، فتنــاول مواضيــع أثــيرت بكثافــة في وســائل الإعــلام  مــن قبيــل اتهــام حركــة النهضــة 

بالإضافــة إلى التيــارات الســلفية بالتأثــير عــلى عقــول الشــباب بخطــاب دفعهــم  إلى الهجــرة للجهــاد 

في ســورية كــما بــرز في قصّــة »النهضــة أشــدّ مــن القتــل«... ولا يخلــو الكتــاب مــن نقــد مبــاشر وغــير 

مباشر للخطاب الدينيّ الذي ينر الجهل والخرافات، وإشارات قويةّ إلى التأثير السّيء للمنقّبات  

عــلى الأطفــال في الروضــات القرآنيّــة.

ــل  ــائل التواص ــت ووس ــيوع الانرن ــل ش ــياق، وبفع ــذا الس ــن ه »أوراق«: ضم

الاجتماعــي والهواتــف الجوالــة الذكيــة انفتــح فضــاء كبــير لناشــطين، حقوقيــين، 

و«مواطنــين صحافيــين«، وثــوار، أصبحــوا، بالتعريــف أو بالواقــع، منتجــين للكتابــة، 

ــف  ــك وكي ــلى إبداع ــرفي ع ــاء المع ــة للفض ــات المفتوح ــذه الامكاني ــرت ه ــل أثّ فه

ــتثمرتها؟ اس

عبــد الــرزاق قــيراط: للكتابــة في عــصر الأنرنــت أبعــاد جديــدة وأدوات غــير تقليديـّـة، فقــد انتهــى 

زمــن الأقــلام والقراطيــس والمراجــع الثقيلــة. وحلـّـت محلهّــا لوحــة المفاتيــح، وفــأرة مطيعــة تحملنــا 

إلى عــوالم لا متناهيــة مــن المعرفــة والإبــداع... كانــت دورة الكتابــة والنــر تســتغرق حولــين كاملــين، 

وفي أحيــان كثــيرة تتجــاوز ثلاثــين شــهراً، مــدّة الحمــل والفصــال. فاختــصرت بفضــل »النــت« إلى أيــام 

وســاعات، وإذا تعلّــق المكتــوب بتدوينــة أو تغريــدة فهــي لحظــات للكتابــة ومثلهــا للقــراءة.

يمثـّـل ذلــك ولادة لمــا يســمّى بالنــصّ الجديــد بوصفــه نصــاً عابــراً للأنــواع والفنــون، وغالبا ما يكون 

نصّا إلكرونيّا تفاعلياّ بمعنى أنه »نصّ مزدوج الكتابة والتلقي«. بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، 

التي تصل بين الباث والمتلقّي مع تبادل الأدوار في الاتجاهين، بفضل مدخلات ووسائط تساعد 

على التعليق والمشاركة في النر، أو مجردّ الاطلاع على ما ينر بغاية التأثير أو الإثارة.

في هــذا الخضــمّ، كانــت لي تجربــة مفيــدة مــع صحيفــة »القــدس العــربي« حيــث دُعيــت 

للمســاهمة في تأثيــث زاويــة »فضائيــات وأرضيــات«، وهــي تعنــى بمواكبــة مــا يــدور في وســائل 

الإعــلام بأنواعهــا... وكان المشــهد الإعلامــيّ بعــد الثــورة مركّبــا، بــل شــديد التعقيــد، تتشــابك فيــه 

المنابر التلفزيونيّة مع منصات التواصل الاجتماعي التي انخرطت في متابعة التطوّرات السياسيّة 

والاجتماعيّــة في بلــدان الربيــع العــربّي... وقــد ألهمتنــي تلــك المســاهمات التــي امتــدّت عــلى ثــلاث 
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ه ســنوات لتأليف رواية سياســيّة ســاخرة عن فرة حكم الرويكا بقيادة حركة النهضة، 

وهــي بعنــوان »أيامــات الرويــكا«، جعلتهــا في شــكل مسلســل يتكــوّن مــن أربعــين 

حلقــة. 
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إبراهيم محمود

تشظّي المعنى: في السرد السوريّ

بابــا الأمــم سرديــات، وإذا كان ذلــك  اعتــبر المفكــر الهنــدي الأصــل هومــي 

صحيحــاً، فــإن لــكل أمــة سرديتهــا: طريقتهــا في التعبــير عــن نفســها: قــولاً وفعــلاً، 

فالــسرد يســتغرق كل مــا يعــود إليهــا مــن بــاب التمايــز، ولا سرد إلا ضمــن شروط تجيــز 

لــه حضــوراً مصــادَق عليــه.

لكن السرد وباعتباره حركة نهرية تأكيداً على حياة، لا يغُفَل عن هويته الرئيسة، 

وهــو أنــه نســج مفتــوح عــلى الاتجاهــات كافــة، وهــو يفصــح عــن تنوع الأنشــطة والذين 

يمارســونها بالنســبة للمجتمــع، ويدخــل في رهــان دائــم مــع ذاتــه وعــلى محــك الزمــن 

يكــون، وهــو يتقــدم بزمانــه ومكانه طبعاً.

ربما بالطريقة هذه، ينزع السرد عن مســمّاه كل ما يصله بالسرد، داخلاً، على 

الأقــل، في نطــاق مفارقــة الاســم عــلى وقــع المتغــير، وأهــوال المتغــير ومآله، وليعطي 

فكرة دقيقة عن بنيته وهو أنه مأهول بالتغير العصي عن التبيين في كل آن، فكيف 

الحال والتغير القائم انعطافي بعنفه؟

ولا شك أن الجاري في سوريا منذ قرابة خمس سنوات اختبار للسرد مفهوماً 

وتعريفــاً في آن، لأن أي مكاشــفة لحقيقــة الجــاري ولمــا يــزل يجــري يضــع في واجهــة 

المســاءلة التاريخية، كل ما يصله بالسرد كمعطى خبري، كعائد ائتماني لما كان، 

كرجمان أحوال لما هو قائم، فكيف الحال، إذا كان الذي شهدته/ تشهده سوريا 

كارثيــاً بأكــر مــن مقيــاس في الضحايــا والتكاليف؟
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الــسرد حــين يتوقــف عــن أن يكــون سرداً، فــإن ثمــة خلــلاً بنيويــاً في محتــواه، الخلــل الذي يتجاوب 

مــع نوعيتــه، في التقطــع أو التصــدع أو البعــرة أو التشــظي القيمــي، وفي الحيّــز الجغــرافي غالبــاً، 

السرد في مؤتاه لا يعدو أن يكون شــاهد عيان نفســه، وقد تعرَّى من الداخل، لا بل إن الفجائعي، 

مــن حيــث الدائــر، يمــرئي كل عمــق، كــما أنــه يقــربّ كل أفــق، فــلا يُــرى ســوى ذلــك التبــاري المــوتي 

الرهيــب، لا يـُـرى ســوى المنظــور إليــه مــن الأطــراف كافــة، وهــو منظــور مركّــب ويحجــب الجهــات في 

وضعيــة هســتيريات فيــما آلــت إليــه أمورهــا، كــما لــو أن كل ناظــر يســتهدف امحــاء الآخــر .

الحديــث هنــا لا يتعــرض لمــا هــو قيمــي، مجــاراة لهــذا أو ذاك، إنمــا يتتبــع لوحــة الأحــداث التــي 

تداعــى إطارهــا بالكامــل، إلى درجــة أنــه اختفــى عــن الأنظــار، ولم يعــد مــن مفتــاح  للجــاري، إن جــازت 

التسمية، سوى ما بعد اللامعقول ذاته، في ضوء التجارب السابقة، حيث ينعدم مفهوم المواطن، 

الوطــن، الجغرافيــا، القيمــة المحتفــى بهــا، الوعــد المأمول...الــخ، لحظــة المقارنــة بــين حصــاد الموت 

رة وأدوات قتله  واليباب وميثولوجيات ما بعد العولمة« أو الطوفان المروّع بآلياته المدمّرة والمسخَّ

المرعبة »، والواحات المحترة للحياة في صحراء يتملكها جنونها في تبديد جغرافيتها!

إنــه احتضــار للــسرد الــذي كان حتــى الأمــس القريــب، والــذي كان يشــد إليــه أطرافــاً عــدة، ولــو أن 

لدى كل طرف ما يستثيره رفضاً ما للآخر أحياناً، سوى أن إمكان الحديث عن وجود عقد مجتمعي 

يضــم الفرقــاء جميعــاً وارد بأكــر مــن معنــى، وهــذا الانفجــار القاعــدي الــذي يهيــب بهــؤلاء لأن يكونــوا 

أعــداء بعضهــم بعضــاً »دعــك مــن الأســباب وقــد اســتغرق الــكارثي مجمــل البــلاد والعبــاد« يلغّــم كل 

عقــد ويهــدر اســمه، ويعــدم رؤيــة المأمــول لمــا يسُــمى بـ«الغــد« المســدود، ولا بــد أن وقــوع الــكارثي 

هــذا يرافــق بــسرد مــن جنســه، أن يكــون الــسرد ممــزق الأوصــال في آن أيضــاً!

إن ســوريا، وهــي تعيــش وضعــاً اســتثنائياً )والاســتثنائية تنغلــق عــلى أوصافهــا وأهليهــا كثــيراً(، 

يســتحيل بــروز سرد يمكــن الركــون إليــه، أو اعتــماده، بوصفــه الــسرد الــذي يتناســب ومــا تعيشــه رعبــاً، 

عنفــاً، ويــلات، مجانيــات في أكــر الأمــور ارتباطــاً بمــا هــو إنســاني حتــى الأمــس القريــب.

أتحــدث هنــا خــارج الــسرد الــذي يســتحق المتابعــة أو تصريفــه أدبيــاً أو بحثيــاً أو تاريخيــاً، أو حتــى 

وثائقيــاً، بمــا أن الــذي تعيشــه ســوريا هــذه وهــي في وضعيتهــا الزلزاليــة أو البركانيــة أو الطوفانيــة 

المريعــة، يتحــدى كل إمــكان ضبــط مفهــوم أو معلــوم. ربمــا مــا أقولــه هذيانــاً. ليكــن ذلــك، ونحــن في 

مكاشــفة مــا يعــدي كل إمــكان ضبــط نفــس. أليــس الهذيــان انفجــار العقــل وهــو مــودعَ بمــا لا يطيقــه؟

لا سرد يتــماشى مــع حــدث يحتــاج إلى المزيــد مــن الوقــت والــروّي، ليســتولد سرده الكــفء لــه، 

لا سرد في الأفــق المنظــور، وأبعــد منــه، يمكــن اعتبــاره الجديــر بالمصادقــة عليــه ليســتحق إصغــاء إلى 

المســجَّل ضمنــاً: صوتــاً أو كتابــة.
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لا مجــال لمــد النظــر في الجهــات كافــة ليكــون هنــاك متســع مــن الوقــت يضمــن هــذا المطلــوب 

النســبي، والقــدْر الــلازم مــن الجهــد الفكــري والنفــسي، ليتــم تفاهــم بــين الــدال والمدلــول، ليعايـَـن 

نةً تاريخية، أو نصاً ما جديراً بالتقدير،  دليل نسبي في أفق الرؤية، أي ليعتمَد سرد يتم إطلاقه مدوَّ

أعنــي بــه أهــلاُ للمكاشــفة، إذ لا قيمــة لــسرد إن لم يقــدّم دالــة مصداقيتــه واقعيــاً.

أتحــدث هنــا عــما يتعــدى نطــاق المعتقَــد ومــا أقربــه إلى صــورة نفســية مركَّبــة، وفي وضــع يفتقــر 

إلى الركيــب حقــاً، حيــث يواجَــه المــرء بسلســلة متواصلــة مــن الانشــطارات، وحيــث الأرض ليســت 

أرضــاً، إنمــا تبعــرُ جســد منفجــر، وحيــث الزمــان نفســه لا يتــم اعتــماده في ليــل يبتلــع النهــار عينــه، إنــه 

وضــع مــا دون الهلامــي، مــا فوقــه...، وضــع شــديد الحطاميــة، لا قابليــة للغــة، أي لغــة، إن أريــدت 

دقــة لهــا لتــؤدي دورهــا، في جســد يمتلــك القــدرة عــلى التماســك وتأكيــد ســلامة اللغــة، ليتشــكل 

في المحصّلــة سرد يؤخَــذ بــه بجــلاء.

في العودة إلى قولة هومي بابا »الأمم سرديات« يمكن التوقف مجدداً، ولعلنا جميعنا نعيش 

وهــم الأمّــة المنشــودة، قــل: وهــم الأمــة التــي يســنَد إليهــا تاريــخ نســبي بالمقابــل، إن أريــد للحقيقــة 

أن تـُـرى حقيقــةً. لا سرد فاعــلاً، في عهــدة أمــة فقــدت شروط أي تشــكل لهــا، لا سرد معــزَّزاً بالتاريــخ، 

حيــث تــوارى التاريــخ المســنِد لهــا، وهــي تشــهد ارتطامــاً بــين جهاتهــا، إن ذلــك أبعــد مــن كل مــا يتــم 

التعبير عنه عن غزوات الأعداد والمشدودين إلى إراداتهم، لأن الداخل في المجمل عراء مستباح 

بامتيــاز هنــا.

في هــذا الســياق، وبغيــة التوضيــح، يمكــن القــول، أن في المســتطاع كتابــة مجلــدات كاملــة عــن 

الضحايا وجلاديهم في سوريا، عن مشاهد الدمار الفظيعة التي عمّت جهات البلد، وتخصيص كتب 

كاملة عن أبشع الأساليب في التصفيات المتبادلة، أو عن طرق إبادة المدنيين بمختلف أعمارهم، 

عــن تحويــل الحيوانــات ذاتهــا إلى وســائل لرويــع الآخريــن وتلغيــم كل شيء، وأن في المســتطاع أيضــاً 

تدبيــج مئــات المقــالات عــن الــصراع الملتهــب الــذي يســتغرق جهــات البلــد، و أكــر الصــور الملتقطــة 

رعبــاً، ســوى أن كل ذلــك لا يصنَّــف سرداً، بقــدر مــا يكــون أي شيء ســوى أن يكــون المشــار إليــه .

ربمــا، مــن بــاب الــرد، يمكــن القــول أن التاريــخ مــن جهتــه، شــهد فظائــع مختلفــة: حروبــاً عالميــة، 

وغــزوات مدمّــرة، ومذابــح جماعية...الــخ، ســوى أنــه مقابــل ذلــك، كان هنــاك مــا يســند الحيــاة، وفي 

زمن محتسب يمنح الحياة فرصة الدفاع عن » نفسها » بكل تأكيد، لكن الذي تشهده سوريا يمثلّ 

وضعــاً اســتثنائياً بمقاييــس العنــف المعتمــدة: المعلومــة والمجهولــة، وفي نطــاق » لغــات الثــأر » إن 

جــازت التســمية، وأحســب أن الــسرد يتطلــب حــداً مــا مــن المعــاش، مــن الرصيــد القيمــي والحيــوي 

لضــخ قــوة فاعلــة في المعتــبَر »جســد النــص« الــذي يكونــه، ولهــذا، كيــف لــسرد أن يكــون مــلء النظــر، 

ــة تعيــش وضعــاً فنائيــاً في مجملهــا؟ وثمــة أمَّ
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أحســب أن الــسرد ممكــن الأخــذ بــه، أو تجويــزه، عندمــا يتوافــر مســتوى رؤيــة مــا، في فســحة أرض 

آمنــة مــا، لبــر يمكنهــم أن يدخلــوا في نطــاق عقَــدي اجتماعــي ســياسي نفــسي، إلا أن ذلــك في 

حالــة مــن العــدم الســالب كثــيراً، وأن المتبقــي » قليــلاً » لا يشــفع لــسرد أن يكتســب خاصيــة الاســم 

الفعــلي، بقــدر مــا يرتقــي بــه إلى مشــتوى الشــاهد المأســوي عــلى وضــع مأســوي مســتديم، أحســب 

أن عــدم قبــول صياغــة مــن هــذا القبيــل هنــا وهنــاك، لا يعــدو أن يكــون التعبــير الأكــر صراخــاً عــن 

جنــون لم يعهَــد بعــد.

يمكــن للحديــث أن يتعــرض لحالــة/ مرحلــة الـ«مــا بعــد«، إنمــا أي مــا بعــد حيــث معايشــة البلبلــة 

المروعــة لــكل حــرث ونســل؟: مــا بعــد الامبرياليــة، مــا بعــد الكولونياليــة، مــا بعــد بعــد الحداثــة؟ هــذه 

مســتويات أزمنــة غــير معهــودة في عهــدة الحــدث الســوري، رغــم أن مفهــوم » الحــدث الســوري »لم 

يحَُــط بــه مــا مــن أجلــه يســتمد الــسرد مروعيــة تبلــوره، وحيــث مفــردة » الحــدث » معتمــدة اضطــراراً 

ليــس إلا لانتفــاء بديــل أكــر دقــة. ربمــا يجــاز الحديــث عــن حالــة/ مرحلــة الـــ« مــا قبــل »، ســوى أن 

المعضــل الهائــل يواجهنــا بطريقــة التعبــير والكتابــة عــن خاصيــة الـ«مــا قبــل«؟!

الــكلام المبــين يســمّي مــن يســتحق الــكلام، مــن لديــه مروعيــة التكلــم عــما إليــه الوضــع، وحالــة 

مــا بعــد نصــاب: القتــل، المــوت، التمثيــل بمفهــوم التمثيــل نفســه. مــن تُــراه يكــون؟ الضحيــة! وهنــا 

يــبرز شــبح، وليــس طيــف الضحيــة، مــن بــاب الدقــة، وهــو في غايــة التبلبــل وفقــدان الســمات: أيــن 

هــي الضحيــة، وقــد ســيقت إلى قدرهــا الــذي أفقدهــا صفتهــا العضويــة إذ تناثــرت أشــلاء، حيــث 

اختلــط دم الجــاني بالضحيــة، وقبلــذاك، كان في روح الضحيــة شــهوة الانتقــام مــما حولهــا، كــما لــو 

أن الانتقــام ذاتــه أنهاهــا.

والحديث عن الشهوة يمتلك المروعية الوحيدة لأن يصغى إليه، إنما في وضعية استثنائية 

أيضــاً، فهــي شــهوة غــير مســبوقة مــن جهتهــا: شــهوة تقــود الجســد لإفنائــه، تصــوروا كيــف أن القــوى 

الشــهوية تصفــي العقليــة وحتــى الغضبيــة، في أي مقــام تكــون آنئــذ؟ بالتــالي، كيــف للشــهوة أن 

تكــون ســاردة مــا هــو أفظــع مــن الحــدث الــذي تلبــس المعنــى، في النطــاق اللامتناهــي لوحــام رعــب 

ــم البــر الذيــن تضمهــم إليهــا الخارطــة الســورية شــهوات التصفيــات المتبادلــة، وإن أرُيــد لمــا كان  لقَّ

، ليكــن: يسُــمى بالحقيقــة أن يعــينَّ

الجســد الــذي أســلس القيــاد ليديــن تبطشــان فيــما حولــه حتــى بالنســبة لأقــرب المقربــين إليــه، 

وهما تلخصانه، فتوديان به، ولا تعودان هما نفسهما في هيئة اليدين، إنما أجزاء. كيف نسمّيهما، 

إذ تدليــان بشــهادة متقطعــة؟ الجســد الــذي فقــد » كابينــة » قيادتــه المألوفــة: الــرأس، هــل يعــود 

يسُمى جسداً، والرأس مفصول عنه بطريقة لا هي بحداثية أو ما قبلها، بالأسلوب الاستثنائي الذي 

اســتغرق القاعــدة عينهــا، وفي وضعيــة طقوســية اســتثنائية اســتغرقت كل الطقــوس » الحميــدة »، 
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فــلا يعــود في مقــدور أي منهــما امتــلاك القــدرة عــلى الإدلاء الدقيــق بشــهادة مفيَّــزة 

ــم أم تحــزم بحــزام ناســف، أو أخضــع لطريقــة تمحــو  كــما ينبغــي؟ الجســد الــذي تلغَّ

فيــه كل ســيماء العضويــة التــي تتنفــس حيــاة وهــي تــروع منطــق الحيــاة في تفجــير 

مكان وإزهاق أرواح كائنات شتى، كيف يجاز له الكلام وقد نعي الكلام ذاته، وفي 

الوقــت الــذي يتزاحــم القتلــة مــن جنســيات شــتى ليصبحــوا نجومــاً!

د بغية مكاشــفة الجرم  نعــم، يمكــن للحديــث أن يســمّي المتفجــرات، كيــف تحــدَّ

ونوعــه: اللغــم المتفجــر ومــن أوصلــه إلى هــذه النقطــة التــي هــي ذاتهــا تلاشــت دقــةً، 

القنبلــة الســاقطة غفلــة في مــكان يضــم أبريــاء هــم أنفســهم انخرطــوا في » لعبــة » 

القتــل الجماعيــة، أو فارقتهــم الــبراءة ذاتهــا في وضعيــة أمحــت عــن المــكان وأهليــة 

التفاصيــل المحفّــزة عــلى التوثيــق، البراميــل المتفجــرة التــي تـُـرى، وترعــب العنــاصر 

الأربعة، يمكنها أن تسمّي الجاني الأول : صانعاً، ومرفاً وعاملاً، سوى أن المسألة 

باتــت أبعــد مــن حــدود حــصر الجــاري في إطــار هــذه البراميــل وهــي تعــدم الرؤيــة 

وشــهود العيــان في المــن؟

لا تاريــخ يمكــن القبــول بــه في الســياق الــذي هــو نفســه تبلبــل وتقطــع، والــسرد 

وضع ســياقي، لأن شــهود العيان هم أنفســهم يعيشــون وضعية لا تمنحهم القابلية 

للــكلام الــذي يســتحق التدويــن واعتبــاره روايــة مســندة. مــا أكــر التدليــس هنــا!

مــا أكــر الروايــات: ممــن يغطــون الأحــداث وهــي عــن بعــد يــودي بالبعــد ذاتــه 

كثــيراً، وممــن يصفــون الأحــداث عــن بعــد، مــبرَّأ مــن اســمه هو الآخر، وممن يناقشــون 

الأحــداث، كــما تشــتهيها ســيرورة أوهامهــم المســتحدثة، وعــلى الهــواء مبــاشرة، أو 

في حمّــى التدافــع الشــعرية أو القصصيــة أو المقالاتيــة وطرديــات التوثيــق والجهــات 

التي أطلقت أسماء على أنشطتها ليس دون مقابل هنا وهناك... فهل حقاً يجاز 

الــكلام ويكــون الــكلام كلامــاً في وضعيــة مهــدورة بأكــر مــن معنــى؟!

أقــرب إلى الحقيقــة؟ هــو أن كل مــا يمكــن البــت فيــه في عِــداد »خــارج تغطيــة 

التاريــخ حتــى الآن«. نعــم، التاريــخ الــذي يمكــن أن يفصــح عــن اســمه لم يحــن أوانــه 

بعــد، لأن الضحايــا في اضطــراد، وكــون الضحايــا بالــذات في وضعيــة المســاءلة 

عــن حقيقتهــا: مــا إذا كانــت ضحايــا أم لا، حيــث الخلــط الفظيــع نفســه بــين اللقــب 

الصحيح والمقحَم في اللغة: الضحية وكيف صيرت ضحية، والضحية التي عزّزت 

بنقيضهــا فاســتحالت ضحيــة، في حداثــة وضــع غــير قابــل للتشــخيص بمــا يناســب 

جدتــه المريعــة!



85  تشظلي ايعن : في السرد السوريل 
ود
حم
 م
يم
اه
بر
إ

أقــرب إلى الحقيقــة، هــو أن الحقيقــة ذاتهــا في الحيّــز المفتــوح لمــا يعزلهــا عــن 

اســمها وموقعهــا وشروط تجليّهــا، لأن الحــدث القيامــاتي الــذي نعيشــه في الزمــن 

المهــدور منــذ ســنوات قاربــت الخمــس فيهــا عمــراً، لــه طرافتــه الفجائعيــة، والنزيــف 

يطــال كل شيء، والتقطــع لا يســتثني شــيئاً، أحــداً، وهنــا يكــون الــسرد عينــه في 

وضعيــة اســتقالة إلى إشــعار آخــر... لننتظــر إن اســتطعنا ونحــن موحــدو العضويــة 

وفينــا ســلامة الحــواس التــي تختــزن رعــب الجــاري مــن أجــل سرد يعيــش مخــاض 

رعبنــا الجماعــي؟! هــل أدركنــا حقيقــة مــا نحــن وعليــه، لنعيــش ولادة سرد يقاضينــا 

فيــما أغفلنــا عنــه كثــيرا؟ً

دهوك – فجر السبت في 7 تشرين الثاني 2015
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عبد الله مكسور

الرواية ومحاولة الإجابة على سؤال الثورة

لا شكَّ أن الأحداث العظيمة تركُ آثارها على كل مناحي الحياة وتفصيلاتها. 

الثورات أحد هذه الأحداث التي تفصل التاريخ إلى شقَّين لا يتشابهان في غالب 

الأحيــان. وفي بعــض الأطــوار، يكــون أحدهــما صــورةً مُزيَّفــة عــن الواقــع. بالطبــع، يتبــع 

هــذا مــدى نجــاح الثــورة في التغيــير وتحقيــق أهدافهــا. مــع انطلاقــة الربيــع العــربي، 

ظهر هذا التغيير واضحاً على مستوى الشارع بدايةً من خلال الشعارات والأغاني 

والأهازيــج الشــعبية التــي تــم ترديدهــا والتــي صرنــا نحفظهــا عــن ظهــر قلــب. عــلى 

ذات الســياق، وبالرغــم مــن أن الأدب لعــب دوراً مهــماً – عــلى صغــرهِ - في كشــف 

الاســتبداد ومقارعتــه مــن خــلال العديــد مــن الأقــلام التــي انبرت للدفاع عن الحقوق 

الفرديــة والعدالــة الاجتماعيــة، إلا أنــه كان مطلوبــاً منــه أن يواكــب الشــارع الثائــر عــبر 

عدم انتظار اكتمال الحدث. نظرية انتظار اكتمال الحدث التي اختبأ خلفها كثيرون 

كانت مخرجاً لهم، وللصمت الأدبي الذي لم ينقذهم من الفشل الأخلاقي الذي 

أطــاح بمنجزهــم الإبداعــي الــذي بنــوه عــبر ســنوات ســابقة للربيــع العربي.

بعــد مــرور خمــس ســنوات عــلى الأحــداث الأكــر دمويــة في التاريــخ الحديــث - 

وأقصد سوريا طبعاً - فإن الأدب بدأ يتلمس منذ العام الأول النقاط المضيئة في 

حركــة الربيــع العــربي، فلاحــق الأحــداث ولم يصنعهــا. وفي مجــال الروايــة، أزعــم أني 

اطلّعــتُ عــلى مجمــل الأدب الــروائي الــذي تمَّــت كتابتــه بعــد الثــورة الســورية. لقــد 
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عب أحدثــت الثــورة عمومــاً تغيــيراً عــلى مســتوى الشــكل في الروايــة، قبــل المتــون التــي صــارت ببديهيــة 

تحــاول أن تجــاري نفَــس الحريــة الــذي بــات حقيقيــة في شــوارع البــلاد. وقــد كنــتُ ممــن أصــدر عــدة 

روايات قبل الثورة وبعدها. والأعمال التي صدرت بعد الثورة السورية صفتها العامة هي صدقيتها 

وابتعادهــا عــن تزييــف الحقائــق. هــي أعــمال فرديــة حاولــت أن تقــارب الحــراب وتقــرب منــه ضمــن 

محــاولات قــد تصيــب أو تخطــئ. إلا أن الثابــت أن هــذه الأعــمال الأدبيــة لاقــت انتشــاراً واســعاً لــدى 

طيــف كبــير مــن الجمهــور. وهــذا يدلّــل عــلى تعطُّــش الشــارع لمثــل هــذه الأعــمال التــي اختزُلَِــت في 

وقــت ســابق تحــت اســم » أدب الســجون«.

قد نكون - نحن الســوريين- أكر شــعب في الأرض يختزن بين جنباتهِِ قصصاً أســطورية لملاحم 

تعيش اليوم بيننا على هيئات انسانية، هي تجارب فردية أيضاً تحتاج إلى التدوين. فالأدب الذي 

ظهــر بعــد الثــورة الســورية كان في معظمــه تقريــري يقــرب مــن الجانــب التوثيقــي. وفي ذات الوقت، 

لا يمكــن اعتبــاره وثيقــة تاريخيــة تؤرشــف للســنوات الماضيــة. لأن التأريــخ علــمٌ قائــم بذاتــه، لــه أدواتــه 

ومشــتغلوه. الأدب الثــوري هــو محاولــة التقــاط اللحظــة الإنســانية للانتفاضــة وتضخيمهــا في الأنــا 

الإنســانية وملاحقتهــا بعــد ذلــك.

أمــا بخصــوص شــيوع الانرنــت ووســائل الاتصــال ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــل أثـّـرت هــذه 

الامكانياّت المفتوحة للفضاء المعرفي على حركة الإبداع؟ وكيف؟ اعتقد أنه من الطبيعي ان تتيح 

هذه الوسائل العامة المتوفرة لكل مستخدم فضاءً رحباً للإطلالة على المشهد من زوايا متعددة. 

وبالرغــم مــن جاذبيتهــا في خلــق جمهــور افــراضي، إلا أنهــا لا يمكــن أن ترقــى إلى المحــاولات الأدبيــة. 

لأن لــلأدب ضوابطــه ومرتكزاتــه، كــما النقــد، التأريــخ، الطــب وغــيره، لا يمكــن أن تصنــع طبيبــاً أو نجــماً 

كروياً من اطلالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المحاولات التي نراها أو نتلمسها اليوم، 

لا يطمــح أصحابهــا – عــلى الأقــل في حــدود معرفتــي - بــأن يكونــوا منتجــين للكتابــة. هــم يســتعملون 

هذه الوسائل لإيصال صوت القضية العادلة للآخرين. أما الارتكاز على منشور فيسبوكي أو تغريدة 

عــبر تويــر لإنجــاز عمــل أدبي، فهــذا كلام فيــه اســتهانةٌ بــالأدب بــكل أنواعه. 

نحن اليوم أمام حالات فرضتها الرورة. وهذه الحالات ربما في أغلبها ســتختفي بمجرد زوال 

الرورة أو ستتحول إلى اتجاه آخر بحسب مقتضيات حاجة أصحابها.

أمــا عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ففــي ظــل شــحّ مصــدر المعلومــات، فإنهــا شــكّلت مصــدراً 

للكثــير مــن الأخبــار. وكــما ذكــرت آنفــاً، فــإن الأدب الثــوري ليــس توثيقــي أو تأريخــي إنمــا هــو محاولــة 

لتقريــب وللاقــراب مــن الحــراك الثــوري. فإنــه في هــذه الدائــرة، قــد يلتقــي مــع وســائل التواصــل ومــا 

تنتجــه في فضاءاتهــا المتعــددة. أمــا مــا يحكمُــهُ في الأصــل، فهــوَ المكََنَــة وقــدرة المبــدع عــلى انجــاز 

عمــل يكــون صــورة عــن قضيتــه التــي يســعى لإيصالهِــا للآخريــن.
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إبراهيم اليوسف

ثورات الربيع العربي تفرز أدبها الجديد:

سرديات مفتوحة على التحول

»كأنــه مجــرد حلــم، أن أفتــح عينــي الآن، وأنظــر مــا حــولي، لأجــد تلك الأفواه التي 

كبلتهــا أصفــاد الصمــت، باتــت تــردد، عــلى اتســاعها، في ســاحات التحريــر، مــالم 

تكــن قــادرة عــلى التفــوه بــه. الملايــين مــن أبنــاء الوطــن، باتــوا يكــسرون في أعماقهــم، 

تلــك الحواجــز التــي كانــت تمنعهــم مــن نطــق مــا يــدور في مخيلاتهــم، ومــا يــرون أنــه 

الحقيقــة، وهــو الحقيقــة عينهــا، لاريــب!، كي تســقط بهــذا ســطوة الخــوف، وصــور 

عسســه، وشــوكاتهم، وتقاريرهــم، وســياطهم، وتخلــع أبــواب زنزاناتهــم، وتهــدم غــرف 

التعذيب التي كانت تروم تحويل هذه الجموع، إلى مجرد قطيع، ببغاوي، مصفق. 

بــل إن أعظــم مــن كل هــذا وذاك، أن تجــد صــوراً، أو تماثيــل كانــت محروســة مــن 

قبــل، بالرعــب، بيــد أنهــا باتــت تتهــاوى، لأنهــا كانــت مرفوعــة عــلى دعامــات الوهــم«

)مقطع من مخطوط روائي لأحد كتاب ساحات التحرير(

لا يــزال الريــط الزمــاني، الــذي بــدأ منــذ إشــعال البوعزيــزي شرارة ثــورات الربيــع 

العربي، وعلى غير علم منه، حيث شهدت المنطقة، جملة تحولات هائلة، باتت 

بادية للعيان، على الأصعدة، كافة، لاسيما وأن عدداً من أركان إمبراطورية الرعب 

والاســتبداد، قــد اهتــزَّت أمــام أعــين ســكان المنطقــة، بــل وأبنــاء المعمــورة، أجمعين، 
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في الوقــت الــذي كانــت تلــك الآلــة الرهيبــة، راســخة، تهــيء ســبل الإيهــام بجبروتهــا، يومــاً بعــد يــوم، 

إلى أن يغدو الأمر شبه يقيني، في مخيال من يتلظون في محرقتها، على حساب أمنهم، ورغيفهم، 

وحلمهم، ومستقبلهم، بل وبات الأمر في ثياب القدر والمصير المحتومين، وكأن لا خلاص منهما 

البتة، ما أضفى بظلاله السوداء الأليمة، في ذهن من هم في  لجة المعاناة، لدفع ثمن ذلك غالياً، 

إلى الدرجــة التــي باتــت الأجيــال تتكاتــف، لتظهــر تــرى، في هــذه الدوامــة: الجــد، والابــن، والحفيــد، 

تتناسخ أوضاعهم في ما يتعلق بنصيب كل منهم، في الهواء، والحرية، والعدالة، والكرامة، بل أن 

انحــداراً رهيبــاً، بــات يظهــر مــع اســتمرار دورة الزمــان، نحــو الأســوأ، ومقيــاس ذلــك أن الســجن المركزي 

في هــذا البلــد أو ذاك، بــات يفــرِّخ ســجوناً، وإن الإحســاس بالفاقــة والحرمــان، وشــيوع الفســاد بــات 

يتحــول إلى هاجــس يومــي، يرافــق الحيــاة اليوميــة، لمجتمعــات كثــيرة، لاســيما وأن كــسر آلــة الرقابــة 

الفظيعــة، نتيجــة التبــدلات الكــبرى، في مجــال ثــورات الاتصــالات، كان بمثابــة المــرآة العاكســة لواقــع 

شرائــح القــاع الاجتماعــي، في مجتمعــات باتــت الهــوة شــديدة المفارقــة بــين طبقتــين، إحداهــما 

تملك كل شيء، والأخرى لا تملك أي شيء، في ظل غياب الطبقة الوسطى، التي يظل وجودها 

ة  ضمانــة أكيــدة، في تلــك المجتمعــات، عــلى إمــكان الموازنــة، بــين أطــراف المعادلــة، وتخفيــف حــدَّ

المواجهــة بــين الأطــراف، بــل وتخفيــف صدمــة الطبقــة المعــوزة، مــن خــلال اســتفادتها مــن الطبقــة 

القريبــة عليهــا، ذات منظومــة القيــم والأخــلاق، ولــو عــلى حســاب عرقهــا، وكدهــا، باعتبارهــا أســطون 

الوطــن، وبانيــة صرحــه، وأداة حمايتــه وتطــوره.

بدهــي، عــلى ضــوء مثــل هــذه التحــولات العظمــى، المشــار إليهــا أعــلاه، أننــا أصبحنــا عــلى حــين 

غــرة، إزاء ســقوط صــوى هائلــة، كانــت لهــا هيبتهــا، وســطوتها، المفروضــة بالنــار والحديــد، بيــد أنهــا 

باتــت في مهــب ريــاح التغيــير العظمــى التــي شــهدتها المنطقــة، وبــات لا منجــى مــن الخــروج  مــن 

دائــرة هبوبهــا، وهومــا ينعكــس عــلى طريقــة أفــكار، كل مــن هــم في إطــار المــكان، أيــاً كان موقعــه، 

حاكماً أم محكوماً، الأمر الذي يسهم في توليد منظومة وعي جديد، له أصوله، ومكوناته، المبنية-

أساساً-على حالة صنعتها الجماهير الشعبية، من »الغلابة«، المغلوبة على أمرها، وهي القاعدة 

الأوســع، ليكــون - في التــالي- ثمــة فــرز بــين الأقليــة الناهبــة، المســتفيدة، وهــي البطانــة الفاســدة، 

والأكرية المنهوبة، التي ترتبط مصلحتها بقضايا الأمة، والوطن، واسراتيجيات المستقبل المأمول، 

المســتقبل الــذي أصبــح، قــاب قوســين وأدنى. وإن مفاتيــح الولــوج إلى عوالمــه، توافــرت بــين أيــدي، 

بعــض صنــاع الثــورات، وهــم صناعهــا، بيــد أن الحصــول عليهــا، لمــا يــزل في مرحلــة المخــاض لــدى 

آخريــن، لايزالــون يدفعــون ضريبتهــم، أغــلى، مــادام أن آلــة الاســتبداد التــي تؤخــر انطــلاق الثــورات 

المواجهــة لهــا، باتــت تســتفيد مــن أخطــاء الســابقة عليهــا، فانصرفــت إلى زيــادة عمرهــا، ليكون ذلك 

على حساب ابتلاع طاحونة الأرواح والدماء المزيد من الضحايا السائرين، بثقة عالية، وروح عارمة، 

مؤمنــين بالخــلاص الأكيــد.
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وإنــه لمــن المعــروف، أن الانتلجنســيا - بشــكل عــام - غــيرت موقعهــا، في خضــم هــذه الثــورات، 

إذ صــارت تتفاعــل مــع جملــة معطيــات جديــدة، هــي اســتعادة لبعــض الركائــز الفكريــة التــي تراكــم 

، بيــد أنهــا غــدت في موقــع التطبيــق،  عليهــا الغبــار، وغــدت وكأنهــا، في حكــم النــسيِّ المنــسيِّ

بفضــل  الجماهــير الثائــرة، التــي لم تنطلــق إلا مــن جحيــم معاناتهــا، غــير مســتندة – البتــة - إلا عــلى 

أخطوطة اكتشافاتها الخاصة، وإن كانت هذه الاكتشافات، ليست في معزل عن أرومتها النظرية، 

وديالكتيــك التاريــخ.

ولاشــكَّ في أن الإبــداع عمومــاً، والإبــداع الأدبي منــه، عــلى وجــه الخصــوص، يدخــلان في إطــار 

الجزء الفاعل، في الإنتلجنسيا السابق ذكرها، حيث أن المبدع في مجالاتهما، بات أمام مصفوفة 

قناعــات، ومعطيــات، لم تعــد أســيرة النظريــات، و مجلــدات الكتــب، المغــبرَّة، المنســية، بــل صــارت 

في حيــز الرجمــة الواقعيــة، إذ مالــت كفــة ذلــك المبــدع الــذي لم يــزل خيــوط الارتبــاط بينــه وشــبكة 

هــذه المنظومــة الفكريــة، وبــات أحــوج إلى المصالحــة مــع كل هــذه المســتجدات التــي هــي-في 

الأصل-ليســت غريبــة عنــه، بيــد أن المبــدع الــذي كان يجــد نفســه، عــلى النقيــض مــن تلــك الــرؤى، 

غــدا إزاء خيــارات صعبــة، لابــد تبنــي مــا هــو متوائــم منهــا مــع الواقــع حتــى يســتطيع خطابــه الارتقــاء 

إلى الحالــة الجديــدة.

حقيقــة، لقــد أصبــح الربيــع العــربي، بمــا حملــه مــن مفاجــآت مذهلــة، للعــالم أسره، ملهــماً 

للمبدعين، في المجالات الإبداعية، كافة، ليس بمن حدثت هذه التطورات الكبرى في بلدانهم، 

أو الذين لما تزل هي قيد الإنجاز عندهم، وإن كانت مهمة الثورات، لا تنتهي بـ«ســقوط نظم ما«، 

لأن مهــمات الثــورة، مســتمرة، بــل إن هــذه الثــورات، تؤثــر عــلى مســتوى عالمــي، في المبدعــين، إلى 

تلك الدرجة التي يمكن أن يكتب أحدهم، وهو في أي جزء عن العالم عن طفل سوري، يذبح من 

الوريــد إلى الوريــد، لأن مــن شــأن ثــورة الاتصــالات أن تزيــل المســافات، بــين بلــدان العــالم، وتجعل ما 

يحــدث في أقــى العــالم، وكأنــه يجــري في أي بيــت مــن بيوتــات الكــرة الأرضيــة الصغــيرة.

لقد تصدى السرد لمعالجة موضوعة ثورات المنطقة، على حد سواء، وإن بمستويات مختلفة، 

بــدءاً مــن القصــة القصــيرة جــداً »ق.ق.ج« ومــروراً بالقصــة القصــيرة، بــل والمقــال الأدبي، والنــص 

المسرحــي، إلى جانــب الروايــة. ولقــد احتضنــت بعــض خشــبات المــسرح عروضــاً مسرحيــة، تناولــت 

ثــورات ربيــع المنطقــة، وإن كان بــيء مــن الانفعاليــة، مــا كان يدفــع للجــوء إلى الســينوغرافيا، في 

بعــض منهــا، للهيمنــة عــلى ثغــرات مبــاشرة تنــاول الحــدث، أو غيرهــا.

ان من الفنون الإبداعية التي تتأثر بالواقع، وتكون  ولعلّ الرواية والقصة - كجنسين أدبيين - تعدَّ

صدى اللحظة الزمانية، بالإضافة إلى الشعر، بيد أن تناولهما للحدث في لحظة سيرورته، يتوقف 

عــلى عوامــل، عــدة، تتعلــق بكيفيــة تلقــي الكاتــب، لصدمــة، التغيــيرات الجذريــة، التــي تمــت، وتتــم، 

بل إن الأمر ليذهب أبعد من ذلك، في ما لو دققنا، في جوانب الأخطوطة النظرية، التي لامسنا، 
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في مــا ســبق، بعــض جوانبهــا، حيــث أننــا، أمــام ثلاثــة نمــاذج مــن الأدبــاء: أحدهــا اســتطاع التفاعــل مع 

الحــدث، وجدانيــاً، فــور بــدء »ســاعة الصفــر« مــن قبــل ثــورات المنطقــة، عامــة، والثــورة التــي يمــتُّ 

إليهــا، بصلــة جغرافيــة، محليــاً، وثانيهــا أنمــوذج تطلبــت مصلحتــه، منــاوأة الحــدث، وثالثهــا أنمــوذج 

وقــف عــلى الحيــاد، أوبــين بــين، لاعتبــارات متعــددة، لا مجــال للتفصيــل في خــوض شروحاتهــا.

وإذا كانــت هنــاك مــن أســباب، تجعــل الروايــة والقصــة فنــين، يتأخــران عــن مواكبــة أي حــدث، 

بشــكل عــام، وحــدث الثــورة، بشــكل خــاص، فــإن ذلــك يعــود إلى أن القصيــدة، تفاعلــت عــلى نحــو 

لحظي، بالثورة، متماوجة مع خط سيرها، لتشكل ضمير الثورة، إلى جانب أدوات إبداعية أخرى: 

الأغنية، الموسيقا، اللوحة، المسرح، الرَّقص، وإن كانت الرواية تختلف عن القصة، لاحتياجها إلى 

زمــن كتابــة، ناهيــك عــن شرارة إبــداع النــص الشــعري، قــد يــأتي عفويــاً، بيــد أن الإبداعــين القصــصي 

والروائي، يحتاجان إلى مدد كافية، لما تفرضه أدوات المختبر الإبداعي، لدى كل منهما على حدة.

برز في مرحلة ما بعد »الرارة البوعزيزية«، أن  مبدعين كثيرين، راحوا يزعم كل منهم، أنه تنبأ 

بالربيــع العــربي، ويحيــل بعــد ذلــك إلى عملــه الإبداعــي الــذي يذكــر فيــه مصطلــح الثــورة، بحســب 

المفــردة الإبداعيــة المتبعــة لديــه، أو انزياحاتهــا، مــن مطــر، أولــون الــدم، أو أشــعة الشــمس، وزوال 

الليــل، ويــكاد هنــا، لا يوجــد مبــدع أصيــل، لم يــدع في أدبــه للثــورة، ولم يتنــاول في إبداعــه، إدانــة 

الدكتاتوريــات، بــل ومــا أكــرت لــك الإبداعــات التــي راحــت تصــور ســقوط آلــة الظلــم، ويــكاد لا يوجــد 

أحــد ممــن عانــوا مــن القمــع والعنــف، إلا وحلــم بغــد، يكــون فيــه إنســانه حــراً كريمــاً أبيــاً.

وهنــاك أكــر مــن حالــة، يطــرح فيهــا صاحبــه نفســه« صاحــب أول روايــات الربيــع العــربي*، ومــن 

ذلــك مــا كتبــه الكاتــب الموريتــاني أ حمــد فــال ولــد الديــن في روايتــه« في ضيافــة كتائــب القذافي«، 

تنــاول فيهــا ســجنه عــلى أيــدي هــذه الكتائــب، وقــد جــاءت روايتــه، بطريقــة مختلفــة، لغــة، وبنــاء. 

ولعــل اشــتغاله، في مجــال الصحافــة، وراء صياغــة أحــداث الروايــة، حيــث يصــور وضعــه، وبعــض 

الســجناء، ومعاناتهــم، جــاء في الروايــة »لا تتحركــوا... أيديكــم إلى الأعــلى...لا تحــرك يديــك أيهــا 

الكلــب... اســكت... دور... دور«! ولقــد طرحــت هــذه الروايــة، مســألة جديــدة، إلى جانــب تناولــه 

حدثــاً كبــيراً - وهــو ثــورات المنطقــة - حيــث اقــرح بنــاء شــكلياً، ولغــة شــعرية، وإن مــن خــلال المفردة، 

المجلجلــة، المدويِّــة.

كــما تــأتي روايــة إبراهيــم الكــوني فرســان الأحــلام القتيلة«**والتــي كتبهــاً، بعيــداً عن أجواء »التيه 

والصحراء« التي كانت تهيمن على رواياته، ليركز على ظهور فئات وشرائح اجتماعية، باتت تتصدر 

الســاحة، في عدد من الدول التي ظهرت فيها الثورات العربية، ولم يكن لها من أثر، من قبل، في 

مواجهــة آلــة الظلــم في بلدانهــم، ويستشــهد الــروائي، بمقولــة أحــد رمــوز الثــورة الفرنســية وهــي إن مــن 

يجنــي ثمــار الثــورة هــم أســفل الســفلة«*، وهــي تقــدم أولى رؤيــة نقديــة لمــن يســتغل هــذه الثــورات، 

دون أن يدفــع أيــة ضريبــة، ولعــل الأمثلة-مــن حولنــا – كثــيرة حقاً!
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كما نجد، أن القصة القصيرة، ستكون أكر حظوة، من خلال مواكبتها للتحولات 

الهائلة، التي تجري، إذ أنه يكاد لا يخلو مهرجان قصصي، إلا وتتم فيه قراءة، قصة، 

أو قصــص، تتنــاول هــذه التحــولات، ومواكبــة مــا يجــري، ولومــن قبيــل إدانــة دوامــة 

العنــف التــي تحــرق الأخــر، واليابــس، في آن واحــد، مــن قبــل أعــداء الحريــة مــن 

المتشبثين بعروشهم، وإن كان ذلك على حساب حرق أوطانهم، وهلاك شعوبهم، 

ولقــد كانــت المبــادرة الرســمية في جمــع نتاجــات الشــباب الجديــد، ممــن هــم دون 

ســن الثلاثــين، إعــلان المعهــد الدانمــاركي في دمشــق إلى مســابقة أدبيــة، ضمــت 

القصــة والشــعر، وذلــك بعــد مــرور مجــرد أشــهر، عــلى انطلاقــة هــذه الثــورات، وقــد 

تمَّت  طباعتها في كتاب بعنوان« صفاء يوم جديد« باللغتين العربية والدانماركية، 

وشــارك فيــه كتــاب مــن ســوريا ومــصر والأردن وموريتانيا.  

وأخــيراً، لابــدَّ مــن القــول: إنــه إذا كان لابــدَّ لبعــض الأشــكال الإبداعيــة، أن تحســم 

أشــكالها الفنيــة، وهــي تواكــب ثــورات الربيــع العــربي، فــإن الروايــة، تحتــاج إلى بعــض 

من الوقت، لأنها تحتاج المزيد من الوقت، للاشتغال على أدواتها الإبداعية، وإن 

كانــت القصــة القصــيرة، بــل والقصــيرة جــداً أكــر اســتجابة، كــما الشــعر، والأنشــودة، 

لتنــاول ســؤال الثورة.

إن هــذه الثــورات، التــي تــرك دويَّهــا، وصداهــا، مــن خــلال ضريبة الدم العالية، 

عــبر طابعهــا الســلمي الــذي تواجهــه آلــة الاســتبداد بالعنــف، إذ تضــع حيــاة أمــم، 

وشعوب هائلة، على طريق جديدة، طالما حلمت بها، لأنها توصلها، إلى تحقيق 

وترجمة حلمها الإنساني، بعيداً عن العسف الممارس بحقها، فهي توجد معادلها، 

الإبداعــي، العــام، ومــن بينــه الــسرد، أحــد أشــكال الإبــداع الإنســاني العظيم.  

*لســنا، هنــا، في ســياق، تحديــد أســبقية كتابــة أي اســم لهــذا النــوع 

من السرد، أو ذاك، لانصرافنا، إلى تناول السياق السردي العام، كحاضن 

لفعــل الثــورة.

*محمــد بوخــزا »إبراهيــم الكــوني يصدرروايــة تتنــاول الربيــع العــربي«، 

الثقافيــة،  الكــوني ضمــن سلســلة مطبوعــات مجلــة دبي  روايــة  صــدرت 

*داربيركوفــود - إعــداد خالــد خليفــة )2012(

** فصل من مخطوط: مخاض المصطلح الجديد. استرافات على 

عتبة التحول - معد للطباعة.



93  »يار« لابتسام تري : ميلات السردية الطارئة 
لاق
ح
ن 
حم
لر
د ا
عب

عبد الرحمن حلاق

ــة  ــآلات السردي ــي: م ــام تري ــار« لابتس »لم

ــة الطارئ

سَــة تنبنــي عــبر مرحلــة زمنيــة طويلــة ،  لا تخلــو مجموعــة بريــة مــن سرديــة مؤسِّ

تتكفل بشكل أو بآخر باستمرارية هذه المجموعة وتضمن – قدر الإمكان _ الحفاظ 

عــلى بنيتهــا الوجوديــة ، ويعمــل أبناؤهــا عــلى بلورتهــا وإعــادة صقلهــا كلــما اعراهــا 

ضعــف أو ألمّ بهــا أحــد فايروســات الحداثــة ، وإذا كانــت الأمــم الكبــيرة قــد خلقــت 

إلى حــد معقــول سرديتهــا ووصلــوا بهــا مرحلــة متقدمــة مــن الصقــل بمــا يحقــق لهــم 

هــذه الاســتمرارية الوجوديــة فــإن المجموعــات البريــة الصغــيرة ماتــزال تتخبــط في 

طريــق الوصــول إلى مرحلــة الاطمئنــان ، ولهــذا أضفــت بعــض المجموعــات البريــة 

طابعاً سرياً على سردياتها وانغلقت على ذواتها متدرعة بجدران قوقعتها الخاصة، 

مــا جعــل الكثــير مــن الطوائــف الصغــيرة تذهــب إلى مــا يعــرف بالفكــر الباطنــي أو 

المذهــب الباطنــي خوفــاً مــن تفتــت بنيتهــم الاجتماعيــة وزوالهــم عمليــاً مــن حركــة 

التاريخ الخاص بهم .على مستوى أضيق تأتي النظم الاستبدادية لتؤسس سردياتها 

الخاصة مستفيدة من فائض القوة الذي تمتلكه متجاهلة أهم عاملين مساعدين 

في تكويــن أي سرديــة عــلى الإطــلاق ، أقصــد العامــل الاجتماعــي الإثنــي والعامــل 

الدينــي، ولا أظــن أن التاريــخ قــد ســجل فيــما ســجل أي حالــة اســتمرار لأي بنيــة 

استبدادية حتى لو اعتمدت في تأسيس سرديتها على مبادئ فكرية تبدو للوهلة 

الأولى غايــة في العــدل ولعــل آخرهــا شــيوعية الاتحــاد الســوفييتي.
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في هــذا الإطــار يجــب التمييــز بــين السرديــات الدينيــة والسرديــات اللادينيــة في الأولى نجــد 

احتماليــة الاســتمرار أقــوى بفضــل عنــصر الإيمــان الغيبــي مــن جهــة واعتمادهــا عــلى القيــم الإنســانية 

المطلقــة مــن جهــة أخــرى، بينــما في الحالــة الثانيــة نجــد عوامــل النقــص كثــيرة خاصــة فيــما يتعلــق 

بقيــم العــدل.

في رواية »لمار« للروائية السورية ابتسام تريسي – كما في بعض رواياتها السابقة - ثمة تفكيك 

واضح لمقومات السردية الأسدية التي انهارت بشكل دراماتيي بفعل الثورة السورية، وإذا كانت 

الكاتبــة ابتســام تريــسي قــد عمــدت في روايتهــا الســابقة )مــدن اليــمام( إلى تفكيــك البنيــة الفكريــة 

والدينيــة لجمهــور مؤيــدي الدكتاتــور عــبر شــخصية )المــلازم خــر( مبينــة الأســس الربويــة والنفســية 

لأنصــار الدكتاتــور فإنهــا في »لمــار« اتجهــت إلى فضــح المقومــات التــي أوصلــت هــذا الدكتاتــور إلى 

ســدة الحكــم، كاشــفة الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة والسياســية التــي ســاهمت في صناعــة هــذه 

الطغمــة الفاســدة. وكان ســبيلها إلى ذلــك محاولــة تفكيــك المرحلــة الزمنيــة التــي توّجهــا الدكتاتــور 

حافــظ الأســد بســلطته المطلقــة ، مســتفيداً مــن الأخطــاء التاريخيــة لمــن ســبقه وكذلــك مــن تجــارب 

مــن عــاصره مــن المســتبدبن، ومــا إن اســتقامت لــه الأمــور حتــى بــدأ بتأســيس سرديتــه الخاصــة التــي 

لخصهــا المــؤرخ )يونــس( الســجين في فــرع المخابــرات الجويــة في حرســتا عندمــا تحــدث للأســتاذ 

عن دوره في تأليف كتاب عن فكر وفلســفة القائد : )... حينها اخرعت اللقب الذي لازم القائد 

طيلة حياته »الأب القائد« تيمناً بألقاب من سبقوه من حكام العالم المشهورين... لكني جمعت 

في لقبــه بــين الدينــي والســياسي واختــصرت في شــخصه كل رمــوز العظمــة والقــوة والخلــود!( )ص 

21( وذلــك بإيحــاء مــن القائــد أو الزمــرة العاملــة معــه، فقــد جاءتــه ملاحظــة أثناء العمل للتأكيد على 

رمزيــة الأب في الكتــاب المزمَــع إنشــاؤه.

أمــا التفكيــك الشــامل لهــذه البنيــة الهشــة أصــلاً فقــد جــاء مــن الكاتبــة عــبر صفحــات »لمــار« 

وذلــك عــلى المســتويات التاريخيــة والنفســية، راصــدة العوامــل الخفيــة لركــوب الســلطة، والقبــض 

عــلى أجهــزة التحكــم بالقــوة.

ثمة حكايتان تأسست الرواية عليهما: إحداهما تنتمي إلى الحاضر أما الثانية فتسبر البدايات 

التاريخيــة منــذ 1910 لتلتقــي النهايتــان بالراهــن المعــاش، هــذا الراهــن الــذي قلــب الموازين وســمح 

بكــسر أحــد الأقانيــم الثلاثــة التــي تشــكل التابــو المحــرم )السياســة ـ الجنــس ـ الديــن( وإذا كان بعــض 

الكتــاب قــد تجــرأ عــلى الجنــس وكتــب فيــه فــإن الديــن والسياســة بقيــا بمنــأى عــن أقــلام الكتــاب 

باســتثناءات قليلــة جــداً غامــر أصحابهــا وتجــرؤوا عــلى )السياســة( كــما فعــل مصطفــى خليفــة في 

روايتــه »القوقعــة« وكاتــب هــذه الســطور في »قــلاع ضامــرة« وكذلــك روايــة »عــين الشــمس« لابتســام 

تريــسي والتــي دخلــت القائمــة الطويلــة في مســابقة البوكــر، وذلــك عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر. 
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عب ومــا إن انطلقــت الثــورة الســورية حتــى بدأنــا نــرى العديــد مــن النصــوص الروائيــة التــي تحــاول رصــد 

المرحلــة بشــكل أو بآخــر عــبر اخــراق تابــو السياســة، بعــد أن قــام الشــعب بتحطيــم الرمــوز الدكتاتوريــة 

بصــورة مذلــة ومهينــة لهــا بلغــت حــد التبــول عــلى تماثيــل ذلــك )الأب القائــد(.

تأتي رواية »لمار« في هذا السياق عقب رواية الكاتبة السابقة »مدن اليمام« والتي تتابع فيها 

الكاتبة مروعها الخاص بتفكيك هذه البنية الاستبدادية راصدة مراحل النشوء والتكوّن وسيرورة 

الفســاد القائــم عــلى الحقــد الطبقــي تــارة والحقــد الطائفــي تــارة أخــرى والــذي بلــغ ذروتــه قبيــل وأثنــاء 

الثورة الســورية لتســتحق وبجدارة لقب راوية الثورة الســورية.

لقــد انهــارت شــعارات المقاومــة كــما انهــارت مــن قبــل شــعارات العدالــة الاجتماعيــة ممثلــة 

بأهــداف حــزب البعــث، انهــارت حتــى القيــم الوطنيــة أو الإنســانية التــي كان المســتبد يتســر بهــا 

وذلــك بفضــل هــذه الثــورة الكاشــفة.

أمــا مــا فعلتــه روايــة »لمــار« فهــو العــودة إلى البدايــات إلى »تــل الجــرب« حيــث ترصــد مجــيء 

الجــد الأول )ســليمان( مــع ابنتــه وزوجتــه هاربــاً مــن خنجــر ثــأر نتيجــة مــا ارتكبــه مــن جرائــم. وصــل قريــة 

لا أحــد يعرفــه فيهــا وبــدأ ببنــاء حيــاة جديــدة ومعيشــة جديــدة تعتمــد بدايــة عــلى مــا يقــدم لــه مــن 

صدقــات في بيــت مهجــور ومنعــزل أعــلى التــل اشــتهر باســم )بيــت الحســنة( ومفــردة الحســنة هــي 

كنايــة عــما يقدمــه الإنســان مــن طعــام وغــيره إلى المحتاجــين.

بعــد أن يســتقر الحــال بســليمان في »تــل الجــرب« يبقــى في حالــة حــذر شــديد في التعامــل مــع 

أهــل القريــة، وتبقــى الخطــوط التــي تربطــه بهــم ضمــن أطــر محــددة، سرعــان مــا تبــدأ بالانفتــاح بشــكل 

واسع إثر الاحتلال الفرنسي حيث نراه بصحبة ضباط الاحتلال إن في سياراتهم أو في حفلاته لهم 

التــي يقيمهــا في بيتــه، ونــراه أيضــاً خطيبــاً يدعــو إلى اســتقلالية الطائفــة العلويــة في دولــة مســتقلة 

كــما شــاءت فرنســا في بدايــة احتلالهــا، ومــع خــروج الفرنســيين وفشــله مــن بعــد في تســجيل حفيــده 

في الجامعــة في لبنــان بســبب وضاعــة أصلــه. تبــدأ »لمــار« بالقبــض عــلى مفاصــل الأحــداث فتوجــه 

ابــن أخيهــا صخــر للانخــراط في الجيــش لتضمــن لــه القــوة التــي ســتمكنه مــن الســلطة فيــما بعــد 

لتبــدأ سلســلة مــن الأحــداث التــي يعرفهــا الكثــير مــن الســوريين بشــكل جيــد والتــي مكنــت ابــن أخيهــا 

صخــر )حافــظ أســد( مــن تــولي الســلطة، لكــن مــا لا يعرفــه ربمــا الكثــير مــن الســوريين جــاء في البعــد 

التخييــلي للروايــة حيــث مخططــات لمــار ووصاياهــا العــر النابعــة مــن نفــس يقتلهــا الحقــد والرغبــة 

في الانتقــام حيــث يطــال الانتقــام كل مــن مــدّ يــد العــون لهــذه العائلــة وأيضــاً كل مــن رفــض لهــا طلبــاً، 

فأحفــاد صاحــب »بيــت الحســنة« الذيــن عــادوا مــن المهجــر وبنــوا قصرهم أعلى »تل الجرب« انتهى 

بهــم المطــاف في حفــل تدمــيري واســع، كذلــك الجــنرال الــذي مــد يــد العــون لصخــر في كل أزماتــه 

وكان ســابقاً عــلى علاقــة بزوجــة صخــر التــي أنقذتهــا لمــار مــن فضيحــةٍ وزوجتهــا لابــن أخيهــا لتضمــن 
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لــه ســنداً عائليــاً - نــال ســجناً مؤبــداً حتــى أن الســينما التــي التقــى فيهــا معهــا فيــما 

بعــد نالهــا الدمــار وتحولــت إلى مــروع آخــر.

التأريخ والبنية الروائية

دأبــت الكاتبــة ابتســام إبراهيــم تريــسي عــلى الدخــول إلى التاريــخ عــبر بواباتــه 

الخلفيــة وذلــك منــذ روايــة »جبــل الســماق« بجزئيهــا »ســوق الحداديــن« و«الخــروج 

إلى التيــه« وذلــك لرصــد مــا تــم إســقاطه ودفنــه مــن وقائــع، خاصــة وأن التاريــخ مــن 

بــين جميــع العلــوم الإنســانية هــو العلــم الوحيــد الــذي يكتــب بأكــر مــن قلــم وقلــما 

نجد مؤرخاً يتسم بالحياد والموضوعية، ولهذا تعد مقاربة التاريخ بالنسبة لكاتب 

الروايــة مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر، تتطلــب منــه جهــد الباحــث والمحقــق معــاً. وإذا 

كانت رواية لمار سيرة ذاتية للاستبداد، فهذا لا يعني بكل تأكيد أنها رواية تاريخية 

مهما تقاطعت بعض أحداثها مع الواقع، فقد استطاعت الكاتبة وبحرفية واضحة 

إنتــاج نــص إبداعــي روائي حــول عائلــة منبــوذة، انتهازيــة، تختــزن فائضــاً وفــيراً مــن 

الكراهيــة والخبــث والحقــد )الطبقــي والطائفــي( اســتطاعت هــذه العائلــة الوصــول 

إلى سدة الحكم، وما لبثت أن تخلصت من كل ما يمكن أن يشكل تهديداً محتملاً 

في المســتقبل مهــما كانــت شــدة قربــه منهــا. لقــد كان صخــر أمينــاً جــداً في تنفيــذه 

وصايــا عمتــه بــل وزاد عليهــا:

»... قــرأ وصاياهــا للمــرَّة الأخــيرة: »قوتــك في الجيــش، مــا دمــتَ تســيطر عليــه، 

فأنت تســيطر على الدولة. اشــرِ مَن ليس لديه طموح، وبلا شــخصية. ابحث عن 

الانتهــازي والفاســد والســافل، وضعــه في موضــع المســؤولية... ليكــن وزراؤك مــن 

اللصوص والمهربين والقوَّادين. ضع دستورك بنفسك. احصر صلاحيات الشعب 

في التصفيــق والدبكــة والاحتفــالات. دعِ العامــة يقتتلــون مــن أجــل رغيــف الخبــز. لا 

تثق بأحدٍ مهما كان ولاؤه لكَ كبيرا. إياك أن يسود القانون، ويصبح القضاء نزيها. 

ل  الفســاد حاجــة أساســية لتكويــن نخبــة مــن رجــال الأعــمال، دعهــم يغرقــون، وســجِّ

كلَّ مــا يفعلونــه بحــرص ليكــون ســيفًا في يــدك مســلطاً عــلى رقابهــم وقــت الحاجــة. 

ليكــن لــدى عائلتــك شراكات مخفيــة مــع رجــال الأعــمال، وافــرض عليهــم إتــاوات. 

البــاب مفتــوح أمامــك الآن للغــزو«. )ص 243(

تشــكل هــذه الوصايــا الوجــه القبيــح للســلطة التــي عملــت جاهــدة عــلى إخفائــه 

خلــف قنــاع مــن الشــعارات الوطنيــة والقوميــة تــارة والعلمانيــة تــارة أخــرى ولا بأس من 



97  »يار« لابتسام تري : ميلات السردية الطارئة 
لاق
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عب تشــكيل جــدار دينــي مــن طبقــة مشــايخ الســلطان لإضفــاء لمســة سرمديــة عليــه، إلا 

أن للمجتمعــات الإنســانية التــي خــبرت حركــة التاريــخ كلمــةً أخــرى، لابــد أن تقولهــا.

إن أي سردية تؤسَس على غير العدل هي بكل تأكيد سردية طارئة على التاريخ 

وذات عمــر قصــير جــداً كأي نبتــة متطفلــة لابــد وأن تطالهــا يــد ذلــك الفــلاح الــذي 

يختــزل خــبرة تاريخيــة عريقــة في معرفــة النبــت المثمــر مــن الضــار.

*»لمار«: رواية، ابتسام تريسي، الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2015
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أحمد عمر

الــسرد العربــي المعــاصر: مــارس معهــا 

ــا ــم منه ــس بالرغ الجن

الضيفــة شــاعرة ســورية عــلى أحــد دكاكــين الفضــاء. كانــت تتحــدث عــن الثــورة 

وزعمــت أنهــا مــن رائداتهــا، لدواوينهــا الشــعرية غــرض شــعري وحيــد هــو الحــب 

والوحشــة، وهــي تكئــة العاجــز حســب قــول مشــهور لمحمــود درويــش، وهــي مصابــة 

بحمــى الحداثــة، وأعــراض مرضهــا واضحــة. أعلنــت أنهــا تنــوي القيــام بثــورة شــعرية 

فمع كل جملة شــعرية فعلية أو أســمية، ســتقوم إنصافا للأنثى من اســتبداد الذكر 

بهــا، وباللغــة، بتعديــل موازيــن الأفعــال والضمائــر بإصحــاب كل ضمــير منفصــل 

ذكــر ضمــير منفصــل أنثــى حتــى تســتقر موازيــن العــدل في أرض الــسرد بالقســطاس 

المبــين. ممنــوع الدخــول لحفلــة نصوصهــا الشــعرية إلا شــفعا شــفعا، زوجــا زوجــا، 

الأنثــى أولا! وجديــر بالذكــر – كــما تقــول جملــة نــرة الأخبــار الشــائعة - أن ادونيــس 

وهــو مــن أقربائهــا، ومعجــب بشــعرها البســيط، وهــو قلــما يعجــب بشــعر إذا لم يكــن 

طلاســم،  لكنهــا حالــة خاصــة، فهــو صاحــب الفضــل في تبديــل الفاصلــة في الــسرد 

إلى خــط مائــل حنيــف، فأنعــم بــه وأكــرم مــن  مجــدد وثائــر ومتســول دائــم عــلى بــاب 

جائــزة نوبــل ومبــوّب للثــورات الرعيــة الخارجــة مــن المســارح ودور الاوبــرا والثــورات 

الباطلــة التــي تخــرج مــن المســاجد.

بحثت عن استعمال شبه جملة » بالرغم من« في الأخبار العربية وكتب السير 

والمغازي وقصص الغابرين، فلم أجدها إلا في الشعر العربي وبغير هذه الصيغة:
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كَأنَيِّ بنفسي على ضعفها ... تجرع رغما كؤوس الردى

و:

لكَِنْ بِلا كَيفٍ ولا تَمثْيلي ... رَغْمًا لأهْلِ الزّيغِ والتَّعْطِيلِ

و:

يرِ منك زيارةًَ ... لمن حلَّها رغمًا لأنَفِ الممَُارِقِ وكنْ قاصدًا بالسِّ

و: أحيانا في النر والخبر:

قــال قتــادة: الاســتباق في أمــر الكعبــة رغــما لليهــود بالمخالفــة... وهــي غــير الصيغــة المعروفــة 

عندنــا.

ومــن ذلــك أنّ صاحبــا قديمــا لي ونحــن نتابــع برنامجــا حواريــا عــلى فرانــس 24 قــيراط قــال لي 

والكاميرا تحرس بعينها العوراء ضيفةً روائية تقول للضيوف مشيدة بإنجازاتها إنها وصلت للقائمة 

الطويلــة في »البوكــر« فيقــول لي صاحبــي: مارســت مــع هــذه الروائيــة!

فأقول: مارست معها شدَّ الحبال أم غزل الأنوال في مصنع القطن والحلج؟

 فيقــول لي مســتصغرا جهــلي بالتعابــير الحديثــة، راســماً بيــده حركــة مكبــس في معــصرة زيــت أو 

محــرك ثمانيــة بســتون: مارســت معهــا... ثــم يغمــز بعينــه؟

»إذا مارست معها علم الميكانيكا في أحد معامل البعث؟«، سألت بـ«براءة« فردّ:

- أي بعث، وأي قبر يا رفيق... مارست معها الجنس.

- الجنس! وهل بات الجنس البري عملا ومهنة وصنعة؟ 

يعدُّ السيوطي اربعمئة اسم للنكاح توافق حالاته وأوضاعه وشدّته ورقتّه وأعماره وأوقاته وفاعله 

ومفعولــه، كالإتيــان والغشــيان والجــماع والبضــاع والإز والــوطء .. لكــن الروايــات العربيــة المعــاصرة لا 

تعرف سوى فعل: »مارست الجنس«، الجماع فعل يقصر أو يطول زمناً، أما عند الغرب فهو مهنة 

وصنعــة... والجنــس اســم للجنــس، للســلالة والذريــة، لا للنــوع، ثــم صــار للجــماع والســفاد والبضــاع 

والمواقعــة والاتيان والنكاح. 

صيــغ »الجنــس« كثــيرة في القــرآن الكريــم مثــل: »تغشــاها، يأتــون أزواجهــن، النــكاح، عاشروهــن« 

... أما الكتاب المقدس فيتطرف أحيانا في الأدب الزائد ويسمي الجنس »معرفة«، ولا جنس في 

الجنــس الأوروبي فهــو خــال مــن الجنــس، عقيــم. أوروبــا عجــوز تــكاد تنقــرض بســبب ممارســة الجنــس 

العقيم فهو من أجل اللذة لا الذرية. وهناك طريقة في الغشيان اسمها كاريزا )الملاطفة( يكتفى 
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فيهــا بالملامســات دون بلــوغ قمــة هملايــا النشــوة، وهــو مذهــب أمريــي في قضــاء الوطــر، يقــضي 

بعــدم قضائــه، بإبقــاء المتحابــين عــلى الســفوح وعــدم بلــوغ الوطــر، و«هيملايــا الأورغاســم”، بحبــس 

ماء الحياة بين الصلب والرائب وعدم إرواء الرحم العطشان، ويقتصر »المحبّان« على معانقات 

هادئــة بعيــدا عــن الهيــاج والدحــم والخفــق والرهــز مكتفيــين بملذات »صافية رومانســية« من الدرجة 

الثانية. صّرح مريدو هذا المذهب أنهّ لا يعني الحرمان، وإنما هو كسب لمتع مجهولة مثل اتحاد 

النفــوس والملــذات العذبــة والتطلــع إلى مجاهــل النفــس وكان المذهــب في أول شروقــه يرمــي إلى 

تحديــد النســل ثــم تحــول فلســفة في المتعــة وعلــم الجنــس.

لا أقرأ مقالا معاصرا إلا وأجد في كل سطرين تلك القاطرة والمقطور، الجار والمجرور: »بالرغم 

مــن«. سرد إرغامــي. وهــي مــن العبــارات المتأخــرة التــي وردتنــا، مــع إيفــاد أبنائنــا إلى حضــارة العلــوج 

الفرنجــة لتعلــم الفصاحــة كــما كان العــرب يرســلون أولادهــم للبــدو، ليتعلمــوا اللغــة عــلى أصولهــا، 

كــما كانــت تفعــل قريــش في الجاهليــة في بنــي ســعد، فقريــش كانــت حــرا وبنــو مــازن باديــة! وأول 

التعبــيرات التــي تعلمتهــا في القواعــد الألمانيــة هــو تعبــير: بالرغــم مــن، يقــول المــؤرخ اللغوي شــولتزر 

إن اللغــة هــي مــرآة حضــارة الأمــة وعقلهــا، و لم أجــد في ســير الأقدمــين وأخبــار العــرب وقصصهــم 

هــذا المعنــى قــط، وهــو تعبــير يــدل عــلى الإكــراه، و لم أجــده إلا في بعــض الأبيــات الشــعرية ومــن 

ذلــك كــرة التعبــيرات الأجنبيــة التــي وفــدت إلينــا مــع ســوء الرجمــة مثــل: » ثيمــة«، ويعادلهــا فكــرة، 

أو عنــوان، أو قضيــة...  حتــى أني كنــت اعتــبر كل مقــال يخلــو منهــا ناقــص الكرامــة مهانــا. و تــرى في 

أفــلام الخلاعــة التــي يســمونها نســيبا، البورنــو، ذكــرا يعــاشر كتيبــة مــن العاريــات في »آن واحــد«، و 

كاتبــا عربيــا يكتــب: »مارســت الجنــس مــع الصديقــة خاصــة صديقــي«، و«كنــت املــك شــعورا طيبــا 

تجــاه تلــك الحســناء«...

شخصيا أفضل قراءة صفحات من »لسان العرب« على قراءة رواية نالت »جائزة البوكر« سواء 

في القائمــة القصــيرة أو في طويلــة التيلــة، بــدلا مــن إرغــام نفــسي عــلى قــراءة ثرثــرات لا طائــل منهــا... 

غــير خائــف أو وجــل مــن أن أكــون »موضوعيــا«، التــي تعنــي عــادلا، فلتذهــب هــذه العبــارات »إلى 

الجحيــم« كــما تقــول الجملــة الشــهيرة المتسربــة مــن الأفــلام الامريكيــة المؤمنــة بالحيــاة الدنيــا فقــط.

البارحــة قالــت لي صديقــة نادبــة حظهــا: أنــا “مجــرد” أنثــى، فقلــت أنــا الأولى بالنــدب يــا مــولاتي، 

فــلا تزالــين مختمــرة، بحمــد اللــه، ومــا أن تتجــردي، وتظهــر كنــوز الجغرافيــا، ســيطير صــوابي وأصــير 

حســب العبــارة الشــائعة عــلى لســان الأمريكيــين: مــن التاريــخ.

 وهي عبارة تستحق التصفيق على بلاغتها وجمالها.
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حسام الدين محمد

أقنعة الأيديولوجيا: 

تركيا: علمانية أم اسلامية؟

رغــم عــرات الســنين عــلى رحيلــه، مــا زالــت صــور مصطفــى كــمال تــرى في 

المنــازل وعــلى شرفاتهــا أحيانــا، كــما تشــاهد في الفنــادق الأســواق والجامعــات 

والمرافــق الحكوميــة والخاصــة الركيــة، وإذا حللنــا هــذا عــلى خلفيــة الصعــود الكبــير 

الذي حققه الاتجاه الاسلامي في السياسة الركية، وهو الذي يفرض أنه النقيض 

الأيديولوجــي لحقبــة الكماليــة، لأخذنــا هــذا إلى ســؤال مهــم: مــا هــو سر الوجــود 

الباطنــي العميــق لأتاتــورك في المجــال العــام الــركي، وكيــف تقــرأ معــاني صعــود 

حزب »العدالة والتنمية« الى سدة السلطة التنفيذية في الدولة العلمانية الركية 

الصلــدة التــي بناهــا أتاتــورك والتــي احلــت المجــال الفكــري الغــربي محــل المجــال 

الفكــري الإســلامي؟

هل الأيديولوجيا الإسلامية لإردوغان هي مجرد قناع تختفي وراءه أسس وأصول 

العلمانية التي تجذرت في الواقع الركي، أم أن العكس هو الصحيح وأن العلمانية 

الكمالية كانت قرة لم تستطع أن تغير البنية الدينية العميقة في المجتمع الركي 

التي عادت للظهور من خلال الأحزاب والجمعيات الإسلامية؟

الجواب الأول الذي يخطر في البال بالنسبة لتفسير الوجود الطاغي لـ«أتاتورك« 

هــو أنــه صــار رمــزاً للجمهوريــة الركيــة، وهــو رمــز أعــلى مــن التيــارات الحزبيــة، بمــا فيهــا 

الحزب الذي يعتبر مؤسسه، حزب »الشعب الجمهوري«.
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ح يمكــن الافــراض، بدايــة، أن إرث كــمال الطاغــي اســتطاع تغيــير الثقافــة الركيــة )بمــا فيهــا الثقافــة 

السياســية( وبذلــك غــيّر مــن طبيعــة مكوناتهــا، وقــد أثــر فهــم كــمال للديــن الإســلامي، في حصــول 

تغيــيرات عــلى الاتجــاه الســياسي الاســلامي في تركيــا)1( باتجــاه صيرورتــه جــزءا مــن المجــال العلــماني 

العــام للدولــة والمجتمــع.

لكن هذا لا يقدم تفسيرا كافياً لما حصل في تركيا ولا ينحي الأسئلة التي طرحناها.

لتحليــل هــذه الظاهــرة لجأنــا هنــا إلى فرضيــة تعتــبر الأيديولوجيــا قناعــاً يتبــدل، بســبب ظــروف 

عديــدة معقــدة، مــن حــين لآخــر؛ قنــاع تختفــي خلفــه الوقائــع الصلــدة التــي تســتمر عــبر العصــور، 

وأهمها مصالح الجماعة البرية الاســراتيجية وثقافتها العميقة التي رغم أنها تتأثر وتتطور بظروف 

العــالم وشــؤون البيئــة والاقتصــاد والاجتــماع، لكنهــا تناضــل، بطــرق شــتى، للحفــاظ عــلى تــوازن بــين 

موروثــات عميقــة قــد تعــود لآلاف الســنين )وبضمنهــا عنــاصر تتطــور ولكنهــا تحتفــظ بجينــات ثقافيــة، 

تحفــظ داخلهــا ســمات تتمنــع عــلى التغيــير السريــع كاللغــة والديــن والتقاليــد والعــمارة(، والمســتجد 

)وبضمنــه التغــيرات الثقافيــة والسياســية التــي، في الحالــة الركيــة، تعــود لعــدة أجيــال(.

لاثبات هذه الفرضية اعتمدنا القراءة التاريخية لظروف تشكل تركيا الحديثة، وجمعنا بين تقديم 

الوقائــع التاريخيــة والفرديــة، ودعمنــا، عنــد الــرورة، بــآراء مختصين في قراءة التغيرات الأيديولوجية 

ضمن علاقتها المعقدة بالأحداث التاريخية.

لا يمكــن لمعــارضي مصطفــى كــمال عــلى أســس أيديولوجيــة في تركيــا أو خارجهــا إنــكار الــدور 

الخطــير الــذي لعبــه في الحفــاظ عــلى أراضي الأمــة الركيــة التــي تناهبتهــا دول طامعــة أثنــاء ومــع 

نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، لكــن مــن حولــوا اتاتــورك الى أســطورة تبتــدئ بهــا الأشــياء يظلمــون 

تركيــا والرجــل نفســه لأنهــم بتأليهــه يقومــون بفصــل انجــازه العســكري )ولاحقــا توجهاتــه السياســية 

التــي طبعــت التاريــخ الــركي الحديــث( عــن الســياق التاريخــي الــذي شــاركت فيــه عنــاصر كثــيرة.

من هذه العناصر المؤثرة في ســياق مرحلة أتاتورك، طبيعة الأطماع الامبريالية الغربية نفســها، 

التــي يوحدهــا الخطــر )وهــو في حالــة الحــرب العالميــة الأولى، المانيــا، والامبراطوريتــان النمســاوية 

– هنغاريــة، والعثمانيــة، بمواجهــة بريطانيــا وفرنســا وحلفائهــما(، ثــم تفرقهــا الخلافــات عــلى الغنائــم، 

والضغــوط الاقتصاديــة، وفاعليــة حــراك شــعوبها وإعلامهــا وبرلماناتهــا.

اضافة إلى مهارات أتاتورك العسكرية والسياسية والتي أدت الى انتصارات له ضد قوى كبيرة، 

مــن الفرنســيين الذيــن هزمهــم في معركــة قــرب مدينــة مــرش، واليونانيــين الذيــن صــدّ هجــوم جيشــهم 

الكبير على أنقرة، وصولا الى بريطانيا التي كانت تحتل اسطنبول والدردنيل واضطرت للانسحاب، 

فقــد ســاهمت في نجاحــه أيضــاً مجموعــة مــن التغــيرات العالميــة )والتقاطــع مــع أحــداث تاريخيــة 
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مذهلــة أيضــا، كالثــورة البلشــفية عــام 1917، التــي أدت الى انقــلاب الــروس مــن حلفــاء للبريطانيــين 

والفرنســيين إلى خصــوم ألــداء لهــم، ووفــاة الملــك اليونــاني الكســندر بعضــة قــرد عــام 1920، وهــو 

مــا أدى لعــودة والــده قســطنطين لحكــم اليونــان وهــو المعــروف بتأييــده لألمانيــا(.

تعرضت الامبراطورية العثمانية في بداية الحرب العالمية الأولى الى خسائر هائلة في المرق 

العربي وعلى الجبهة الروســية لكنها في البداية حققت انتصارات كبيرة )في شــبه جزيرة غاليبولي 

في تركيــا الأوروبيــة والكــوت في العــراق( وهــو مــا أجــل حســم مصــير المــرق العــربي بسرعــة، ومنــع 

الســقوط المريــع الــذي كان متوقعــا للامبراطوريــة العثمانيــة.

لقد ساهمت الاسراتيجية العسكرية الطورانية، التي حوّلت اهتمام الجيش الركي نحو وسط 

آســيا، في ســقوط المنطقــة العربيــة بيــد البريطانيــين، وأدى ذلــك، في النهايــة، الى ترســيم الحلفــاء 

حــدود دول جديــدة مثــل لبنــان وفلســطين )ثــم اسرائيــل( والعــراق وســوريا والأردن، وكان يمكــن أن 

ينتهــي المطــاف بركيــا الى مصــير المــرق العــربي نفســه.

وبحســب الكاتبــة الأمريكيــة ســارة بــزلي، وهــي بالمناســبة لديهــا محاججــة منطقيــة مهمــة ضــد 

فكــرة »اخــراع« البريطانيــين للعــراق، فإنــه »لــو هُــزم الكماليــون، لــكان مــن المحتمــل أننــا نســمع الآن 

أن الأوروبيــين رســموا حــدود الــرق الأوســط الحديــث في ســيفر بــدلاً مــن ســان ريمــو أو ســايكس 

ـ بيكــو«)2(، أي، في الواقــع، أن تركيــا كانــت ســتقطع أشــلاء وتحــلّ مكانهــا دول أخــرى مثــل أرمينيــا 

وكردســتان واليونــان الكــبرى.

بعد أربعة أعوام من الحرب العالمية كانت تركيا عام 1918 تنوء تحت وطأة فشل اسراتيجيات 

حكــم جمعيــة الاتحــاد والرقــي في ادارة الدولــة والحــرب. كان نصــف مليــون مــن الجنــود الفاريــن مــن 

الجيــش العثــماني يجوبــون البــلاد وينــرون الفــوضى، وانتهــى الحــدث التاريخــي بتوقيــع الحكومــة 

العثمانيــة في 30 تريــن اول )اكتوبــر( مــن العــام نفســه عــلى اتفــاق استســلام للحلفــاء وهــروب 

الثــلاثي الحاكــم الشــهير لجمعيــة »تركيــا الفتــاة« )التــي كان أتاتــورك أحــد أعضائهــا ومــن مدينــة هــؤلاء 

نفســها: ســالونيك(: طلعــت وأنــور وجــمال.

وبالنتيجــة آلــت الامبراطوريــة العثمانيــة )أو رجــل أوروبــا المريــض بحســب التعبــير الــذي أشــاع 

الأوروبيون استخدامه( الى أشلاء للتقسيم على مذبح الغنائم الامبريالية، فاحتلت فرنسا كيليكيا، 

واحتــل الأســطول الإيطــالي مدينــة أنطاليــا، وســيطرت بريطانيــا وحلفاءهــا عــلى الدردنيــل واســطنبول، 

واحتــل الجيــش اليونــاني مدينــة أزمــير.

مــع منتصــف 1920 كانــت مــداولات الحلفــاء قــد توصلــت الى قــرارات بتقســيم تركيــا بحيــث 

تذهــب معظــم جــزر بحــر ايجــه وتركيــا الأوروبيــة لليونــان، التــي ســتتولى أيضــاً ادارة ازمــير ومنطقــة 
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ح غــرب الأناضــول لخمــس ســنوات يجــرى بعدهــا اســتفتاء يــؤدي لدمــج المنطقــة باليونــان، وأدى وضــع 

الدردنيل واسطنبول تحت اشراف دولي الى »جعلهما رهينتين بذريعة ضمان حسن سلوك تركيا 

تجــاه الأقليــات«)3(، وفي شرق الاناضــول منــح الحلفــاء أرمينيــا اســتقلالا ومنحــت كردســتان حكــما 

ذاتيــا وأجــبرت حكومــة الســلطان عــلى توقيــع وثيقــة استســلامها فيــما عــرف باســم معاهــدة ســيفر.

كانــت نهايــة دولــة العثمانيــين قــد صــارت أقــرب مــا تكــون للتحقــق مــع بــدء هجــوم يونــاني كبــير 

)بتحريــض مــن بريطانيــا( في صيــف عــام 1921 اســتولى اولا عــلى مدينــة اســي شــهر وبذلــك صــار 

غــرب الاناضــول تحــت ســيطرة الاغريــق وانفتــح الطريــق امامهــم للوصــول الى انقــرة لفــرض الاستســلام 

عــلى الاتــراك وإنهــاء الامبراطوريــة العثمانيــة.

أصــدرت حكومــة الســلطان، والتــي كانــت أســيرة للحلفــاء، أمــرا للمفتــش العــام للجيــش آنــذاك 

مصطفــى كــمال بالعــودة الى اســطنبول ولكنــه عــى الأمــر وبقــراره هــذا بــدأ عمليــة تحريــر تركيــا مــن 

القــوات الأجنبيــة، وكانــت مفاجــأة كبــيرة لقــادة الحلفــاء المجتمعــين في اوروبــا لتقاســم الغنائــم 

الركيــة ســماعهم أن جيشــا قوامــه 30 ألــف جنــدي تــركي يقــوده مصطفــى كــمال هــزم وحــدة فرنســية 

في مدينــة مــرش جنــوب الاناضــول.

في مواجهــة الخطــر اليونــاني المحــدق فعــل مصطفــى كــمال مــا فعلــه يوليــوس قيــصر حين طلب 

مــن رومــا تتويجــه دكتاتــورا فوافــق المجلــس الوطنــي الــركي عــلى تســليمه صلاحيــات مطلقــة لمــدة 

ثلاثة أشــهر اســتخدمها كمال لتهيئة البلاد لحرب شــاملة خاض خلالها الأتراك حرب وجود أو فناء 

الى ان تمكنــوا بعــد أســابيع مــن القتــال المريــر مــن صــدّ الجيــش اليونــاني في أيلــول )ســبتمبر( 1921 

الــذي اســتمر في تقهقــره عائــدا الى نقطــة انطلاقــه في مدينــة اســي شــهر. 

تفاعلــت خلافــات الحلفــاء والانهــاك الكبــير الــذي تعرضــت لــه شــعوبهم والضغــوط الاقتصاديــة 

في بلدانهــم وســاهمت في نجاحــات كــمال فبــدأ حلفــاء بريطانيــا، الدولــة التــي شــجعت اليونــان 

وعلقت حكومتها الآمال على نجاحها في تحطيم تركيا، بالابتعاد عنها، فيما بدأت روسيا البلشفية 

)بوســاطة مــن وزيــر الحربيــة الركيــة أنــور الهــارب الى برلــين( بالتعــاون مــع الألمــان وبإمــداد مصطفــى 

كــمال بالســلاح.

نكايــة بحلفائهــا الســابقين، أجلــت ايطاليــا جيشــها عــن انطاليــا كــما ســاهمت في دعــم الأتــراك 

عســكريا، ومــا لبثــت فرنســا، حليفــة لنــدن الرئيســية، بعــد ان ملأتهــا المــرارة مــن اســتفراد بريطانيــا، 

بالابتعــاد عــن لنــدن، بــل إن رئيــس الــوزراء البريطــاني نفســه الــذي حمــل مســؤولية هــذه السياســة 

عــلى عاتقــه، و«كافــح كفاحــا عظيــما في مجلــس الــوزراء مــن أجــل دعــم اليونانيــين وكان هــو وبلفــور 

الوحيديــن المؤيديــن لليونانيــين في المجلــس« )عــلى حــد تعبــير ســكرتيرته()4( تفاقمــت عزلتــه داخــل 

حكومتــه وتصاعــدت المعارضــة الشــعبية لسياســته بقــوة.
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اســتمر تراجــع اليونــان وانفضــاض حلفائهــا عنهــا، بمــن فيهــا بريطانيــا، عــن نجدتهــا، مــما أدى الى 

كارثــة بريــة يونانيــة حيــث هــرب او طــرد أكــر مــن مليــون ونصــف مــن الأتــراك اليونانيــين مــن تركيــا.

الامتحان الكبير اللاحق لمصطفى كمال كان تحرير اسطنبول وتركيا الاوروبية التي كانت خاضعة 

لاحتــلال الحلفــاء. صرح ترشــل، الــذي ارتبطــت هزيمــة غاليبــولي الهائلــة باســمه، قائــلا حينهــا »اذا 

اخذ الأتراك شــبه جزيرة غاليبولي والقســطنطينية ســنكون قد خسرنا كل ثمار انتصارنا«)5(، وطلب 

البريطانيون مساندة عسكرية من حلفائهم ولكنهم تلقوا ردودا سلبية إلا من نيوزيلندا ونيوفاوندلاند، 

ومع انكفاء الفرنسيين والايطاليين بدأ الجنود الأتراك بالوصول والتزايد بأعداد ضخمة في مواجهة 

الوحدة البريطانية الصغيرة الباقية على الأرض الركية.

نجح اتاتورك هنا أيضا في ادارة الأزمة التي تحوّلت الى حرب أعصاب كبرى بين تركيا وبريطانيا 

لكنهــا انتهــت أخــيرا بهدنــة ومفاوضــات أدت في النهايــة الى عــودة المناطــق المحتلــة كلها الى تركيا، 

الأمــر الــذي حجــز لمصطفــى كــمال مكانــه في التاريــخ الحديــث، وأعطــاه وزنــا سياســيا هائــلا مكنــه من 

تمرير التغييرات الكبرى التي حصلت في تركيا بعد ذلك.

من »تنظيمات« إلى »الاتحاد والرقي«

كان مصطفى كمال، كما طلعت وأنور وجمال، من جمعية الاتحاد والرقي، وهناك معلومات 

تقول إن طلعت، أحد أهم مؤسسيها، كان ينتمي للـ »بكتاشية«، وهي جمعية إسلامية صوفية.

قــاد تأســيس طلعــت لجمعيــة سريــة الى تحولهــا لاحــدى روافــد منظمــة »تركيــا الفتــاة« التــي تبــوأ 

مركزا قياديا فيها، وكانت هذه طليعة حزب أغلب أفراده من طلبة الجامعات والكليات العسكرية 

المســتائين مــن اداء الامبراطوريــة العثمانيــة الــكارثي في ســاحات المعــارك، وكان المنضمــون إليــه، 

)ومــن الأوائــل فيهــم الضابــط المندفــع أنــور، ثــم جــمال( يقســمون يمــين العضويــة عــلى مســدس 

ومصحــف.

بعــد اســتقالة حكومتهــم عــام 1918 وهــرب الثلاثــة الى برلــين انتهــى الأمــر بجــمال مندوبــا لروســيا 

لإقناع الأفغان بالتعاون مع موســكو، أما أنور الذي كانت آخر حملاته العســكرية في مواجهة روســيا 

تحــت مســمى »جيــش الإســلام« فبعــد تمكنــه مــن تأســيس علاقــة مثمــرة بــين الــروس والألمــان، عهــد 

إليــه البلاشــفة بتهدئــة تركســتان التــي كان أميرهــا يســبب متاعــب كبــيرة لهــم، غــير أن أنــور، بــدلا مــن 

ذلــك، قــام باقنــاع أمــير بخــارى المتمــرد بالتعــاون معــه ومــا لبــث لاحقــا أن أعطــى نفســه لقــب »القائــد 

العام لجيوش الإسلام، صهر الخليفة* وممثل الرسول«، وكذلك لقب »أمير تركستان«، ملخصا، 

بهــذا، ببلاغــة النهايــات التــي آلــت إليهــا الايديولوجيــا الطورانيــة التــي حاولــت الجمــع بــين التعصــب 

للقوميــة الركيــة )وهــو مــا انعكــس اضطهــادا جليــاً للعــرب وللأقليات في الامبراطورية العثمانية( من 

دون التخــلي عــن الرأســمال الرمــزي للإســلام.
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ح اســتطاع الــروس بعــد ذلــك القضــاء عــلى أنــور، الــذي تحمــل قصــة مقتلــه دلالات معــبرة فالروايــة 

تقول انه حين حوصر قبض على المصحف بيد واندفع مهاجما أعداءه بمسدسه باليد الأخرى، كما 

لو أنه يقسم، للمرة الأخيرة، يمين الولاء لجمعية »تركيا الفتاة«، وقامت الرطة السرية السوفياتية 

بمصــادرة مصحــف أنــور بعــد مقتلــه وضمتــه الى محفوظاتهــا)6(، غــير أن الحكايــة لا تــروي مــا حصــل 

لمسدســه، ولعلــه انتهــى في حــوزة أحــد ضبــاط الرطــة السريــة الســوفييتية، فــكل الأيديولوجيــات 

تســتطيع اســتخدام الســلاح، ولكنهــا لا تأبــه بأدبيــات أعدائهــا.

لعــب العــداء بــين أنــور ومصطفــى كــمال دوراً في تاريــخ تركيــا الحديــث وهــو لا يمثــل خلافــا بــين 

شخصيتين فحسب بل يمكن اعتباره فاصلا بين مرحلتين تاريخيتين، تمثل الأولى مرحلة الطموح 

لتحديث الامبراطورية وعبرت عنها الأيديولوجيا الطورانية، وهي أيديولوجيا قومية توسعية للعنصر 

الركي تؤمن بتوحيد الشعوب الناطقة بالركية تحت راية دولة واحدة، والثانية تمثل مرحلة الدفاع 

عــن كيــان تركيــا المهــدد وترفــع أيديولوجيا القومية العلمانية*.

علمانية أتاتورك القاسية كانت، بهذا المعنى، أيديولوجيا الدفاع عن الوجود القومي في الحيزّ 

الجغــرافي الممكــن، فقــد قضــت الحــرب العالميــة عــلى أوهــام التوســع الطــوراني، وصــار الحفــاظ 

عــلى الكيــان الجغــرافي الأســاسي المفــرض للأمــة أولويــة قصــوى )والحقيقــة أن الجغرافيــا القوميــة، 

والأمــة الركيــة، كلاهــما مفهومــان افراضيــان ونســبيان وكان يمكــن، لــو تغــيرت ظــروف الحــرب، أن 

يتــم تعديلهــما(.

الأيديولوجيــا هنــا هــي ابنــة الــرورة )الوجــود أو الفنــاء(، ولكنهــا بــدت، تاريخيــا، ابنــة الفشــل 

التاريخي للمنظومة الأيديولوجية لجمعية الاتحاد والرقي، التي تحوّلت في نهاياتها، الى الجمع بين 

الطورانية والاسلام )والذي كان حاضرا بشكل طقسي، كما أسلفنا، من خلال الجمع بين المصحف 

والمسدس(، وكانت مغامرات أنور الآسيوية هي نموذجها الأخير الذي سحقته الامبراطورية الروسية 

الجديــدة مرفوعــة عــلى أجنحــة قنــاع جديــد خــلاب للبريــة: العقيــدة الشــيوعية التــي فتنــت الــروس 

وكــذا عــرات الملايــين في أنحــاء العــالم الذيــن حلمــوا بعــالم خــال مــن ظلــم الرأســمالية وتوحــش 

الإمبرياليــات، فســاهموا في نشــوء امبرياليــة جديــدة لا تقــل قســوة أو شرا او انتهازيــة عــن خصومهــا 

الذيــن تحاربهم.

يقــوم النســيج الطبيعــي للأيديولوجيــا القوميــة عــلى أســس الاســتعلاء )الأقــرب للعنصريــة( ضــد 

الأمــم الأخــرى، وتمثــل عقيدتــا الفاشــية والنازيــة مثــال هــذه الأيديولوجيــا الأكــر تطرفــا، وفي ســياق 

حرب الأتراك من أجل حقهم في الوجود والاستقلال مع أمم أوروبية، كانت هذه المنظومة الفكرية 

أو الأيديولوجيــا التــي تكاملــت عناصرهــا في أوروبــا، مــلء العــين والبــصر، والنزعــة الفكريــة التــي لا 

يمكــن للنخــب مقاومــة جاذبيتهــا.
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الكماليــة، بهــذا المعنــى، هــي الطبعــة الركيــة مــن هــذا الاتجــاه الكبــير، ولكنهــا، في لحظتهــا 

التاريخيــة الحاســمة تلــك، كانــت أيضــا منظومــة آليــات دفاعيــة يتناظــر فيهــا الواعــي مــع اللاشــعوري 

لاســتنهاض قــوى الامــة الركيــة للمشــاركة في صراع الأمــم الطاحــن.

وفي الوقــت الــذي انحــدرت فيــه المنطقــة العربيــة إلى حــال احتــلال وتبعيــة، كان الطبيعــي أن 

تقــارن النخبــة الركيــة نفســها بالأوروبيــين وتحــاول الابتعــاد بعنــف أقــرب للعنصريــة عــن كل مــا يربطهــا 

بالعــرب والإســلام، وهــما مجــالان، بديــا في نظــر الــرك، ينتميــان الى جغرافيــا المهزومــين وثقافــة 

المــاضي معــا، في مفارقــة هائلــة كــما لــو كانــت مجــرد اســتبدال لقنــاع ايديولوجــي يمثلــه الإســلام 

بقنــاع أيديولوجــي جديــد تمثلــه القوميــة العلمانيــة.**

قامــت الجمهوريــة الركيــة الناشــئة بتعديــل الدســتور والغــاء المــواد المتعلقــة بالإســلام كــما 

قامــت بإلغــاء اســتخدام الأحــرف العربيــة التــي ارتبطــت بالتاريــخ الطويــل للعثمانيــين، واســتبدلتها 

باللاتينيــة، وكان المقصــود مــن هــذه الخطــوة، بحســب عصمــت اينونــو، الرئيــس الثــاني للجمهوريــة 

الركيــة، »إغــلاق أبــواب المــاضي أمــام الجيــل الجديــد وكــسر الروابــط مــع العــالم العــربي الاســلامي 

وتقليــل تأثــير الديــن عــلى الجمهوريــة«.

ولا يمكــن تفســير هــذا المســار الجــذري الــذي اختارتــه الأتاتوركيــة مــن دون فهــم الصدمــة الهائلــة 

التــي تعــرض لهــا الأتــراك الذيــن حاصرتهــم قــوى عالميــة ترغــب في تقســيم أشــلاء الجســم العثــماني 

إلى غنائــم تتناهبهــا أمــم أوروبيــة عــدوّة بحيــث ينتهــي الكيــان الــركي مــن دون رجعــة.

يجد اتجاه تركيا إلى أوروبا، والابتعاد عن العرب والاسلام، تفسيره، في معمعان هذه الصدمة 

الهائلة، فالاستمرار في سباق الحداثة )العسكرية والاقتصادية( كان يساوي بقاء الأمة الركية على 

قيد الحياة، وما كان التنافس الحضاري مع الأمم الأوروبية، ليتم، في رأي النخبة الركية الأتاتوركية، 

من دون تغيير أسس النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي الركي.

وإذا كان مــن هنــاك أي معنــى يمكــن أن يستشــف مــن التفكــير بطريقــة اســرجاعية، فمفيــد، 

تاريخيــا، ملاحظــة أن الأشــخاص الذيــن لعبــوا أدواراً رئيســية في اخــراع بلــدان المــرق العــربي، 

وتأســيس اسرائيل، هم أنفســهم من حاولوا تهشــيم تركيا وتقســيمها لدول متنازعة، ونجد معبرا هنا 

ايــراد رأي لويــد جــورج رئيــس وزراء بريطانيــا خــلال الحــرب الكونيــة الأولى، الــذي نقلــت ســكرتيرته عنــه 

قوله »إاذا انتصر اليونانيون كان لمعاهدة فرســاي ما يبررها وينتهي الحكم الركي. عندها ســتقوم 

امبراطورية يونانية جديدة صديقة لبريطانيا وتمد يد المساعدة الى مصالحنا في الرق.«، ولا بد 

أن تعابــير مثــل »الامبراطوريــة اليونانيــة الجديــدة«، »ومصالحنــا في الــرق« ســرنّ، في آذان عــرب، 

ومرقيــين وفلســطينيين خصوصــا، كــما تــرنّ كلمــة اسرائيــل!
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وإلحــاق مــا بقــي منهــا باليونــان، لــراءى ذلــك وصفــة مشــابهة لحــال الخــراب الــذي يعيشــه المــرق 

العــربي الآن وكان مفــرض نســخه لإنهــاء الامبراطوريــة العثمانيــة.

بهــذا المعنــى، فــإن مجــرد المحافظــة عــلى تركيــا ككيــان موحــد، كان إنجــازا تاريخيــا كبــيراً اعتــبره 

غــلاة الاســتعمار الغــربي )عــلى الرغــم مــن رفــع دول تلــك الأمــم الغربيــة شــعارات العلمانيــة( نــصراً 

لدولة مســلمة على دول مســيحية، ولم يغير تطرف النخبة الأتاتوركية في عدائها للثقافة الإســلامية 

والعلمانية الاستئصالية التي اعتنقتها، ولا بمقدار ذرة، في اعتبار دول الغرب لركيا »دولة مسلمة 

متخلفــة«.

وهــو حــال يتجــلى في لحظــات الحــروب العصيبــة حــين تتــلاشى عمليــا التنظــيرات الأيديولوجيــة 

المســتجدة وتراجــع حســابات الحكومــات والنخــب والشــعوب إلى بنــى وجدانيــة أعمــق، وتتقاطــع 

المصالــح مــع صــدوع المــاضي العميقــة، بــل إن لحظــات الســيطرة والنــزاع تكــون، في أحيــان كثــيرة، 

عــودة إلى غرائــز التوحــش الكامنــة في عصــور مــا قبــل التاريــخ.

ومــن المفيــد هنــا الاستشــهاد ببيــان كتبــه رئيــس الــوزراء البريطــاني لويــد جــورج ووزيــر حربيتــه 

ونســتون ترشــل ونــراه في صحــف يــوم 16 ايلــول )ســبتمبر( 1922 في عــز الأزمــة المذكــورة وعــبّرا 

فيــه عــن الخــوف »مــما قــد يفعلــه العــالم الإســلامي إذا تبــين لــه أن تركيــا، الدولــة المســلمة الضعيفــة 

نســبياً، تمكنــت مــن إلحــاق هزيمــة كــبرى بالحلفــاء. إذ أن ذلــك قــد يشــجع بقيــة العــالم الاســلامي 

عــلى التخلــص مــن الحكــم الاســتعماري«.

بهــذا الفهــم الــذي ارتــآه رئيــس وزراء بريطانيــا )وليــس علمانيــو الأتاتوركيــة( فــان انتصــار تركيــا عــلى 

الحلفاء وحفاظها على وحدة ترابها الوطني كان انتصارا كبيراً لـ«أمة مسلمة ضعيفة« يحرض باقي 

الأمم المســلمة »على التخلص من الاســتعمار«.

واذا كان هذا ينطبق على مرحلة الحرب الأولى فإنه يظل قابلا للقياس عليه بعد أن وفرّ انتصار 

مصطفى كمال الإمكانية لتجربة دولتية ناجحة أدّت، لأسباب كثيرة، إلى حالة نموّ اقتصادي كبير، 

والى اتســاع المجــال العــام للديمقراطيــة، مــما خلــق الفرصــة لاســتعادة الأمــة والنخبــة الركيتــين، بعــد 

عقــود، لتــوازن مفقــود، أدى الى مصالحــة ممكنــة بــين الهويــة الإســلامية ونظــم الحداثــة الديمقراطيــة، 

التــي هــي إســهام أوروبــا الأســاسي في المجــال الســياسي العالمــي، بــدلا مــن قمــع هــذه الهويــة، 

واعتبــار التخــلي عــن المــاضي الإســلامي العثــماني هــي العتلــة الرافعــة للدخول في الحداثة الغربية، 

كــما افــرض الكماليون.

لكــن مكــر التاريــخ يتجــلى في الحالــة الركيــة، أكــر مــا يتجــلى، في أن »العدالــة والتنميــة«، حــزب 
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رجــب طيــب اردوغــان ذو الاتجــاه الإســلامي مــا كان لــه ان يزدهــر، لــو لم ينتــصر خصمــه الأيديولوجــي، 

مصطفى كمال، فلولا هذا الانتصار لم تكن تركيا الحالية لتكون موجودة، وما كان لاردوغان وحزبه أن 

يكونا ما هما عليه، ولولا المسار الشاقّ الذي قطعته الأتاتوركية للتخلّي عن طابعها العسكريتاري 

والدكتاتــوري، ومــا قابلــه مــن نضــال الهويــة - التــي تطــير بجناحــين كبيريــن: التاريــخ العثــماني والثقافــة 

الاســلامية - لإعــادة اعتبارهــا في صيــغ سياســية واجتماعيــة عديــدة، لمــا كانــت تركيــا لتجــد معناهــا 

الحــالي، ولمــا تلاقــى تطــوّر العلمانيــة الراديكاليــة الى علمانيــة مدنيــة وديمقراطيــة، مــع عــودة الثقافــة 

الإســلامية في تعبــيرات سياســية وغــير سياســية ولهــذا كلــه يمكننــا اعتبــار مصطفــى كــمال، الخصــم 

الأيديولوجي للإســلاميين، هو ســلفهم الحالي، وربما أكر بكثير من أســلافهم العثمانيين، أو أبطال 

المخيــال الإســلامي البعيد.

كان الحفــاظ عــلى وجــود تركيــا هــو المهمــة التــي أدتهــا قيــادة مصطفــى كــمال بنجــاح باهــر، أمــا مــا 

كان مــن العلمنــة الراديكاليــة التــي اتبعتهــا، فإضافــة إلى كونهــا كانــت العقيــدة الأنســب لتلــك الفئــة 

العســكرية والحزبيــة التــي انحــدر مصطفــى كــمال منهــا وحكمــت تركيــا في ظرفهــا التاريخــي الصعــب 

ذاك، فقــد لعبــت دوراً كبــيراً في تجســير الهــوة بــين المجتمــع شــبه القروســطي الــذي كانــت عليــه 

تركيــا العثمانيــة، وبــين العــالم الــذي كانــت مهــددة منــه ومضطــرة للتنافــس معــه بأدواتــه الثقافيــة 

والتنظيميــة والفكريــة.

أحــد إمكانيــات فهــم الفظاظــة )الأقــرب للكاريكاتــور احيانــا(، والتزمــت الكبــير في فهم العلمانية، 

الذي قدّمته النخبة الكمالية الركية، يكمن في الرضة الكبرى التي تعرضت لها تركيا خلال الحرب، 

ومثولهــا أمــام اقــراب نهايتهــا كأمــة مســتقلة، وهــو مــا عزتــه النخبــة الكماليــة إلى الســلطنة العثمانيــة 

ومعمارها الرمزي الإسلامي، فكان التخلّي عن هذين هما جواب تلك النخبة الجاهز على الوضع، 

وكان احتــمال انهيــار البنيــان القومــي كلــه وتمكــن الكماليــين مــن المحافظــة عليــه الأسّــان الرعيـّـان 

اللذان مكّنا تلك النخبة من فرض التغييرات السياسية والفكرية واللغوية الشاملة التي قاموا بها.

حــروب تركيــا العقائديــة بهــذا المعنــى، منــذ »تنظيــمات« الدولــة العثمانيــة )التــي بــدأت عــام 

1839(، ثــم إصلاحــات وطموحــات طورانيــة »الاتحــاد والرقــي«، مــروراً بالعلمانيــة القوميــة الكماليــة، 

وصــولا إلى الإردوغانيــة، كانــت، عــلى المســتوى الأيديولوجــي، نضــالا كبــيراً شــاقاً للحفــاظ عــلى 

الوجــود، تلعــب فيــه الأيديولوجيــات أدوارا تاريخيــة كــبرى، لكنهــا وهــي تتحــارب، وتختلــف عــلى كل 

شيء، ولا تنفــك تســتبدل أقنعــة بأخــرى، حــين يتفحصهــا الناظــر إليهــا بعــين التاريــخ الواســعة، يجــد 

أنهــا تشــتغل كلهّــا، فيــما يتوفــر لهــا مــن أدوات، بعــد فــرة مجابهــة، عــلى خلــق تــوازن يغــيّر، بحــدود، 

الثوابــت القــارةّ، فيــما يشــبه الفعــل ورد الفعــل الدائــم، لكنــه لا يســتطيع تجــاوز حــدود أخــرى عابــرة 

للأقنعــة والأيديولوجيــات.
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الركيتــين، لكنّــه لم يســتطع تغيــير اللغــة نفســها؛ وأدى إلغــاء الخلافــة العثمانيــة إلى 

تأســيس الجمهوريــة الركيــة، ولكنــه لم يســتطع محــو التاريــخ العثــماني واثــره الخطــير 

في المجــال العــام الــركي، مــما أدى لعودتــه بطــرق شــتى الى الفعــل؛ وتوجّهــت 

الكماليــة بقــوة إلى أوروبــا فتبنــت ديمقراطيتهــا ونظامهــا الســياسي واعتبرتهــا مجالها 

الحيــوي، والتزمــت منــذ عــام 1974، بــروط »الغــرب« السياســية والعســكرية، 

ولكــنّ الرفــض الأوروبي المزمــن لإدمــاج تركيــا في وحدتهــا الاقتصاديــة والسياســية، 

أدّى الى رد فعــل أعــاد توجيــه بوصلــة تركيــا نحــو فضائهــا الحيــوي في آســيا، وقرّبهــا 

مــن العــرب والمســلمين.

)1( تعبر الفوارق بين تيار »حزب العدالة والتنمية« الركي وجماعة »الإخوان المسلمين« 

المصريــة عــن هــذا الجانــب بقــوة والــذي ظهــر بوضــوح خــلال زيــارة إردوغــان لمــصر عــام 2012 

وتعرضّ لهجمات من قبل الإسلاميين فيها بعد كلمته التي ألقاها في جامعة القاهرة.

 )2(http://www.jadaliyya.com/pages/index/21759/lines-drawn-

on-an-empty-map_iraq%E2%80%99s-borders-and-the        

)3( دافيد فرومكين، سلام ما بعده سلام، )دار الساقي، 1992(، ص 458.

)4( المرجع نفسه، ص 616.

)5( مايــكل لويلــين ســميث، الرؤيــا الايونيــة: اليونــان في آســيا الصغــرى 1922-1919، 

)نيويــورك، مطبعــة ســانت مارتــن، 1973(، ص 226، وبالعربيــة في كتــاب دافيــد فرومكــين، 

ســلام مــا بعــده ســلام، )دار الســاقي، 1992(، ص ص 609-608.

)6( يجــب القــول هنــا إن طمــوح تركيــا الفتــاة التحديثــي لم يكــن مقطوعــا مــن ســياق فقــد 

حاول العثمانيون تحديث ادارتهم في عملية بدأت عام 1839 وسميت »تنظيمات« وانتهت 

بإقرار أول دستور للسلطنة عام 1876. عام 1876.

** لعــل مــن أهــم الدلائــل المعــبرة عــن هــذا المعنــى الاســتبدالي لقنــاع بقنــاع هــو القــرار 

الذين أصدرته الحكومة الكمالية الركية بمنع استخدام الطربوش وفرض لبس القبعة الغربية. 

الملابــس هنــا، هــي الصيغــة الرمزيــة المكثفــة لرغبــة عارمــة بلبس قناع.
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خالد حسين

سردية »الريش« لسليم بركات:

عنف السّرد وضراوة التَّسمية

عتبة القراءة:

تحاول القراءة الراهنة محاولة القبض على أسرار التَّسمية/ العنونة السردية في 

م كتابــةً  روايــة »الريــش« للشــاعر والــروائي الســوري ســليم بــركات الــذي مــا انفــك يقــدِّ

سرديــةً تتميّــز بقــوة الأداء اللغــوي عنونــةً ونصــاً وتخيُّــلاً الأمــر الــذي يفتــح جبهة واســعة 

مــن صراع التأويــلات بــين القــارئ وهــذه الكتابــة المتمــردة والباحثــة ـ عــبر الــسرد - عــن 

تمثيلٍ للكينونة الكردية في العالم.   

I ــ اسراتيجية الكتابة لدى سليم بركات:

تشكِّل »الكتابة«)1( لدى سليم بركات ـ بوصفها حدثا ًـ فعلاً اسراتيجياً، بمعنى 

1( عُــدّت هــذه الدراســة جــزءاً مــن ملــف أعددتــه عــن الشــاعر والــروائي ســليم بــركات بطلــبٍ 

مــن الــروائي إبراهيــم الخليــل )الــذي قــدّم للملــف( لنــره في مجلــة »الموقــف الأدبي« بمشــاركة 

الصديقــين: فخــر زيــدان وإبراهيــم محمــود. وقــد ظــلَّ هــذا الملــف أكــر ســنتين في أدراج المجلــة ولم 

ينُر، وعندما واجهت رئيس الاتحاد آنئذ )حسين جمعة( بالأمر؛ قال لي بالحرف الواحد: إن هذا 

لن ينر لكاتب له علاقات له اليهود!  لكن تفاجأت بعد انفجار الحراك الشعبي برئيس »الموقف 

الأدبي« )أظن اسمه أيوبي( يتصل معي ويرغب بنره؛ فرفضت نره. بالتأكيد المجال هنا لا يتسع 



113 د وضاور التاسمية   عنف السرل
ين
س
ح
د 
خال أنَّ »الكتابــة - الحــدث« لا تقــع، ولا تحجــز حيــزاً لهــا في العــالم فحســب، وإنمــا تمــارس كينونتهــا 

مدفوعــةً بشــهوةِ  تقويــضٍ عــارمٍ للنظــام الــدلالي للعلامــة، بــل إنَّ هــذا التقويــض يغــدو لعبــةً لذاتهــا 

إلى حــدِّ أنَّ العلامــة لا عمــل لهــا ســوى الرقــص طريقــةً لمهاجمــة »المعنــى« ونفضــه، هــذا »المعنــى« 

الباحــث عــن مــكانٍ يســتقرُّ فيــه، ليــمارس لعبتــه في تنميــط العلامــة دلاليــاً بوحــيٍ مــن الميتافيزيقيــا، 

ولمـَّــا لا يجــدُ ــــ المعنــى ــــ  هــذا الأمــل، فــلا مفــرَّ أمامــه ســوى الإعــلان عــن استســلامه والانخــراط في 

ال في حركتــه.  الرقــص الأبــدي للعلامــة وممارســة النوســان تبعــاً لانزلاقــات الــدَّ

« لــدى بــركات يســكن فضــاء  واســتناداً إلى هــذه الاســراتيجية في »الكتابــة« نلاحــظ أنَّ »النًّــصَّ

الاخـ)ت(ـــلاف)2(، كــما يطرحــه جــاك دريــدا، مــن حيــث إنَّ »الكتابــة« تــزدوج في حركتهــا وفقــاً لهــذا 

المفهوم، فهي من جهةٍ مشغولةٌ بالمغايرة والتباين عن الكتابات السائدة بإثبات حرف »التاء«، أي: 

الاختــلاف، ومــن جهــة أخــرى تمــارس تأجيــل المعنــى وترجئــه دون أن تمنحــه فســحةً للاســتقرار وذلــك 

برفــع حــرف »التــاء«، أي: الإخــلاف. هكــذا تمــضي الكتابــة لــدى الكاتــب ــــ إذا مــا اســتعرنا مفــرداتٍ 

تفكيكيةً ــ في طريق الاختلاف بمواجهة الكتابة المتماثلة والمتشــاكلة، تبتغي التَّبَعْرَُ والتَّشَــتُّتَ)3(، 

غايتهــا محاربــة الاســتقرار الميتافيزيقــي للمعنــى عــبر مزاولــة التأجيــل، فهــي كتابــة مُرجْئــة، تخالــف كلَّ 

. ال اللغــويِّ مواعيدهــا مــع تحقيــق المعنــى للــدَّ

ــش هدفــا؛ً لتكــون صراخَــهُ، ألمــهُ  إنَّ كتابــة بــركات في البحــث عــن كينونتهــا تتخــذ مــن أنــين المهمَّ

ــف تحت ســطوة الإشراق؛  في مســارها نحو تخوم الإشراق والقلق. كتابة تســتوي بنار القلق، وتتكشَّ

ليجــد القــارئ نفســه إزاء »بركانيــة النــصِّ وأتــون المعنــى«، فــما أنَّ  يهَِــمَّ القــارئ بالنــصِّ حتــى يهــمَّ 

النــصُّ بــه، فيقــذف حممــه في جميــع الاتجاهــات، ليتــوه القــارئ في متاهــات النــصِّ ودهاليــزه، وهــو 

يخــوض ليــلَ النــصِّ وعتمتــه إذ تنعــدم الجهــات، وتختفــي نقــاط العــلام، فــما أنَّ يضــع إشــارةً/ علامــةً 

لتحديــد خريطــةٍ للفهــم  حتــى يتفاجــأ باختفائهــا، فالنــصُّ ــــ الــبركان لا يفتــأ عــن الثــوران، ولا تفتــأ أتونــه 

عــن قــذف ســيول المعنــى؛ لينتقــل القــارئ بفعــل ديناميــة النــصِّ مــن تأويــلٍ إلى آخــر، ومــن تأويــلٍ إلى 

تأويــل مضاعــفٍ، فمــع كل انعطــافٍ للقــراءة ثمَّــة مضاعفــة للتأويــل.

للحديث عن امتناع قسم اللغة العربية ـ جامعة دمشق قبول المروعات الخاصة بأدب سليم بركات أكر من مرة.

)( - بخصوص كتابة سليم بركات ينظر خالد حسين حسين: لعبة العلامات )قراءة في سديم الكتابة لدى الروائي 

سليم بركات(، بحث ألقي في مؤتمر العجيلي الأول للرواية العربية، الرقة )4 - 8  كانون الأول 2005. أخبرني الكثير من 

الأصدقاء بعد المؤتمر بأن رجال الأمن طلبوا من رئيس دار الثقافة إنزالي من منصة المحاضرات وأنا أهمُّ بقراءة بحثي. 

2( ينظر مقدمة كاظم جهاد لكتاب جاك دريدا: الكتابة والاختلاف، الدار البيضاء: دار توبقال، ط1، 1988.

3( اســتفدنا مــن العــرض المتقــن الــذي قدمــه عصــام عبــد اللــه عــن التفكيــك في كتابــه: جــاك دريــدا )ثــورة في 

الاختــلاف والتفكيــك(، القاهــرة: دار روز اليوســف، ط2، 2005، ص 27.



مجلة أوراق - العدد السابع 1142016

II ـــ  اسراتيجية العَنوَْنة في سردية »الرِّيش«: 

اً« يؤسس سليم بركات اسراتيجيةً خاصةً في الكتابة  بموازاة هذه الاسراتيجية في الكتابة »نصَّ

»عنونــةً«، وهــي اســراتيجية لا تنفصــل عــن الأولى مــن حيــث مقوماتهــا التــي تقــوم عليهــا، بــل إنهــا 

« عــلى »العــالم«، والعــالم )=  هَُــا أكــر، طالمــا أنَّ »العنــوان« هــو الرفــة التــي يطُِــلُّ منهــا »النــصُّ تبَُئِّ

القــارئ( منهــا عــلى فضــاء النــصِّ جغرافيــةً وتضاريــسَ ومتاهــاتٍ، فالعنــوان »مجموعــة مــن العلامات 

اللســانية... يمكنهــا أن تتموقــع في بدايــةِ نــصٍّ مــا، وذلــك لتعيينــه )إجناســياً(، وتبيــان محتــواه بشــكلٍ 

عــامٍ، ولإغــواء الجمهــور المقصــود«)4(، وبنــاءً عــلى ذلــك يــؤدي العنــوان: »مجموعــة وظائــف وأدوار 

، ومحتــواه، وتداوليتــه في إطــارٍ سوســيو ــــ ثقــافي خاصــاً بالمكتوب«)5(، هذه  تخــصُّ أنطولوجيــة النــصِّ

الموقعيــة للعنــوان هــي مــا فطَِــنَ لهــا ســليم بــركات عــلى نحــو خــاصٍ عــبر ممارســة اســراتيجية بعيــدة 

المدى لحدث العنونة، العنونة كحدوث من خلال إظهارها لـ»العنوان« الذي يحَْدُثُ عبر الكتابة، 

« إلى العــالم وينــره فيــه، فالعنونــة، بوســاطة العنــوان، تــدع النــصَّ يصــل  فيُحْــرُِ بحضــورهِِ »النــصَّ

إلى العــالم ويظهــر، إذا تعاملنــا مــع العنونــة بوصفهــا كيفيــةً أنطولوجيــةً . إنهــا تجعــل نصــاً مــا ينفتــح 

وينكشــف: »إنهــا تركــه يتقــدّم إلى الحضــور، وتفســح لــه الطريــق إلى الحضــور، وبذلــك تركــه يجــيء 

بالوصــول، وبالضبــط يجــيء إلى وصولــه المكتمــل«)6(. هكــذا تنشــا علاقــةٌ مزدوجــةٌ في اتجاهــين بــين 

النــصِّ والعنــوان إذ كلٌّ منهــما دائــنٌ ومديــنٌ للآخــر؛ فبقــدر مــا يحــر النــصُّ عــبر العنــوان ويكتســب 

كينونتــه وهويتــه واختلافــه، فإنــه يغــدو الحقــل الــذي يســمح بانكشــاف العنــوان وتفتُّحــه، فــإذا كان 

العنوان هو الممرُّ الذي ينكشف النصُّ فيه للعالم، فإنَّ النصَّ يحتض العنوانَ، في الوقت نفسه، 

ويمنحــه مــبرر كونــه تســميةً للنــصِّ ذاتــه.

إنَّ »العنــوان« ـ في المحصلــة ـ هــو ذلــك الممــرُّ الــذي يشــقُّ طريــقَ القــارىء إلى النــصّ )علامــات 

قابلــة للقــراءة( مــن حيــث هــو النــص )حــدوث القــراءة( إلى النــصِّ )إنجــاز القــراءة بوصفهــا نصــاً)7(. 

وإذا كانت الاسراتيجية العامة لكلِّ عنوانٍ تتجسد في البعد الوظائفي للعنوان متمثلاً بـ: التسمية 

والتجنيــس والإغــواء، فــإنَّ الاســراتيجية الخاصــة للعنونــة لــدى ســليم بــركات تبــزغ بالانتقال من البعد 

4( Gérad Genette: paratexte: theresholeds of interpretation, trans: Jave e . Lewin, Cambridg 

)Cambridg University Press(, 1997, p 76.

5( خالد حسين حسين: ظاهرة العنونة: البناء والدلالة في الأنواع الأدبية المعاصرة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 

في الآداب والعلوم الإنسانية ــ قسم اللغة العربية ــ جامعة دمشق، 5002، ص 75.

6( مارتــن هيدغــر: الســؤال عــن التقنيــة ضمــن كتابــات أساســية، ج )2(، ترجمــة: إســماعيل المصــدق، القاهــرة: 

المجلــس الأعــلى للثقافــة، ط1، 3002، ص 571.

7( لايخفــى عــلى القــارىء أننــا نســتثمر في هــذا الســياق معادلــة هيدغــر: جلــب اللغــة مــن حيــث هــي اللغــة إلى 

اللغــة التــي وردت في محاضرة:الطريــق إلى اللغــة ضمــن المرجــع نفســه، ط1، 3002، ص 241ــــ284.
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العنــوان بوصفــه نصــاً. لكــن مــا المقصــود بالنصيــة قبــل الــروع في كشــف شــؤون العنــوان في سردية 

»الريش«؟

ــل القــراءةُ  وللوصــول إلى تخــومِ »الهــدف« المرتقــب ومواقعــه: نصيّــة العِنــوان، ســوف تتوسَّ

ــليل  »التفكيــكَ« اســراتيجيةً نظريــةً، ذلــك أنََّهــا تتــلاءَمُ وطبيعــةَ المكتــوب، حيــث »العنــوان« السَّ

ـم »الموقــف الحــواري« الــذي يسَِــمُ »المنطــوق«، ومــن هنــا القــول بــأنّ:  عــي للكتابــة جــراّء تحطّـُ الرَّ

»العنــوان ضرورةٌ كتابيــةٌ، فهــو بديــلٌ مــن غيــاب ســياقِ الموقــف بــين طــرفي الاتصّــال«)8(. وإذ العنــوان 

لــه ليــؤدّي أدواراً خطــيرةً في  يخلــقُ ضرورةَ حضــورهِِ كينونــةً ووظيفــةً، فإنَّــهُ لا ينفــكُّ يتمتَّــعُ بنصيّــةٍ، تؤهِّ

رُ المرسِــل رســالتهَُ، يتــولّى ِل إليــه تفكيــك  عمليــة الاتصّــال بــين المرسِــل والمرسَــل إليــه، فبينــما يشُــفِّ

رة منطلقاً من »العنوان« بوصفه المفتاح الأول في فكِّ طلاسم الشيفرة الذي  هذه الرِّسالة المشفَّ

يرســلهُُ المرسِــل مــع الرســالة.

ولكــن كيــفَ يمكــنُ تحديــد »نصيــة« العنــوان؟، لهــذا، مــا علينــا إلاّ توســيع فضــاء الســؤال: مــا 

ثُ عــن »النَّصيــة«، لابُــدَّ أنْ نســتدركَ أنَّــهُ ليــس ثمــة مــن »نصيــة« توُْجَــدُ  النَّصيــة تحديــدا؟ً وإذ نتحــدَّ

وتحــدُثُ إلا في »النَّــص«، حيــث الأخــير هــو »الفضــاء« الــذي تنهــضُ فيــه »النَّصيــة«، وتنتــجُ الدلالــة 

والمعنى. وهكذا تكون »النصية« مرهونةً بحضور النص، النَّص من حيث كونه بنيةً، فضاءً لألاعيب 

»العلامــة«. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــما النــص تبعــاً للتفكيــك؟

« بالقــول: »لا يمكــنُ أنْ يكــون ثمــة نــصٌّ إلاَّ إذا حَجَــبَ عــن القــارئ الأوّل، عن  دُ دريــدا »النَّــصَّ يحــدِّ

النظــرة الأولى، قانــونَ تركيبــه وقواعــدَ لعبتــه. وعــلاوةً عــلى ذلــك، يبَْقَــى النَّــصُّ وباســتمرار، صعــبَ 

المنــال مــن حيــث إمكانيــة الوصــول إليــه. ولكــن هــذا يشــيُر مــن جهــة ثانيــة، إلى عــدم اختفــاء قانــون 

رُ بلوغَــهُ، وإنمــا لا يمكــن ـ لهــذا القانــون وهــذه القواعــد ـ الظهــور، في  النّــص وقواعــده في سرٍّ يتعــذَّ

الحاضر، لأيِّ شيء كان، يمكن أنْ يدّعي بأنَّهُ القدرة على الفهم ]فهم النّص[ على نحو محكمٍ«)9(. 

إنَّ التأمُّل في خطاب دريدا حول النَّصِّ يكشفُ عن النَّصّ بوصفه ظاهرةً كتابيةً غير محسومة على 

المســتوى البنيــوي والــدَّلالي نظريــاً وعمليــاً، فــلا يمكــنُ بحــالٍ القطــعُ بدلالــةٍ نهائيــةٍ لنَّــصٍّ مــا، لكونــه 

لا يكشــفُ أسراره: قانونــاً وقواعــدَ، وإن لم يكــن ذلــك مســتحيلاً أو يتعــذر الوصــول إليــه، وإنمــا الأمــر 

يعنــي أن النــصَّ لا يمكــنُ الحســمُ فيــه بتحديــد مقاصــده وأهدافــه وبنياتــه ودلالاتــه تحديــداً قاطعــاً. 

هــذا الامتنــاع عــن الحســم، هــذا الاحتجــابُ، هــذا الطمــسُ Disfiguration الــذي يمارسُــهُ النــصُّ 

8( محمــد فكــري الجــزار: العنــوان وســيميوطيقا الاتصــال الأدبي، القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط1، 

1998، ص 45.

9( Jacques Derrida: Dissemination, Trans: Barbara Johson, Chicago: ( University of Chicago 

Press(, 1982, P13 .
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 ، هــو الممثــلُ الرعــيُّ للنصيــة Textuality، وبذلــك تكــونُ “النصيــةُ هــي الرطُ الذي يكون النصُّ

طبقــاً لهــا، نصَّــا” )10(، النصيــة هــي قانــونُ النــص، لأنهــا تحَْــدُثُ فيــه، وبهــا يــراوغ النــصُّ متلقيــه ويفلتُ 

مــن الحســم والقطــع والحصــار. وبذلــك تكــون النصيــة هــي »إمكانيــة عــدم الحســم«)11( التــي يتوفـّـر 

عليها النشاط النّصي في حضوره. ولما كان النصُّ هو موطنُ النصية وانكشاف تجليّاتها فـ»النصُّ 

هو ما لا يمكنُ حســمه Indecidable. و »عدم إمكانية الحســم« في النَّص تبُرَّزُ بموجب نصيته، 

و»عــدم إمكانيــة الحســم« هــذه هــي ســمةٌ إجرائيــة لهــذه النصيــة. وفي الحقيقــة، فــإنَّ نصيــة النــصِّ 

هــي »عــدم إمكانيــة الحســم« فيــه«)12(.

« فضــاء »الــردد« و»التأجيــل« حيــث  تمنــعُ النَّصيــة النــصَّ مــن  وبنــاءً عــلى ذلــك، يســكنُ »النــصُّ

الانزيــاح إلى حــدٍّ دون آخــر: الوضــوح دون الغمــوض، الداخــل دون الخــارج، المــرئي دون اللامــرئي، 

دون الغيــاب، الوضــوح دون الغمــوض، فالنَّصيــة تمنــعُ النَّــص مــن الانحيــاز، حيــث: »يتموقــع عنــد 

الســطح البيني«)13( للثنائيات المتعارضة حول المعنى، يكتب ســلفرمان: »فالنَّصُّ هو ما لا يمكنُ 

حســمُهُ. ولا يقــعُ النــصُّ عــلى أيِّ جانــبٍ مــن جوانــب هــذه الثنائيــات، ولا يمكــنُ حســمُ وقوعــه عــلى 

أيِّ جانــب. فعــدم إمكانيــة النَّــص عــلى الحسْــمِ هــي نصيــةُ النــص«)14(. وهكــذا تتمثَّــلُ »النَّصيــة« في 

« بموجبهــا  هنــي للكائــن، لينتقــلُ »النَّــصُّ كونهــا تنقــذُ النَّــص مــن الراتــب الــذي يفتــكُ بالنشــاط الذَّ

مــن محــور التضــاد: داخــل ≠ خــارج، ... إلــخ، إلى محــور تحــت التضــاد: لا داخــل ـ لا خــارج، أو داخــل 

وخــارج معــاً، حيــث لا يمكــن اختــزال النــص.

إنَّ »إمكانيــة عــدم الحســم« النصيــة تتجســد في الكتابــة الأدبيــة بامتيــاز، ولهــذا فـــ »النصيــة« 

بالتوصيف الآنف الذكر، حاضرة أو تتسم بحضورها العنيف في الحقل الموسوم بالأدبي. غير أنها 

تأخــذ بالحســبان مســاحة الاختــلاف بــين حقــلٍ وآخــر، فالنــصُّ الأدبي يغايــر الــلاأدبي، وتحــت يافطــة 

الأدبي ينتفــي التَّشــاكل وتنــدرج الاختلافــات: النــص الشــعري، الــروائي، القصــصي... إلــخ. 

من هنا يمكن الحديث عن نصيةٍ لنصٍ شعريٍ، وأخرى لنص روائي...، ولذلك تحدّد »النصية« 

ــا الاختلافــات  شــعرية الشــعر، وروائيــة الروايــة، وقصصيــة القصــة، ودراميــة الدرامــا، ونقديــة النقــد. أمَّ

الكائنــة بــين نصيــةٍ وأخــرى، وبالتــالي بــين نــصٍ وآخــر، فتتوقــف عــلى أبعــادٍ متعــددةٍ، أبرزهــا تلــك 

10( ج. هيــو ســلفرمان: نصيــات بــين الهرمنيوطيقــا والتفكيكيــة، ترجمــة: حســن ناظــم ــــ عــلي حاكــم صالــح، بــيروت: 

المركــز الثقــافي العــربي، ط 1، 2003، ص 117.

11( المرجع نفسه، ص 721

12( المرجع نفسه، ص 721.

13()(  ــ المرجع نفسه، ص 431.

14()( ــ المرجع نفسه، ص 431.
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الفشــل، حيــث يتعــرض فضــاء الاتصــال إلى انكســاراتٍ وتصدعــاتٍ مســتمرة، لا تلتئــم جراءهــا عملية 

ــر قــوى تمنــع الحســم دلاليــاً.  ــة النَّــصِّ حيــث تتوفّ الاتصــال، بــل تظــلُّ تعــاني مــن العطالــة بفعــل نصيّ

وعــدم الحســم »هــذا« ينُْتـَـجُ في الواقــع بفعــل آليــات التنــاص والاخـ)ت(ـــلاف والتَّشَتُّت)الانتشــار(، 

التــي تتــكىء إليهــا نصيــةُ نــصٍّ »مــا« حتَّــى لا يحُْسَــمُ دلاليــاً.

وهــذه الإمكانيــة ـ عــدم الحســم ـ تجــد ذروتهــا، وعــلى نحــوٍ عنيــفٍ في خطــاب العناويــن المعنــون 

لسرديــات ســليم بــركات: فقهــاء الظــلام، أرواح هندســية، معســكرات الأبــد، الفلكيــون في ثلثــاء 

المــوت: )ج1( عبــور البــروش، )ج2( الكــون، )ج3( كبــد ميــلاؤس، أنقــاض الأزل الثــاني، الأختــام 

والســديم، دلشــاد: فراســخ الخلــود المهجورة...إلــخ. وعــدم إمكانيــة الحســم ليــس بأمــر غريــبٍ في 

هــذه العناويــن مــا دامــت اســراتيجية الكتابــة لــدى الــروائي قائمــة في الأســاس عــلى انعــدام الحســم 

دلالياً.  وإذا كان الأمر كذلك، فيمكننا الولوج إلى فضاء سردية »الريش« لمطاردة العنوان بوصفه 

نصاً مستقلاً أولاً، ونصاً متجاوراً عبر علاقته بالنَّصِّ الأساس ثانياً، ونصاً متناصاً من خلال اشتغاله 

عــلى التنــاص ثالثــاً. 

وقبــل البــدء بالقــراءة تســتدعي الــرورة الحديــث عــن روايــة »الريــش«، حيــث يتخــذ »ســليم 

بــركات« مــن الكينونــة الكرديــة ـ بمــا تنطــوي عليــه مــن زمــكانٍ وأحــداثٍ وتواريــخ وعوالم مشــركة ـ هيولى 

أوليّــة لروايتــه، لتكــون »الريــش« سرديــةً تعكــس مصائــر شــعبٍ ينــوس مثــل »الريش« في مهبِّ القوى 

والإرادات المختلفة؛ ولذلك كانت »الريش« هي السردية التي تمثِّل ذلك الأثر الفني الذي يتفتَّحُ 

فيــه عــالمٌ يخــصُّ كينونــة الكــرد، عــالمٌ يحــرُ إلى القــارئ بعبثــه ومآســيه وأحلامــه، فالأثــر الفنــي هــو 

الــذي يتُِيــحُ لهــذا »العــالم« أن يبــزغ بوجــوده الأصيــل، ويفتــح عالمــاً أصيــلاً لشــعب مــا؛ لكونــه يتخــذ 

شــكلاً، لأنَّ هــذا الانفتــاح » هــو في الوقــت نفســه دخولــه إلى شــكلٍ ثابــتٍ، عندمــا يقــوم ون قــد 

وجــد كونــه في الأثــر«)15(، بيــد أنَّ هــذه الهيــولى لا تتموقــع في النَّــصِّ بشــكلها الأفقــي؛ إذ إنهــا تخضــع 

نــات  ؛ ليجــدَ القــارئ ذاتــه إزاء سرديــة بمكوِّ لقــراءةٍ عموديــةٍ عــبر تفعيــل العجائبــيِّ والتنــاصيِّ والشــعريِّ

فانتاستيكية بامتياز، فكلُّ مكوّن من مكوناتها يمارس كينونته في التعجيب والتغريب ونزعة الألفة 

defamiliarization ومــن هنــا، الانتــماء المحــض لهــذه السرديــة إلى الصيغــة الفانتاســتيكية مــن 

حيــث هــي:» طريقــة في التعبــير تعتمــد إبــراز التناقــض والمفارقــة، اســتناداً إلى مكونــات اللاوعــي 

ومخزونــات »الهــو« وكل الظــلال الخبيئــة بمكبوتاتهــا ومــا علــق بهــا مــن غرابــة مقلقــة، فتكــون الكتابــة 

الفانتاســتيكية وســيلة لحــي هــذه الأسرار المنبثقــة مــن فــوق الطبيعــي والتــي تقلــق وتولِّــد إحساســاً 

15( إســماعيل المصــدق: منبــع الأثــر الفنــي في المســار الفكــري لهايدجــر ضمــن كتابــات أساســية، ج)1(، ترجمــة: 

إســماعيل المصــدق، القاهــرة: المجلــس الأعــلى للثقافــة، ط1، 2003، ص54.
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مخالفــاً لمــا يمكــن أن يولــده أيُّ نــصٍّ واقعــي أو غــيره«)16(، واللجــوء إلى الفانتاســتيك في سرديــة 

»الريــش« يعكــس الحجــم المريــع للعبــث الــذي مــرَّت بــه هــذه »الكينونــة«  وتمــرُّ بــه مــن تشــظٍ لهــا 

بفعــل الإرادات الداخليــة والدوليــة والإقليميــة وإكراهاتهــا؛ لــرى هــذه الكينونــة ذاتهــا إزاء المســتحيل 

في مغامــرة البحــث ــــ بــل الحلــم ــــ عــن زمــكانٍ يســتجمع مصائرهــا المتناثــرة هنــا وهنــاك، ولذلــك يغــدو 

العجيــب ممكنــاً وواقعــاً، وقــادراً إلى حــدٍّ كبــيرٍ عــلى تفســير شــؤون هــذه العبثيــة التــي تندلــق في 

فضائهــا نكبــات هــذه »الكينونــة«؛ ولذلــك انجــرَّ وينجــرُّ ســليم بــركات إلى بنينــة و/أو قــراءة  الكينونــة 

الكردية فانتاستيكياً عبر آليتي »الحلم« و»التحول« اللتين تخضع لهما شخصيتا الرواية المركزيتان: 

مَــمْ ودينــو آزاد الشــقيقان التــوأم، المنحــدران مــن صلــب حمــدي آزاد  الرجــل الباحــث عــن زمــكان 

الكــرد المســتحيل.

وتتمفصــل الروايــة إلى جزئــين حيــث الأول منهــما يؤســس فصولــه تحــت ســطوتي »الحلــم« 

و»التحوِّل«، فـ»مَمْ آزاد« يجد ذاته على نحو مفاجئ في »قبرص« تمهيداً لملاقاة »الرجل الكبير«، 

الشــخصية التــي لــن تظهــر في الروايــة أبــداً، وهــو في الوقــت نفســه أمــل حمــدي آزادي ـ كــما يتصــوَّر 

ابنــه »َمــمْ« ــــ في تحقيــق حلمــه المســتحيل في تفتُّــحِ فضــاء الكــرد وتحــررهِ مــن إرادة الآخــر؛ ليســتجمع 

مصائرهــم أســوة  بكيانــات الأمــم كافــةً. وفي هــذا الجــزء كذلــك يبــدأ العجيــب بممارســة نفــوذه عــبر 

تحــوِّل »مــم آزاد« إلى ابــن آوى، ليعــبر المنطقــة الممتــدة بــين »القامشــلي« والحــدود الركيــة، حيــث 

سيلقي حتفه في هذا العبور، كما سيكتشف القارئ ذلك في الجزء الثاني الذي يخصُّ شخصية 

»دِينْــو« تــوأم »مــم«، فيتقمــص دوره؛ ليحقــق حلــم أبيــه ـ حمــدي آزاد ــــ المســتحيل، هكــذا يعــبر بــدوره 

حقول الشمال متوجهاً إلى )المكان ــ الحلم(. هذه هي رواية »الريش« إذ »يتداخل الحلم بالواقع. 

يتداخــلان ليخلقــا فضــاءً كتابيــاً موشــوماً بالجنــون«)17(، فعــبر هــذا التداخــل بــين الحلــم )أحــلام الكــرد 

المهــدورة( والواقــع )وقائــع حياتهــم الفادحــة( تفتــحُ كتابــة بــركات عالمــاً يتأســس عــلى تلاحــم السردي 

بالشــعري، مفخخــاً بالعجيــب والغريــب والمكبــوت والمســكوت عنــه، فيختلــط الأمــر على القارئ إن 

كان إزاء رواية ـ قصيدة أم قصيدة ــ رواية أم كتابة لا تعرف إلا بالجنون والتحدي قانوناً للكتابة. بهذا 

التوطئة لرواية »الريش« يمكننا المضّي قدماً نحو تفكيك شفرة العنوان تمهيداً لتفسيرها وتأويلها.

1- العنوان نصاً:  

إنَّ انتقــال العنــوان مــن وظيفــة التســمية بتحديــد أجناســية )هويــة( النَّــصِّ إلى موقــع النَّصيَّــة 

textuality يجعلــه بالــرورة نصــاً، وإذ يغــدو العنــوان كذلــك؛ فإنَّــه يصبــح برســم المعتكــف عــلى 

16( شعيب حليفي:شعرية الرواية الفانتاستيكية، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ط 1، 1997، ص49.

17( عبــد الغفــار ســويريجي: النــص، العمــق، والمجــال )الريــش كتابــة مســافرة(، مجلــة كتابــات معــاصرة، ع )73(، 

بــيروت، 1999، ص 112.
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خال أسراره وقوانينــه وقواعــد لعبتــه مــع القــراءة، ولهــذا مــا عــلى القــراءة عندئــذٍ إلا العمــل عــلى تفكيــك 

الأسرار وإضــاءة العتمــة التــي تغمــر علامــات »العنــوان«، ومحاولــة اســتقدامه إلى فضــاء النور، ليلمع 

في حضن القراءة. وإذا كان الأمر كذلك، فلنثبْتَ دوال العنوان التي يرتهن بها النَّصُّ الراهن كينونةً: 

البراهين التي نسيها »مَمْ آزاد« في نزهته المضحكة إلى هناك أو: الريش

بدايــةً، تنبغــي الإشــارة إلى ثمّـَـة مفارقــة يحُْدِثهُــا هــذا العنــوان في وجــه القــراءة متمثلــةً بطــول 

العنوان من جهةٍ، وأخرى بتبادل المواقع الفضائية بين العنوان الرئيسي )الريش( والعنوان الفرعي 

)البراهــين التــي نســيها »مَــمْ آزاد« في نزهتــه المضحكــة إلى هنــاك(، فالــروائي، هنــا، يــروم تقويــض 

التلقي السائد للعنوان من حيث اعتيادُهُ على تموقع العنوان الرئيسي، ليليه العنوان الفرعي ثانياً.

 من هنا تأتي رواية الريش: »وتقلب المعادلة بحيث إنَّ عنوانها هو )البراهين التي نسيها »مَمْ 

آزاد« في نزهته المضحكة إلى هناك أو الريش(. فالمفروض أن تكون كلمة الريش هي البداية لأنها 

م جملــة العنــوان، وهــو مــا  عنــوان رئيــسي، فيــما أن العنــوان الفرعــي الــذي هــو »البراهــين ...«  تقــدَّ

يطــرح أســئلة كثــيرة في هــذا المضــمار عــن علاقــة هــذا العنــوان بالنَّــصّ« )18(. لكــنَّ الباحــث المغــربي 

غ هــذا التقديــم للعنــوان الفرعــي عــلى العنــوان الرئيــسي إلا بــكلامٍ عــامٍ.  لا يســوِّ

ومــن جهــة القــراءة الراهنــة؛ فإنهــا تــرى أن التبــادل المــكاني بــين العنوانــين، يتعلــق بحصيلــة النزهــة 

م العنــوان  المضحكــة التــي خــرج بهــا الفاعــل السردي)مــم آزاد( وهــي الــلاشيء )الريــش(، فتقــدَّ

الفرعــي: »البراهــين التــي نســيها »مَــمْ آزاد« في نزهتــه المضحكــة إلى هنــاك«، لكونــه يصــوِّر أحــداث 

هــذه الرحلــة مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى ربمــا يــأتي هــذا »التقديــم« ليتــوازى مــع الصيغــة الأجناســية 

دُ، أقصد الكتابة الفانتاستيكية نوعاً، القائمة على المفارقة والتغريب، حيث  التي يتجلىَّ بها السرَّ

د المفارقة في قلب المعادلة الراتبية لعناصر العنوان ويتوطَّن التغريب فيه، فما دام النَّصُّ  تتجسَّ

ــــ المــن يحفــر وجــوده في الفانتاســتيك مــن وقائــع حلميــة وتحــولات تصيــب كائنــات النــصِّ وعواملــه؛ 

ــر بهســيس القلــق والغرابــة طالمــا أنَّ  يــش ــــ أنّ يتفجَّ فالأجــدى بعنــوانِ سرديـّـةٍ فانتاســتيكية ــــ مثــل الرِّ

العنوانَ يعَُدُّ هويةً للنصِّ ونواة دلالية مكثَّفة له. ومن جهةٍ ثالثة فإنَّ التقويض الذي يمارســه ســليم 

بــركات إزاء التلقــي الســائد عــبر بنْيَنَــةِ عناويــن صادمــة، مثــيرة، يتســاوق مــع كتابــة بــركات ذاتهــا التــي 

ال اللغــوي مــن إرثــه الــدلالي.  تتخــذ الطابــع التفكيــي عــبر تحريــر الــدَّ

ــى دفــع العلامــات اللغويــة إلى مناطــق غــير مرتــادة مســبقا؛ً لتفاجــئ المتلقــي  فهــي كتابــة تتوخَّ

المعتاد على المنطق السليم في تلقي النصوص. وهكذا فالنصُّ الراهن ــ الريش ــ بدءاً من عنوانه 

يطلــق رصاصــة الرحمــة عــلى القــراءة الســائدة في فهــم النــصِّ وتأويلــه: »وتــأتي أهميــة أعماله)بــركات( 

مــن كونهــا قــد عملــت عــلى مــا يمكــن تســميته »الروايــة العربيــة بامتيــاز«، متجــاوزة الأنمــاط الكتابيــة 

18( شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، الدار البيضاء: دار الثقافة، ط 1، 2005، ص 24.
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المســتهلكة التــي تحمــل لقارئهــا الضجــر. وقــارئ أعــمال بــركات يلاحــظ مــا تمتــاز بــه كتابتــه وبخاصــة 

عملــه الأخــير الريــش: كتابــة عاشــقة، الإشراق فيهــا ســلطان. كتابــة مــوت وهذيــان. فضاؤهــا المــرآة. 

تــرى مــا لا يــرى«)19(، وبنــاءً عــلى ذلــك؛ فهــذا العنــوان لا يخــرج عــن اســراتيجية الــروائيِّ في نســف 

الحــس الســليم إزاء الكتابــة الجديــدة. ويضــاف إلى ذلــك أنَّ منْــحَ الهامــش )العنــوان الفرعــي( موقــع 

الصدارة، أو بالأحرى دفعه إلى فضاء النور يدخل ضمن احتضان نص بركات و/ أو تفتُّحه لـ »كينونة 

ف فيها عالم هذه الكينونة، لتصرخ  مهمشة«، إذ يعمل بركات نصياً على إحداث شرخٍ، شقٍّ يتكشَّ

بــكلِّ مــا تمتلكــه مــن شــكيمةٍ إزاء الإرادات التــي تتنــاسى وجودهــا في العــالم.

وبذلك يمكننا المضّي قدماً نحو بنية العنوان بتجلياتها السيميائية تركيباً ودلالةً ورمزيةً، تمهيداً 

لقذف العنوان في فضاء التفكيك. ويقوم العنوان نحوياً على البنى الصغرى الآتية:

1ــ المركَّب الاسمي الإسنادي: البراهين ... كائنة )جملة بسيطة(.

2ــ المركّب الموصولي: التي نسيها مَمْ آزاد )ملحق ممتد بالمركب الاسمي(.

3ــ المركّب الفعلي: نسيها مم آزاد )جملة ممتدة(.

4 ــ مركّب الجار والمجرور: في نزهته المضحكة إلى هناك )ملحق بالجملة الممتدة(.

5 ــ المركّب العطفي: أو الريش )معطوف على]1[(.

مــا يلفــت الانتبــاه في هــذه البنــى أنهــا تختــار الجملــة المتشــابكة مســكناً لدلالاتهــا وانفتاحهــا، 

والجملة المتشابكة هي “المكونة من مركبات إسنادية مشتملة على إسناد”)20(. فالجملة المتشابكة 

التــي تفســح لكائنــات العنــوان بالحضــور، والتعالــق تنفــرج عــن بنيــة معقــدة تعكــس إلى حــدٍّ بعيــدٍ 

البنيــة المعقــدة للنــصِّ ذاتــه، كــما لــو أنَّ الاكتفــاء بعنــوان مختــصر مثــل )البراهــين أو الريــش( لــن يــدُلَّ 

ر العنوان في جملةٍ متشابكةٍ، ويحر،  على حقيقة النصِّ بوصفه بنيةً تركيبيةً معقدةً؛ ولهذا يتفجَّ

، إلى فضــاء التلقــي متفتِّحــاً في القــراءة، ليبــوح لنــا شــيئاً عــن النــص ِّ ذاتــه، وبمعنــى آخــر فــإنَّ  مــن ثـَـمَّ

العنــوان الراهــن في مســتواه الركيبــي يحــاول »الالتــزام بالنَّــصِّ الــذي يعيّنــه«)21( تركيبــاً ودلالــةً. فــما 

لالــة / الــدلالات التــي تحَْــدُثُ في العنــوان بوصفــه حَدَثــاً تجــري أحداثــه عــلى الخــط الواصــل  هــي الدَّ

؟   بــين القــارئ والنَّــصِّ

19( عبــد الغفــار ســويريجي: النــص، العمــق والمجــال: »الريــش« كتابــة مســافرة، مجــاة كتابــات معــاصرة، ع )73(، 

بــيروت9991، ص 112.

20( محمــد إبراهيــم عيــادة: الجملــة البعبيــة )دراســة لغويــة نحويــة(، الإســكندرية: منشــأة المعــارف، ط1، 1984، 

ص 163.

21( شعيب حليفي:النص الموازي للرواية )اسراتيجية العنوان(، مجلة الكرمل، ع )46(، نيقوسيا، 1992، ص 96.
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خال ــقُ كونــه الــدلالي حيــثُ الحــدثُ  إنَّ العنــوان الراهــن يحــوزُ عــلى »النصيــة«، وبهــذه النصيــة يحقِّ

ـلُ بالنســيان، نســيانُ البراهــين »البرهــان الحجــة الفاصلــة البيّنــة )...( البرهــانُ:  الأســاسي فيــه يتمثّـَ

الحجــة والدليــل« )22(، فثمــة فاعــلٌ نــصيٌّ ) مَــمْ آزاد ( في حالــة اتصــال مــع البراهــين، وحالــة انفصــال 

عن الموضوع المخفي عن القارئ ) في نزهته المضحكة إلى هناك(، فالعنوان هنا يبئّ لنا فضاء 

الموضــوع، ولكنــه يــدعُ الموضــوعَ ذاتـَـهُ رهــين الكتــمان، ذلــك أنَّ العنــوان يــؤدِّي هنــا لعبــة الوضــوح 

والغمــوض، يكشــف حينــاً ويكتــم حينــاً آخــر، وهــذا يتســاوق مــع قانــون النَّــصِّ ذاتــه الــذي مهــما كشــفَ 

عــن أسراره وقواعــد لعبتــه يبُقــي بعضهــا بمنــأى عــن اللاخفــاء، فــإذا أدركنــا أنَّ »البراهين« هي الحجج 

والدلائــل التــي تســلحّ بهــا فاعــل النــص )مَــمْ آزاد( في نزهتــه، فــما هــي طبيعــة هــذه النزهــة ولمــاذا؟ 

هــذا يومــئُ مــن جهــة أخــرى إلى أنَّ ثمــة موضوعــاً ينبغــي الاتصــال بــه والاســتحواذ عليــه مــن قبــل »مَــمْ 

آزاد«، ومــن هنــا؛ فــأنَّ الكشــف عــن طبيعــة النزهــة يمثّـِـل إنــارةً  عــن موضــوع الرحلــة / النزهــة التــي 

ســيقومُ »مَــمْ آزاد« بهــا إلى »هنــاك«، فالطــرف المــكاني »هنــاك« يســتدعي بالــرورة مقابلـَـهُ »هنــا« 

وبذلــك يسَْــهمُ في تبئــير وتوجيــه الانتبــاه إلى المشــار إليــه أي المــكان الــذي ســيمضي مَــمْ آزاد مــن 

ــس فضائيــاً / مكانيــاً عــلى تقاطــب مــكاني:» هنــا ¹  »هنــا« إلى »= هنــاك«، وبذلــك فالعنــوان يتأسَّ

هنــاك« أو  »قريــب ¹ بعيــد«، غــير أنَّ العنــوان يتكتــم عــلى المشــار إليــه مــن خــلال الظرفــين المكانين، 

الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يبُقــي موضــوع النزهــة طــيَّ السّريــة. 

ولابدَُّ من استكمال التحليل الدلالي بالكشف عن العلاقة الدلالية بين »البراهين« و »الريش«، 

فمــن جهــة نجــد أنفســنا إزاء تضــادٍ دلالي بــين المفردتــين، فـــ »البراهــين« ــــ تبعــاً للفعــل »نســيها« أمــور 

معنويــة / مجــردة، في حــين أنَّ »الريــش« شيء مــادي، فلــماذا إذن العطــف بــين المفردتــين؟  يمكننــا 

في هــذه المرحلــة مــن التحليــل القــول بــأنَّ التضــاد بــين المفردتــين يشُــيُر إلى أنَّ  أداة العطــف »أو«: 

»ترُكُِ في الإعراب لا في المعنى«)23( ، ولكن إذا رفُِعَ التضاد بين المفردتين وَحَلَّ الرادف بينهما، 

فــإنَّ »أو«: »تـُـركُِ في الإعــراب والمعنــى«)24(، وعندئــذٍ ثمــة تكافــؤ بــين المفردتــين عــلى الصعيــد 

الــدلالي، فتكــون »البراهــين« هــي »الريــش« التــي نســيها مــم آزاد في رحلتــه، غــير أنــه ليــس مــا يســند 

هــذا التأويــل لغيــاب قرائــن نصيــة في نــصِّ العنــوان، وعــلى العلاقــة بــين العنــوان والنــص أن تقــوّي 

مــن فــرص إقامــة هــذا التأويــل أو تقوّضــه مــن الأســاس. ويمكــن للقــراءة الدلاليــة أن تضعنــا إزاء كــون 

دلاليٍّ متمثـّـلٍ بالمربــع الســيميائي الآتي:

22( ابن منظور: لسان العرب، مادة »برهن«.   

23( الحســن بــن قاســم المــرادي: الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، تحقيــق: فخــر الديــن قبــاوة ــــ محمــد نديــم 

الفاضــل، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط 1، 2991، ص 722.

24( المرجع نفسه، ص 722.
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هناك هنا  

كلا هنا  لا هنا  

إنَّ المربــع الســيميائي يمثِّــلُ لنــا تقاطبــاً مكانيــاً قائمــاً عــلى التضــاد: هنــا ¹ هنــاك، وهو ما تعكســه 

دلائل العنوان في مستواها الظاهري عَبْرَ انتقال فاعل النص »مَمْ آزاد« من »هنا« إلى »هناك« في 

د بتقاطــب آخر يتموقع تحت التضاد:  نزهــةٍ مضحكــةٍ، لكــنَّ التقاطــب التضــادي: هنــا ¹ هنــاك يتحــدَّ

»لا هناك ـ لا هنا«، أي الفضاء الغفل حيث تتوقف العلامتان الإشــاريتان عن الإحالة إلى المشــار 

إليــه، وبالتــالي يغــدو الفضــاء كاوســاً )شواشــاً(، يصبــح فضــاءً حلميــاً كــما لــو أنَّ »النزهــة المضحكــة« 

تجــري أحداثهــا في »الحلــم«. لكــنَّ نــصَّ »العنــوان« لا يركــن إلى دلالــةٍ مســتقرة، ثابتــة، ومــا توصلنــا 

إليــه ليــس ســوى تأويــل مؤقــت يرتـّـب عــن نصيــة العنــوان ذاتهــا. ولهــذا ثمـّـة إمكانيــة أخــرى للدفــع 

بتأويــل دلائــل العنــوان إلى منطقــة التأويــل المضاعفــة أو مضاعفــة التأويــل بتشــغيل دلائــل العنــوان 

عــلى المســتوى الرمــزي. ورمزيــاً تحيــلُ دلائــل العنــوان إلى المرمــوزات الآتيــة:

البراهين           العقل                  الريش/  الغريزة، الخفة

هنا                 فضاء الذات          هناك /   فضاء الآخر

مم آزاد            كينونة                   النزهة /  المسرة 

إنَّ دلائل العنوان في ســياقها النَّصّي تومِئُ إلى عنصٍر غائبٍ موجود بالقوة فالنزهة المضحكة 

التــي قــام الفاعــل) = مــم آزاد ( كانــت بوحــي مــن مرســلٍ )هنــا( إلى مُرسَْــلٍ إليــه )هنــاك( عــلى تبليــغ 

براهين / أدلة بخصوص موضوعٍ »ما« غير أنَّ الفاعل نسيها في خضمِّ نزهته المضحكة، كما لو أنَّ 

المركــب العطفــي »الريــش« انبــث هنــا، ليعكــس نتائــج الرحلــة، إذ بــاءت الأخــيرة بالفشــل كــما لــو أنَّها 

»ريــش في مهــبِّ الريــح«، فالبراهــين التــي أرُفقــت مــع »مــم آزاد« لم تكــن في الحقيقــة ســوى ريــاش 

/ أريــاش تبعــرت في الفضــاء بفعــل حركــة الريــح، وبالتــالي فــإنَّ علاقــة الفاعــل )مــم آزاد( انتقلــت 

مــن الاتصــال مــع البراهــين والانفصــال عــن الموضــوع إلى انفصــالٍ مطلــقٍ، فهــو قــد نــسي »البراهــين 

= الأدلــة« ولم يســتطع الاتصــال بموضوعــه ويســتحوذ عليــه، ليكــون الفشــلُ ســيدَ المشــهد النــصّي 

في خطــاب العنــوان.

2 ــ العنوان والنَّص الرئيي: الاشتباكات والتعالقات:

عــلى العنــوان أن يكــون ملتزمــاً بالنّــص، فضــلاً عــن الالتــزام بنصيتــه »هــو« وإنجازهــا. ويــبرز التــزام 

 ، ــهِ مــن خــلال انتشــار دلائــل العنــوان لفظيــاً ودلاليــاً في الريــط اللغــوي للنَّــصِّ العنــوان الراهــن بنصِّ

ولكــن قبــل أن نقــرب مــن طبيعــة العشــق الحاصــل بــين العنــوان والنــص ينبغــي لنــا أن نقبــض عــلى 

العلاقــات بــين العنــوان والعناويــن الثانويــة التــي تعلــو فصــول النــصّ وتكســبها هوياتهــا المميــزة لهــا:
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عــلى  مُعْلنَــةٌ  المعلنــةُ  والتفاصيــلُ  انتحار»مــمْ«  قبــل  للوقــت  متجانــس  غــير  »تخطيــط   :  1

عواهنهــا«)25(.

2 : »سردٌ لابدَُّ منه لتكتمل نشأة »مَمْ« كابن آوى«)26(.

ــةُ »مَــمْ«  3 : »دورةٌ مــن المــزاح لتأكيــد مصائــر كثــيرة ليــس لهــا مــكانٌ في هــذا الفصــل / أو: مَهمَّ

غــير المحتملــة«)27(.

يتقاطــع العنــوان الرئيــسي مــع عناويــن الجــزء الأول لفظيــاً عــبَر اســم العلــم »مَــمْ« ودلاليــاً في 

علامات أخرى، وهذا التبئير لاســم العلم »مَمْ« يمكن تفســيره بكون المشــار إليه: شــخصية مَمْ هي 

الشــخصية الرئيســية التــي تتــولّى القيــام بالأحــداث ومنهــا »النزهــة المضحكــة«، أو الفاعــل النَّــصي 

الــذي يــوكل إليــه القيــام بالنزهــة المضحكــة إلى »هنــاك« لإنجــاز عمــلٍ اقرحــه »المرسِــل« الــذي يظــلُّ 

وجودَهُ غامضاً في العنوان الرئيسي، هكذا وعبر التناص الداخلي بين العنوان والعناوين الداخلية 

يتخــلّى الأول عــن أسراره وتظهــر غوامضــه للقــارئ. إنَّ عنــوان الفصــل الأول يكشــف بذاتــه عــن حَــدَثٍ 

يصَــدِمُ القــارئ متمثــلاً بـــ »انتحــار مَــمْ«  وهــو لمّــا يــزل في بدايــات النــصّ، كــما أنَّ تخطيــط الوقــت 

»غــير متجانــس« والتفاصيــل »معلنــة عــلى عواهنهــا«، حيــث نجــد أنفســنا إزاء  تنــادٍ دلاليٍّ متماثــلٍ 

بــيَن االركيبــين: فـ»غــير متجانــس« تومــئُ إلى »الفــوضى« وكذلــك »معلنــة عــلى عواهنها« تشُــيُر إلى 

ــف الــكلام ولا  عــدم الــروِّ في القــول: »وألفــى الــكلام عــلى عواهنــه: لم يتدبــره )...( وهــو أنَّ يتعسَّ

« )28(، ألا يمكننــا أن نتمثَّــل في هاتــين الدلالتــين معنــى »الفــوضى« التــي تثيرهــا دلالــة مفــردة  يتــأنىَّ

»الريــش« مــن حيــث رمزيتهــا إلى الحركــة غــير المنتظمــة بفعــل الريــح. 

ا عنوان الفصل الثاني فيتفتَّح عن حدثٍ غرائبيٍّ بتحوّل »مَمْ« إلى »ابن آوى«، ليمنح بذلك  أمَّ

َ الطابــع الغرائبــي للعنــوان الرئيــسي  الصفــة الغرائبيــة ـ العجائبيــة للــسرد، ومــن شــأن ذلــك أنْ يفــسرِّ

المبــدوء بمفــردة »البراهــين« والمنتهــي بمفــردة »الريــش«، حيــث تغــدو »البراهــين« في لحظــةٍ إلى 

»ريــش« حيــث النــزاع بــين »الثبــات والاســتقرار« و »الحركــة والخفــة«. ويــأتي عنــوان الفصــل الثالــث 

ليؤكــد الطابــع الكوميــدي لنزهــة »مَــمْ« المضحكــة مــن خــلال »دورةٌ مــن المــزاح« و»مهمــة »مــم« غــير 

المحتملــة« وبالتــالي غــير الممكنــة  بــل المســتحيلة التحقيــق، الأمــر الــذي يحيلنــا إلى التقاطــب 

25( سليم بركات: الريش، نيقوسيا: مؤسسة بيسان للصحافة والنر والتوزيع، ط 1، 1990، ص 9.

26( المصدر نفسه، ص 55.

27( المصدر نفسه، ص 59.

28( ابن منظور: لسان العرب، مادة »عهن«.   
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الفضــائي: )لا هنــاك ـ لا هنــا(، أي ليــس ثمــة مــن »نزهــة مضحكــة« أصــلاً، ومــا جــرى قــد حــدث في 

»لا هنــاك ــــ لا هنــا« أي في »الحلــم«. 

ا الجزء الثاني بفصوله الثلاثة أيضاً من الرواية، يقدّمُ عناوينه الداخلية الآتية: أمَّ

ور الذي كان مرصوداً لـه، والحكايةُ تستعيدُ المكان«)29(. 1 : »دِينْوْ« يستعيد الدَّ

2 :»شــكوك »دينــو« في أن تكــون مصائــر أخــرى قــد ألقــتْ بظلالهــا، مــن مــكانٍ آخــر، عــلى ســاحة 

البيت«)30(.

3 : »دينو« في الطريق إلى موعدِهِ«)31(.

ينغلــق العنــوان الرئيــسي عــلى كائناتــه ويمتنــع عــن البــوح بــأسراره في علاقاتــه مــع عناويــن الجــزء 

الثــاني، حيــث يغَِيْــبُ التنــادي اللفظــي بــين الطرفــين، كــما لــو أنَّ العنــوان الرئيــسي يخــصُّ الجــزء 

الأول مــن الروايــة فحســب، غــير أنــه ثمــة ســبيلٌ إلى إضــاءة العلاقــة المعتمــة بــين الطرفــين مــن خــلال 

البحــث عــن العــالم المشــرك بــين »مَــمْ« آزاد« و»دينــو« اســم العلــم الــذي يحــر في عناويــن الجــزء 

الثاني، إذ إنَّ العالم المشرك بين اسمي العلم هذين يخصُّ »الكينونة الكردية«، فـ »دينو« كاسم 

علــمٍ يحيلنــا إلى ثقافــة التســمية لــدى الكــرد مثــل »مَــمْ« تمامــاً، لكــنَّ دلالــة اســم العلــم »دينــو« أي 

»المجنــون« ربّمــا تعكــسُ دلالات العنــوان الرئيــسي عــبْرَ مفــردتي »النزهــة المضحكــة« و »الريــش«، 

فلــو اســتبدلنا »مَــمْ« بـــ »دينــو« في العنــوان الرئيــسي لوجدنــا الأصــداء الدلاليــة تتنــادى فيــما بينهــا:

البراهين التي نسيها »دينو« في نزهته المضحكة إلى هناك أو: الريش.

ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا في الســياق الجديــد للعنــوان أنَّ دلالــة اســم العلــم: »دينــو« تحــدثُ 

تضــاداً مــع دلالــة مفــردة »البراهــين« التــي تحيلنــا إلى »العقــل« حيــث نسُــيتْ في النزهــة المضحكة، 

فالنزهــة المضحكــة لا تعــرف إلاّ بالنســيان ــــ نســيان العقــل ــــ والانفتــاح عــلى الجنــون والحلــم والخفــة، 

فالانتقــال مــن »هنــا« إلى »هنــاك« ليســت في واقــع الحــال ســوى نزهــة مجنونــة )مضحكــة( للبحــث 

عــن موضــوعٍ مســتحيل، فهــل هــذا يعنــي أن اســمي العلــم: مَــمْ ودينــو متكافئــان أو أنهــما اســمان 

لشــخصية واحــدة؟ هــذا التكافــؤ عــلى المســتوى الــدلالي يعضــده الحضــور اللفظــي لاســم »دينــو« 

في عناويــن الجــزء الثــاني، إذ يتكــرر ثــلاث مــراتٍ عــلى نحــوٍ مســاوٍ لاســم »مَــمْ« في الجــزء الأول، هكــذا 

يتبــادل عــلى القيــام بــأدوار الشــخصية المركزيــة في النَّــصِّ فاعــلان هــما: مَــمْ ودينــو.

29( سليم بركات: الريش، المصدر السابق، ص 141.

30( المصدر السابق، ص 702.

31( المصدر السابق، ص 612.
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خال ا لو انتقلنا إلى علاقة العنوان الرئيسي بالنَّصِّ ذاته، فسوف نجد أنَّ كائنات العنوان المعجمية  أمَّ

، وبالمثــل يتكثَّــف النــصُّ في العنــوان لفظــاً ودلالــةً، فــكلٌّ مــن  تنتــر لفظــاً ودلالــةً في جغرافيــة النــصِّ

ُ الآخر ويتفسرَّ به، فثمة التزام، ميثاق من الطرفين لتأكيد العلاقة الاســراتيجية. ومن  الحدين يفُسرِّ

هنــا فالعلاقــة بــين العنــوان والنَّــص تنتقــل مــن المســتوى الســطحي، أي الحضــور اللفظــي والــدلالي 

، إلى المســتوى التكويني وبالعكس. وإذا كان المســتوى الســطحي للعنوان عَبْرَ  للعنوان في النصِّ

لُ حضــوراً لافتــاً فيــما يخــصُّ مفــردتي:  كائناتــه المعجميــة الرئيســية: البراهــين، مَــمْ آزاد، الريــش، يسُــجِّ

مَــمْ آزاد والريــش، وحضــوراً أخــف بخصــوص مفــردة »البراهــين«)32(، هــذا الحضــور الــذي مــن شــأنه أنْ 

يشــدَّ مــن ميثــاق العلاقــة بــين العنــوان والنــص، إذا كان الأمــر كذلــك، فــإنَّ المســتوى التكوينــي يــأتي، 

ليؤكد اســراتيجية الكتابة ذاتها عند ســليم بركات، من حيث إنَّ الاهتمام الذي يوليه لبناء العنوان 

لا يقــلُّ عــن ذاك الــذي للنَّــص.

، فبعــض العنــاصر التــي ظلّــت  ومــن هنــا ينبــئ عنــوانُ الرّوايــة بمفاصــل النّــص عــلى نحــوٍ تكثيفــيٍّ

مضمرة في العنوان تتفتَّح في النصِّ وتتوضح ملامحها وبرامجها السّردية، كما أنَّ العناصر الحاضرة 

في العنــوان تكتســبُ حضورهــا النــصّي. إنَّ العنــوان الــذي يعلــو الروايــة مــا هــو إلاّ نــواة سرديــة مكثفــة 

. ومن هنا نلمح في خطاب العنوان النويات الأساسية لمكوّنات الرواية من  تفجّرت ليكون ثمة نصٌّ

رة تحتــاج إلى تفكيــك  شــخصية، وزمــن، ومــكان، وراوي ....إلــخ، فالعنــوان يغــدو بذلــك رســالةً مُشــفَّ

. وفــكُّ التشــفير بالعلاقــة مــع النــص يمنحنــا  عناصرهــا للقبــض عــلى دلالاتهــا في علاقتهــا بالنَّــصِّ

العنــاصر المضمــرة والحــاضرة:

المرسل: عنصر مضمر                المرسل إليه: عنصر مضمر

الفاعل: مَمْ / دينو آزاد               الموضوع: عنصر مضمر

الحدث: النزهة المضحكة           المكان: هناك. 

ــف هــذه العنــاصر / المكونــات العميقــة لروايــة الريــش في المســار الــسردي للأحــداث  وتتكشَّ

حيــث تقــدّم لنــا الروايــة عــلى لســان »مَــمْ آزاد« في الفصــل الأول سرداً مكثفّــاً يربــط هــذه المكونــات 

إلى بعضهــا البعــض:   

»لم أعــرف، حتــى اليــوم، مــا الــذي كان يهيئــه أبي مــع زائريــه الغامضــين، والواضحــين، لكنــه ألقــى 

عــليَّ بثقلــه، وثقلهــم، معــاً، ذات يــومٍ: »سنرســلك إلى الجزيــرة ليُعنــى بــك الرجــل الكبــير )...( لم 

تمــضِ أشــهرٌ حتــى كنــتُ في هــذه الجزيــرة، التــي تتحــدث اليونانيــة، وتدُعــى »قــبرص«، بعــد قــرار 

أبي. خرجــتُ عــلى باخــرةٍ مــن الســاحل الســوري، ومعــي توصيــات وتعهــدات، وأرقــام بيــوت وشــوارع، 

32( ينظر المصدر السابق ، ص 9، 52، 93، 64، 902. ينظر المصدر السابق ، ص 9، 25، 39، 46، 209.
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ورســائل إلى »الرجل الكبير« الذي ســيتدبر كلَّ شيءٍ، لأنَّ مهمتي غير واضحة، على أية حال«)33(.

هــذه هــي النزهــة المضحكــة )الحــدث( التــي قــام بهــا »مَــمْ آزاد« )الفاعــل( بأمــرٍ مــن أبيــه حمــدي 

آزاد )المرسِــل( إلى الرجل الكبير )المرسَــل إليه( حيث يقُيمُ هناك )= قبرص(، حاملاً معه البراهين 

)توصيــات ....( إليــه، بهــذا الشــكل تظهــر العنــاصر المضمــرة، وتتوضــح ملامــح العنــاصر الحــاضرة في 

علاقــةٍ متبادلــة بــين العنــوان والنّــص، فــما كان مخفيــاً في العنــوان يظهــر ويحــر إلى فضــاء اللغــة في 

. لكــن مَــنْ هــو حمــدي آزاد )المرسِــل( والرجــل الكبــير )المرسَــل إليــه(، ومــا هــي طبيعــة هــذه  النــصِّ

التوصيات / البراهين التي ينبغي لـ »مَمْ آزاد« تبليغها للرجل الكبير؟.  تتبدَّى صورة حمدي آزاد بوصفه 

»المرسِل« في ثنايا الرواية، والكشف عن صورته كشفٌ عن العنصر المضمر في العنوان، يقول مَمْ:

»الأمور تتشــظى. تواطؤات هائلة ضد شــعبٍ يحاول إيجاد مكان مريحٍ لأبقاره وماعزه، وحنينه، 

وعظامــه أيضــاً. وأبي ــــ )...( ــــ كان ينحــدر، بزائريــه الغامضــين تحــت المــلاءات، إلى شــيخوخةٍ عميــاء، 

وهــو يرســمون، بأخاديــد وجوههــم، المقاطعــات الكرديــة التــي تتســاقط تحــت ضربــات جيوشٍ كثيرة، 

، مــن قبــل، إلاّ اتفاقهُــا عــلى حلــم أبي«)34(. مــن أقاليــم كثــيرة، لم يكــن يجمعهــا شيءٌ قــطٌّ

هــذه هــي صــورة حمــدي آزاد الباحــث عــن فضــاءٍ مســتحيلٍ للكــرد، يبتغــي فعــل شيء »مــا« 

لكينونتهــم  التــي تكالبــت عليهــا الإرادات مــن الجهــات كافــةً، فيرســل ابنــه »مَــمْ آزاد« كــما يتوهــم 

الأخير إلى »الرجل الكبير« الذي لا يظهر في الرواية أبداً، يقول مَمْ عن تجربة اللقاء  بالرجل الكبير: 

، بــل آكل في المطعــم ذاك، ثــمَّ أعــود إلى الغــرف  »لكننــي لم أكــن أطهــو الطعــام في البيــت  قــطُّ

الموحشــة  منتظــراً رجــال  »الرجــل الكبــير«  ليصطحبــوني إليــه، دون جــدوى«)35(، دون فائــدة انتظــر 

»مَــمْ آزاد« في »قــبرص« ســت ســنين ليتدبــر اللقــاء بالرجــل الكبــير. هــذه العبثيــة في الانتظــار هــي 

التــي تفــسرِّ لنــا الصفــة »المضحكــة« للنزهــة التــي قــام بهــا مَــمْ آزاد إلى »هنــاك« حامــلاً التوصيــات 

والبراهــين التــي اصطحبهــا معــه:

» لقــد عَــنَّ لي، مــراراً، أن أكتــب رســالةً إلى أبي: »لم ألتــقِ صاحبَــكَ يــا أبي« ....)....( وكيــف 

أتدبَّر لقائي بمن لا أعرف عنه شــيئا؟ً فتحتُ الرســائل التي كانت معي، والتي ينبغي على »الرجل 

الكبــير« أن يقرأهــا، فوجدتهــا فارغــة إلاَّ مــن كلــمات قليلــة، مكــرورة في كلِّهــا: »لا تنُْصِــتْ إليــه كثــيراً. 

اهتــمَّ بــه حتــى نســرجعَهُ«)36(.

33( المصدر السابق ، ص 52، 62.

34( المصدر السابق ، ص 52.

35( المصدر السابق ، ص 62، 72.

36( المصدر السابق، ص 72.
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خال هكــذا يكشــفُ النــصّ عــن طبيعــة »البراهــين« بوصفهــا رســائل خاليــة مــن الكلــمات في حــين أنَّ 

لقــاءً مــع »الرجــل الكبــير« عَــزَّ عــلى »مَــمْ آزاد«، ومــن هنــا تكتــسي »النزهــة« الصفــة »المضحكــة«، 

ولتغــدو البراهــين ريشــاً في مَهــبّ الريــح. إنَّ الســمة الغرائبيــة للعنــوان تأخــذ أبعادهــا كاملــةً في 

المحاولــة التفصيليــة لمَــمْ آزاد في لقــاء الرجــل الكبــير، فمــن مــكان إلى مــكان في تلــك الجزيــرة ينتهــي 

اللقــاء بالرجــل الكبــير إلى دائــرة عبثيــة:

»ولم يقتضِ دخولنا إلى حديقته الشعثاء إذناً، لأن رجلاً كهلاً كان هناك، منحنياً على عشبٍ 

يقتلعه، فاقربنا منه لأسأله بنفسي، بلغةٍ إنكليزيةٍ: »هل لك أن تقول للرجل الكبير، من فضلك، 

إننا هنا؟ «، فاســتقام الرجل في ســرته الصوفية، التي تتدلّى من تحتها أطراف قميصه المخطط، 

في إهــمالٍ، ثــمَّ نظــر إليَّ، وإلى الأربعــة، مبتســماً، ورفــع إحــدى كتفيــه: »لا إنكليزيــة«، يعنــي أنــه لا 

يتقــن الإنكليزيــة، فتدخــل الأربعــة ســائلينه باللغــة اليونانيــة التــي يعرفونهــا: »الرجــل الكبــير ينتظرنــا«، 

فــردَّ عليهــم الرجــل بــكلامٍ ترجمــوه لي: »أيُّ رجــلٍ كبــيرٍ؟«، ولمَّــا أشــاروا بأيديهــم إلى بيــت المــرأة ذات 

العينين الضيقتين، وأنها هي التي دلتهم، كما قالوا لـه، قهقه الرجل الكهل فبانت أسنانه المتآكلة، 

ثــمَّ تمتــم بكلــمات ترجمهــا أحــد الأربعــة كالتــالي: »إنَّهــا تــدلُّ الجميــع عــلى بيتــي. أظنهــا تخبــئُ الرجــل 

الكبــير في خزانــة ثيابهــا«)37(.      

إنَّ »الرجــل الكبــير« الــذي يقيــم هنــاك )= قــبرص( ليــس ســوى المســتحيل الــذي يبحــثُ عنــه 

الكــرد / مَــمْ آزاد ســبيلاً وحــلاً لكينونتهــم المحــاصرة في فضائهــا، فعندئــذٍ مــن المنطقــي ألا تكــون 

»النزهــة« ســوى حلــمٍ: إذ حَلُــمَ »مَــمْ آزاد« أنــه يــبرح »فضــاءه« إلى »قــبرص« ليلتقــي بالرجــل الكبــير؛ 

ليفعــل شــيئاً للكــرد في محنتهــم، إنــه هنــاك ليضــع البرهــان تلــو البرهــان أمــام الرجــل الكبــير عــن 

»حلــم أبيــه« في اســتجماع مصائــر الكــرد في فضائهــم ليتنفســوا بحريــة. وبذلــك فــإنَّ خلــوَّ الرســائل 

مــن »البراهــين« واســتحالة اللقــاء بالرجــل الكبــير ينعكســان في العنــوان عَــبْرَ »البراهــين التــي نســيها 

مــمْ آزاد« و »الريــش«، فـــ »البراهــين« ليســت ســوى »الريــش« ــــ »الحلــم« الــذي رافــق »مَــمْ آزاد« في 

رحلتــه إلى هنــاك، حيــث وجدهــا في حقيبتــه:

»مــددتُ يــديْ ورفعــتُ الريشــة، التــي لم تعَُــدْ رماديــةً في الضــوء، إلى خــارج الحقيبــة. تأملــتُ 

ظاهرهــا وباطنهــا خليــطٌ مــن الرمــاديِّ والأبيــض. صغــيرةٌ جــداً. مشــعّثةٌ هممــتُ بإلقائهــا جانبــاً لكننــي 

توقفــتُ. أفلــتُّ إصبعــي عنهــا فنزلــتْ، ثانيــةً إلى قــاع الحقيبــة«)38(. فالريشــة هنــا، تحمــلُ رائحــة 

المــكان، تجســد »الحلــم« / البرهــان الــذي طالمــا حَلـُـمَ بــه حمــدي آزاد، الريشــة علاقــة تذُكِّــرُ مَــمْ 

آزاد بمقصــد الســفر إلى »الرجــل الكبــير«، ولمَّــا خــاب اللقــاء وتفتحــت الرســائل عــن فــراغٍ أبيــض كان 

37( المصدر السابق، ص 011.

38( المصدر السابق، ص 9. 
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للريشــة أن تســكن دهاليــز التيــه: »وقــد درتُ مــن حــول نفــسي نصــف دورةٍ لأرى إن كانــت الحقيبــة 

في موضعهــا فــإذا هــي في موضعهــا. رفعتهــا إليَّ وأنــا منحــن لأطمــن عــلى الريشــة في قاعهــا فلــم 

تكــن الريشــة هنــاك.

لقــد حملــتُ تلــك الريشــة التــي كانــت نائمــة بــين ثيــابي بأنامــلي، مــن قبــل، لكننــي لا أتذكــر إنَّ 

كنــتُ أعدتهُــا إلى قــاع الحقيبــة أم ســقطت منــي في الحديقــة الخلفيــة، ...«)39(. هنــا تــرادف مفــردة 

»الريشة« مع »البراهين« في العنوان، فالبراهين التي نسيها مَمْ آزاد في نزهته المضحكة )حلمه( 

إلى هناك هي »الريشة« التي لم يتذكر »مَمْ« إن كان قد أعادها إلى الحقيبة أم سقطت منه، إنها 

الحلم المنسي الذي ربما يحاول »دينو« توأم مَمْ أن يضيئه مرةً أخرى وهو يتحرك »إلى الشمال«:

مه الظلامُ«)40(. مُ الظلامَ ويتقدَّ »ثمّ انحدر )دينو( أعمق في الفراغ، ماضياً يتقدَّ

3 ــ العنوان والتَّناص:  

إنَّ افتقــاد العنــوان للســياق النَّــصي نظــراً لجغرافيتــه المحــدودة نصيــاً يجعلــه في حالــةٍ حُــرةٍّ مــن 

ـهُ منــذور  التعالــق النَّــصّ مــع نصــوصٍ، خطابــاتٍ ســابقة عــلى وجــودِهِ وأخــرى متزامنــة معــه، كــما أنّـَ

لفتــح آفاقــه لنصــوصٍ في طــور الإنتــاج مســتقبلئذٍ، فالعنــوان بوصفــه نصــاً مثلــه مثــل أيٍّ علاقــةٍ نصيــةٍ 

يمارسُ كينونته بالامتداد نحو الماضي والحاضر والمســتقبل عبر لعبة التفاعل النصي )التناص(، 

ولأنـّـه ليــس في اســراتيجية هــذه القــراءة راهنــاً أن تتعقــب امتــداد »العنــوان« تناصيــاً في الاتجاهــات 

النصيــة كافــةً، فإنهــا ســوف تكتفــي بمــا يلمــع مــن نصــوصٍ في جغرافيــة العنــوان.

دَ نظره إلى العنوان ــ ولاســيما مَنْ كان مطلعاً على المدوَّنة النصية  لن يخُطئَ القارئ وهو يسُــدِّ

الكردية ـ أنَّ اسم العلم »مَمْ آزاد« يُمثِّلُ فجوةً، أرضاً خصبةً للتعالق النصيِّ بين هذا الاسم وعنوانين 

 Mem:آخريــن مــن الــراث الكــردي أحدهــما يحُيلنــا إلى ملحمــة الشــاعر أحمــد خــاني »مَــمْ وزيــن« أي

Û Zin ، والعنوان الثاني يشُــيُر إلى الملحمة الأصل التي تناصَّ معها أحمد خاني نفســه، وأقصدُ 

بذلــك الصيغــة الشــعبية أي: »مَــمْ آلان« Memé Alan  ويظهــر أنَّ عنــوان روايــة بــركات تتقاطــع مــع 

اً هويتــه: »وأبي ـ  العنوانــين: مــع الأول مــن خــلال اســم العلــم )مَــمْ( وحــرف »الــزاي«، يقــول آزاد مفــسرِّ

الــذي ســماني »مَــمْ« بــين دموعِــهِ الخرســاء التــي ذرفهــا مــراراً عــلى بطلــه »مَــمْ« الــذي لم يــرك شــاعرُ 

بـْـهُ منــه، في حبــه لـــ »زيــن«، حتــى أنَّ  الأكــراد الأكــبر المــلا أحمــد خــاني منفــذاً إلى تعذيبــه لم يعُذِّ

ــا التفاعــل مــع  المقتدريــن حفــروا حفرتــين في كتفيــه، باقتــلاع اللحــم، وأوقــدوا فيهــما الشــموع«)41(. أمَّ

39( المصدر السابق ، ص 621.

40( المصدر السابق، ص 632، 732.

41( المصدر السابق، ص 52.
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خال العنوان الثاني، وإنْ ظلَّ طيَّ الإعجام، فيتمثَّلُ للقارئ عَبْرَ اسم العلم ذاته والألف 

ــخ  الممــدودة )آ( القاســم المشــرك بــين اســمي العلــم: »آزاد« و»آلان«، هكــذا يرسِّ

ســليم بــركات عنــوان روايتــه في الــراث الكــردي كتابــةً وشــفاهيةً، غــير أنَّ التفاعــل 

النّــصي بــين عنــوان بــركات والعنوانــين المذكوريــن يتجــاوز البعــد الفونولوجــي إلى 

المســتوى الحَــدَثي وأقصــد بذلــك أنَّ مصائــر الفاعلــين الممثلــين لــدور »مَــمْ« في 

الملاحــم الثــلاث متماثلــةٌ، إذ تنتهــي مصائرهــم موتــاً، ريشــاً، وبراهــين منســية.

في خاتمــة هــذه المقاربــة تنبغــي الإشــارة إلى هــدف القــراءة تمثَّــل بالكشــف عــن 

اســراتيجية العنونــة عــلى نحــو عــامٍ وبشــكل خــاصٍّ في روايــة »الريــش« مــن حيــث 

ــد الفعــل الاســراتيجي للعنونــة في احتيــاز العنــوان الــروائي عــلى نصيتــه عــبر  تجسُّ

انتقاله من وظيفة التسمية إلى الوظيفة النصية من جهة، وأخرى توغله في النصِّ 

وتوغــل النَّــص فيــه كتجســيدٍ للميثــاق العلائقــي ـ التنــاصي بينهــما، وامتــدّ البعــد 

الاسراتيجي للعنوان إلى البعد التنّاصي الخارجي بمدِّ جذور العنوان  إلى الراث 

الشــفوي والكتــابي مــن خــلال اســم العلــم »مَــمْ آزاد«، ليربــط الكاتــب بــين مــاضي 

»مــم« وحــاضره، بــين مأســاة الحــب وملهــاة المصــير.  
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هوشنك أوسي

حول سؤال أدب الأقلياّت في العالم العربي

الكثــير مــن النخــب والقــراّء العــرب والــرك والعجم، ســمعوا بملحمة »مم وزين« 

الشــعريةّ الكرديـّـة لكاتبهــا الشــاعر المتصــوّف الكــردي أحمــد خــاني )1707-1651(، 

أو لنقــل إنهــم ربمــا قــرأوا ترجمتهــا إلى العربيّــة، الركيّــة، والفارســيّة أو بلغــات أخــرى. 

وحــين كَتــب خــاني هــذه الملحمــة )2656 بيــت مــن الشــعر المــوزون(، غالــب 

الظــنّ أنــه لم يقــرأ »روميــو وجوليبــت« لشيكســبير )1564-1616(، حتــى نقــول؛ بأنــه 

اقتبــس ملحمتــه مــن رائعــة شيكســبير. ولربمــا لم يكــن خــاني قــد ســمع أصــلاً باســم 

الشــاعر الانكليــزي الأشــهر. وليــس كشــفاً القــول: إن ظاهــر ملحمــة »مــم وزيــن« قصّــة 

عشــق، تختتــم نفســها بنهايــة مأســاويةّ، لكــنّ باطنهــا ينطــوي عــلى الكثــير مــن الأفــكار 

والأســئلة الكــبرى في الوجــود والحيــاة والمــوت، والــصراع بــين الخــير والــرّ، لمــا في 

الملحمــة مــن ســجالات شــعريةّ فلســفيّة عميقــة. وفي الوقــت عينــه، يمكــن اعتبــار 

»مــم وزيــن« أولى إرهاصــات الوعــي القومــي الكــردي، عــبر انتقــاد الواقــع الســياسي 

والاجتماعــي الكــردي المشــتت والمنقســم عــلى نفســه، ومطالبــة الشــاعر مــن بنــي 

جدلته نبذ الاقتتال القبلي الكردي - الكردي، وإشادته وافتخاره بالكُرد وشجاعتهم 

وبطولتهــم، وأنهــم ضحايــا الاقتتــال بــين القــوى الكــبرى )في إشــارة منــه إلى الــصراع 

الصفــوي - العثــماني(، ودعوتــه إلى تشــكيل دولــة كرديّــة واحــدة، وتأكيــده عــلى أنــه 

في حــال وجودهــا، ســتكون مرهوبــة الجانــب، ويديــن لهــا الــرك والعــرب والعجــم 

بالــولاء والطاعــة، إذ يقــول خــاني: »لــو كنّــا متفّقــين موحّديــن، ومنقاديــن وراء رايــة 
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هو واحــدة وقائــدٍ واحــد، لاكتمــل ديننــا ودولتنــا. وحصلنــا عــلى العلــوم والحكمــة. ولدخــل في طاعتنــا 

الــروم والعجــم والعــرب برمتهــم«. / )كتــاب الــدر الثمــين في شرح مــم وزيــن. ترجمــة جــان دوســت. 

دار ســبيريز 2006 - كردســتان العــراق(«. 

أبعــد مــن ذلــك، أحمــد خــاني، المتصــوّف، يحــاول مــزج هويتّــه القوميّــة بالهويّــة الدينيّــة، ويربــط 

اكتمال الدين عند الكرد بقيام الدولة الكردية. وأن دينهم غير كامل، طالما لا تجمعهم دولة واحدة 

موحّــدة. وأن اتحــاد الكــرد هــو الســبيل الوحيــد لقيــام هــذه الدولــة. والأخــيرة ســتكون ســبب حصــول 

الكرد على العلوم والحكمة. وعليه، يمكن اعتبار ملحمة العشــق هذه، أولى المداميك المؤسســة 

للمروع القومي الكردي. وبالتالي، هذا المروع، سبق المروع القومي العربي والركي، الذي 

أتى نتيجــة التأثــر بالتجــارب الغربيّــة، ومحاولــة اســتيرادها، بينــما المــروع الكــردي، ذاتي النشــأة، 

كــردّة فعــل عــلى القمــع العثــماني - الصفــوي، وأساســه الأدب والشــعر الصــوفي والفلســفي، وليــس 

الفكــر الســياسي المحــض!.

مناسبة هذا الكلام، هو السؤال الذي يؤرقّني منذ بدء الثورة السوريةّ، عن سبب غياب أدب 

الأقليّــات المكتوبــة بلغاتهــا الأمّ في العــالم العــربي، فشــعوب مثــل »الكلــد - آشــوريين، السريــان، 

الأمازيــغ، الأقبــاط...«، بجذورهــا الضاربــة في عمــق تاريــخ الــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، شــأنها 

شــأن الأكــراد، عانــت مــن القمــع والجــور والاضطهــاد، لمــاذا لم تنتــج أدبــاً عظيــماً، شــعراً ونــراً، بلغاتهــا 

الأمّ، تــوازي وتضاهــي مــا انتجــه العــرب والفــرس والــرك؟ وعــلى أقــل تقديــر، مــا أنتجــه الكــرد؟! لمــاذا 

لم نجــد حتـّـى الآن، روايــةً وشــعراً ونقــداً... مرجــماً مــن السريانيّــة، القبطيّــة والأمازيغيّــة إلى العربيّــة؟!

وقد يقول قائل: القمع والإنكار والاضطهاد الذي تعرضّت لها هذه الشعوب من قبل الأنظمة 

ــة التــي حكمــت ســورية ومــصر ودول شــمال افريقيــا، وعــدم وجــود دولــة قوميّــة، ترعــى الأدب  القوميّ

السريــاني - الآشــوري، أو القبطــي او الامازيغــي، هــو الســبب الوجيــه في انعــدام وجــود أدب كبــير 

باللغــات الأم لهــذه الشــعوب؟. إذ كيــف للغــةٍ ان تنتعــش أدبيّــاً، مــا لم تكــن مدعومــة ومرعيّــة مــن 

قبــل مؤسســات دولــة؟! لكــن، لم يختلــف بــؤس حــال الكــرد عــن حــال هــذه الشــعوب، لجهــة انعــدام 

الكيــان الســياسي الدولتــي الــذي يرعــى ويدعــم اللغــة الكرديـّـة، ومــع ذلــك، أنتــج الكُــرد شــعراً ونــراً 

مهمّاً. حتىّ أن أعظم إبداعات الكرد شعراً، كانت تكتب بالكرديةّ، الأحرف العربيّة! إذ لم يكن الكرد 

قــد تحوّلــوا نحــو الكتابــة بالأبجديـّـة اللاتينيّــة بعــد. زد عــلى ذلــك، كان للسريــان والآشــوريين والأقبــاط 

كنائــس قويـّـة، هــي بمثابــة المرجعيّــة القوميّــة - الدينيّــة، الدولتيّــة، بينــما الكــرد، مــا كانــوا يمتلكــون 

مؤسســة دينيّــة بنفــس هــذا الــوزن والتأثــير.

وربمــا يقــول آخــر: »الأكــراد مســكونون بهاجــس الدولــة القوميّــة. وهــذا مــا دفعهــم إلى الاســتماتة 

ــة لغتهــم الأمّ وتفعيلهــا أدبــاً، شــعراً ونــراً«. وهــذا الاســتنتاج يمتلــك  في الدفــاع عــن هويتّهــم القوميّ

قــدراً كبــيراً مــن الصحّــة والوجاهــة. ولكــن، الوســط السريــاني والآشــوري، وحتــى القطبــي، شــهد ولادة 
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تيّــارات قوميّــة، ذات مــروع قومــي - دينــي. عــلى ســبيل الذكــر لا الحــصر »المنظمة 

الآثوريـّـة الديمقراطيّــة« تأسســت ســنة 1957. بالإضافــة إلى التنظيــمات السياســيّة 

القبطيّــة التــي ظهــرت قبــل وبعــد ثــورة ينايــر 2011. كذلــك الأمازيــغ، كان لدهــم 

ــة - يســاريةّ كـ«جبهــة القــوى الاشــراكية« التــي تأسســت ســنة 1963. احــزاب قوميّ

ما سلف ذكره، يي بأن الهاجس القومي - الديني، لدى السريان والآشوريين 

والأقباط والأمازيع، كان موجوداً، ولكن النخب السياسيّة والثقافيّة لهذه الأقلياّت، 

والمؤسســات الدينيّــة تجاهلــت لغاتهــا الأمّ أدبيّــاً وثقافيّــاً، وحصرهــا فقــط في إطــار 

الراتيــل الكنســيّة والحــوارات العائليّــة داخــل البيــت، ولم يصــار إلى جعلهــا لغــة 

ــة  ــة والأجنبيّ أدب، شــعر، روايــة، نقــد... الــخ، يتــمّ الرجمــة عنهــا إلى اللغــات العربيّ

الأخــرى. علــماً أن اللغــة السريانيّــة، مســموح تدريســها في ســورية، عــلى زمــن نظــام 

الأســد الأب وحتــى الآن. ولم تكــن تعــاني مــا كانــت تعانيــه اللغــة الكرديـّـة مــن قمــع 

واضطهــاد ومنــع وحظــر.

مقصد الكلام مما سلف، أن النخب السياسيّة والثقافيّة، والمؤسسة الدينيّة 

لدى السريان والآشوريين، داخل سورية والعراق، وحتىّ في المهجر، تتحمّل جزءاً 

كبــيراً مــن المســؤوليّة في انعــدام وجــود روايــة أو قصّــة او شــعر او نقــد... مكتــوب 

باللغــة السريانيّــة والآشــوريةّ. وربمــا يتحجــج بعــض الأخــوة السريــان والآشــوريين عــلى 

هــذا الاســتنتاج بــسرد قســاوة الظــروف ومــا إلى ذلــك داخــل ســورية والعــراق. ولكــن 

النخــب السريانيّــة والآشــوريةّ في المهجــر، لم تســعَ إلى تأســيس مركــز للدراســات 

والأبحــاث السريانيّــة والآشــوريةّ مهمّتهــا التنقيــب في التاريــخ السريــاني - الآشــوري 

عــن الأدب والشــعر، وتنميــة وإنعــاش اللغــة السريانيّــة أدبيّــاً، أقلّــه في المهجــر!.

الأمــر نفســه ينســحب عــلى الأقبــاط والأمازيــغ، ولــو بنســب متفاوتــة. إذ لا يمكــن 

العثــور عــلى شــعر وأدب مكتــوب باللغــة القبطيّــة والأمازيغيّــة، يعــبّر عــن العمــق 

التاريخــي لهذيــن الشــعبين العظيمــين.

أعتقــد أن وحــدة الحــال، المتقاربــة، بــين الكــرد والسريــان والامازيــغ، بوصفهــا 

شعوب أصيلة وعريقة وموغلة في التاريخ، هذه الوحدة، فيها من الآلام العظيمة، 

مــا يكفــي لأن تنتــج أدبــاً عظيــماُ بلغتهــم الأم، يكــون أحــد روافــد الأدب العــربي، بحكــم 

الراكــة والتجــاور والتــمازج التاريخــي مــع العــرب والــرك والفــرس. ولــو كان الأمــر 

خلاف ذلك، لكنا شهوداً على »مم وزين« سريانيّة أو آشوريةّ أو قبطيةّ أو أمازيغيّة، 

مكتوبة باللغة الأم لهذه الشعوب، وعرنا على »أحمد خاني« السرياني أو الآشوري 

أو القبطــي أو الأمازيغــي.
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سوق الثقافة وعبودية المثقف!

ربما كان أحد الأسباب الرئيسية في قلةّ المفاجآت الأدبية، هو اقتصار قراءات 

الأدباء على الأدب مبتعدين عن العلوم الإنسانية في الغالب، وهذا منزلق يصعب 

الخلاص منه بسهولة، خصوصاً مع عدم وجود نشاط نقدي ملحوظ. لأن الإدمان 

على قراءة الأدب فقط، يحُوّل الإنسان إلى كائن كُتبُي )bookish( ما يؤدي إلى 

إبعاده عن الواقع أكر فأكر، أي يلغي لديه مصدر تجدد اللغة والخيال، بل وأيضاً 

إبعــاده عــن المختــبر الحقيقــي لتجاربــه الأدبيــة نفســها، أي الحيــاة اليوميــة الزاخــرة 

بتجــارب الآخريــن ومفارقــات حياتهــم وتعــدد ثقافاتهــم وتنــوع مســتوياتها، الأمــر الذي 

يــؤدي إلى جعلــه أقــل إنســانية، أي أقــل عمقــاً في فهــم الآخريــن والتواصــل معهــم. 

الآخــرون الذيــن شــكلوا وعيــه وعواطفــه، بــل يشــاركونه في تأليــف نصوصــه دون أن 

يشــعر بذلــك، لأن مفرداتــه الأولى التــي شكَّـــلتْ وعيــه ونوازعــه مســتمدةٌ منهــم ومــن 

ثقافتهــم التــي تبــدو لــه أحيانــاً، أو ربمــا دائمــاً، أنهــا ســطحية وعابــرة، فهــو دون أن 

يشــعر أو بســبب نقــص المعرفــة العلميــة، لا يــدري بأنــه عندمــا يريــد التهــرب منهــم 

إنمــا يريــد التهــرب مــن ثقافتــه وإنســانيته، أي التهــرب مــن اتخــاذ موقــف مســؤول مــما 

يجــري حولــه، وهنــا تكمــن النقطــة التــي تميــز كاتبــاً عــن آخــر.     

واستطراداً، تجد روائيين لا يطالعون سوى الروايات وشعراء لا يطالعون سوى 

الشعر! مُهمِليَن التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس وتاريخ الشخصيات والظواهر 

السياسية والفكر السياسي والأنروبولوجيا والمعرفة عموماً! 
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إذا لم يكــن الكســل العقــلي هــو ســبب هــذا الإهــمال، فهــو ربمــا موقــف مقصــود. وإذا لم يدُركــوا 

تأثــيرات غيــاب هــذه المعــارف عــلى ثقافتهــم ومواقفهــم، فكيــف يســتطيعون إدراك الوشــيجة بــين 

المعرفــة وبــين الواقــع؟! تلــك الوشــيجة التــي هــي منبــع ولادة اللغــة وتجددهــا، أي مصــدر إنتــاج 

النصــوص والأفــكار.

لم يكــن بوســع ماركيــز مثــلاً كتابــة )ليــس لــدى الكولونيــل مــن يكاتبــه( التــي يعتبرهــا أهــم رواياتــه، 

وكذلك )مائة عام من العزلة( وغيرهما لو بقيَ متأثراً بديستويفسي وفوكنر، أي لولا عودته لوقائع 

التاريــخ الســياسي وكذلــك تاريــخ الخرافــات والأســاطير وجــروح الإنســان في منطقتــه، أي الثقافــة 

المحليــة بتاريخهــا الطويــل، وكذلــك فعــلَ العديــد مــن الشــعراء والكتّــاب في أمريــكا اللاتينيــة. ومــن 

الروائيــين اللافتــين أمــين معلــوف الــذي قــدم لنــا مجموعــة مــن أجمــل الروايــات بعــد تطوافــه في تاريخ 

العديــد مــن شــعوب الــرق، المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا. 

وقبــل أن يتطــوع البعــض في إيــراد أســماء أخــرى عربيــة وغــير عربيــة قدمــت نصوصــاً شــعرية أو 

روائية أو قصصية في الاتجاه نفسه، وهو أمر صحيح أيضاً، فإن السؤال الذي نود طرحه من خلال 

كل ذلــك هــو: كيــف تتطــور لغــة الكاتــب وتتجــدد رؤاه؟! أي ماهــي العوامــل التــي تــؤدي إلى هــذا 

التطور في لغة الأدب؟! ولأن الأدب الإنساني واحدٌ من حيث الجوهر، نستطيع أن نتساءل أيضاً: 

لمــاذا لم يســتطع الأدب الجديــد عمومــاً أن ينُتــج نصوصــاً تضاهــي القمــم الكلاســيكية المعروفــة؟!

لنبدأ من السؤال الأخير، لنجد أن الأدب الكلاسيي، بدءاً بملحمة كلكامش مروراً بهوميروس 

وفرجيل وليس إنتهاءً بديستويفسي، هو أدب الجماعات المتصادمة أو تلك التي شردتها الحروب 

أو الكوارث الأخرى فصارت تبحث عن مكان وهوية جديدة، أو تلك الأروح الهائمة المتصادمة مع 

نوازعهــا الداخليــة، والتــي تبحــث عــن معنــى لوجودهــا. إنــه أدب الأســئلة. وكل هــذا كان يســتدعي 

موقفــاً مشــاركاً مــن قِبــل الكاتــب نفســه. موقفــاً عمليــاً يقــرن بدفــع ثمــن عــادةً، حتــى لتبــدو الأحــداث 

وكأنهــا هــي التــي تصنــع الكاتــب بقــدر مــا هــو يصنعهــا، ففــي الغالــب ليــس بوســعنا أن نفصــل تجربــة 

الكاتب عن الأحداث التي كتب عنها، وأحياناً يصَعب فهم النص من دون فهم الخلفية التاريخية 

التي يســتند إليها المؤلف. 

ففــي خضــم التجربــة ومفارقاتهــا ومخاطرهــا، يكتشــف الكاتــب لغتــه وعوالمــه الداخليــة ليتجــدد 

خيالــه ورؤاه في هــذا الخضــم. وكل هــذا يحــدث عــبر قيــم شــارك الكاتــبُ الجماعــةَ في الإيمــان بهــا 

والدفاع عنها، وهذا هو معنى قول نقاد الأدب الكلاسيي: )إن الإلياذة تعلمنا القيم أكر مما تفعل 

دَهــا مشــقّات التجربــة الإنســانية  جميــع الفلســفات النظريــة(. لقــد كانــت اللغــة بكــراً، والأســئلة تجُدِّ

دائمــاً، تجددهــا في مواجهــة اللغــة ذاتهــا وامتحــان الثقافــة التــي تقــف وراءهــا، أي ثقافــة المؤلــف. 
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كر يــن، وهــما مختــبر مفتــوح لــكل تلــك التجــارب. فقــد واجــه المبــدع  كان عقــلُ الكاتــبِ وخيالُــهُ حُرَّ

والمفكــر انقلابــات التجربــة الإنســانية ومفارقاتهــا مــن حيــث كان يواجــه حيرتــه هــو إزاء كل مــا يحــدث. 

كان الأدب أدبــاً والفكــر فكــراً والسياســة سياســةً والحــرب حربــاً، كانــت ثمــة ثقافــة وقيــم ثقافيــة يخضــع 

لهــا قــرار الســياسي وســلطته. الســياسي الــذي يطمــح أن يكــون فارســاً كي يبقــى كذلــك، وعليــه كان 

لا بــد لــه مــن ثقافــة وقيــم إلى جانــب الشــجاعة والســيف وإلا أصبــح أحمــقَ أو تابعــاً لمــن هــو أكــر 

منــه حكمــة وقــوة. كان هــذا أيضــاً، هــو شرط وجــود المبــدع والمفكــر كي يكــون لائقــاً وجديــراً بالفرســان 

والمفكريــن والمبدعــين الآخريــن، أي أن يكــون لائقــاً وجديــراً بعــصره وبشــعبه. لم يكــن وقتــذاك ثمــة 

مؤسســات وشروط توزيــع وممولــين، بــل كان المفكــر والمبــدع هــو المؤسســة وهــو المرجــع حتــى لــو 

اضطــر أن يعتمــد عــلى جهــة مــا أحيانــاً. 

ومقابــل ذلــك، كان عــلى الحاكــم والفــارس والمجتمــع أن يحرمــوا شروط المفكــر والمبــدع، أو 

شروط ثقافته ومعناها وتأثيرها حتى لو أختار العزلة أو الهامش، بل حتى عندما يتعرض للاضطهاد 

أو قســوة الظــروف، فقــد كان المعنيــون يعرفــون إن مكانتهــم وحضارتهــم ســتكون ناقصــة بدونــه، ولــو 

لم يكــن الأمــر كذلــك لمــا تطــورت تلــك الحضــارات ووصلــت إلى مــا وصلــت إليــه. لقــد كان المفكــر 

والمبدع يتقاسم الفروسية مع الفرسان حتى عندما تقهره قوى متخلفة، لا أن ينتظر فتُاتَ عطاياهم، 

وعــلى هــذا الأســاس نشــأت البــذور الأولى والعظيمــة للديمقراطيــة الإغريقيــة، الديمقراطيــة التــي 

كانــت ثمــرة للصراعــات الاجتماعيــة الرهيبــة وانعكاســاتها عــلى الإبــداع والفكــر الكلاســيي فتطــورت 

مــع تطــوره. ولذلــك نجــد تداخــلاً بــين التاريــخ الثقــافي والتاريــخ الســياسي عنــد الشــعوب التــي تركَّــزَ 

فيهــا الإنتــاج المعــرفي والأدبي أكــر مــن ســواها. 

إن واحــداً مــن أهــم العوامــل التــي كانــت تقــف وراء أمجــاد أثينــا القديمــة وعظمتهــا، هــو احــرام 

الإنسان كقيمة عليا، يقول المفكر الأغريقي بروتوغروس )إن كلَّ شيءٍ في الكون يقُاس، من حيث 

قيمته، بالنسبة إلى الإنسان(. فنجدُ الرجمة السياسية والحقوقية لهذا المفهوم، في قول بركليس، 

الــذي حكــم أثينــا خــلال القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، في مرثاتــه الخالــدة لتكريــم شــهداء الحــرب 

البيلوبونيســية الرهيبــة بــين أثينــا وســبارطة 431 ق.م حيــث قــال )ليــس هنالــك مِــن مواطنــين بيننــا 

يشعرون إن أسيادهم أدنى وأحقر من أن يكونوا أسياداً( وهذا ما يضعنا في مواجهة مفارقة حساسة 

في تجربتنــا نحــن العراقيــين والعــرب المعاصريــن عمومــاً، ســنعود إليهــا لاحقــاً في ســياق البحــث.

أنواع عبودية الُمثقف 

وإذا كان لــكل عــصر ظروفــه ومفارقاتــه، فــإن موقــف المبــدع والمفكــر وشروط نتاجــه، ســتظل كــما 

هــي، مــن حيــث الجوهــر، في جميــع العصــور، وكل مــا نحســبه مختلفــاً ســنجده ينتمــي للتفاصيــل. 
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لنعــد إلى الســؤال الأول إذن: كيــف تتطــور لغــة المثقــف المعــاصر وتتجــدد رؤاه؟! أي ماهــي 

العوامــل التــي تــؤدي إلى هــذا التطــور في لغــة الــسرد الأدبي والفكــري؟!

عندنــا في الأدب العــربي المعــاصر عمومــاً، إذا اســتثنينا قلــة مــن الكتــاب، نجــد إشــكالية إعــادة 

إنتــاج اللغــة الأدبيــة وتكرارهــا ظاهــرة واضحــة، بــل بــدأ الحديــث عــن )جــدار اللغــة( منــذ منتصــف 

السبعينات، كدليل على تحول هذه اللغة المتكررة في نصوص الأدباء إلى جدار صعب الاخراق، 

ولذلــك ظــل الأدب العــربي يــراوح في مكانــه، أو يتطــور ببــطء، منــذ ذلــك الحــين! أي أنــه أدب يعيــش 

تحــت عبوديــة اللغــة المتكــررة. تظهــر العديــد مــن الأســماء في كل جيــل ومعهــا تصــدر المئــات مــن 

الكتب ولكن ما يؤثر ويبقى هو قليل جداً، كنتيجة لعدم توفر القدرة دائماً على ابتكار رؤى جديدة 

أي لغــة جديــدة. والســبب الأســاسي، بعيــداً عــن أيــة تعقيــدات تنظيريــة، هــو أن غالبيــة الكتـّـاب ليس 

لديهــم مواقــف حقيقيــة مــما يــدور في بلدانهــم، وبالتــالي فليــس لديهــم أســئلة وهواجــس إنســانية 

خاصــة حــول مــا يــدور في مجتمعاتهــم مــن أزمــات، فكيــف، والحالــة هــذه، يمكــن أن تتجــدد رؤاهــم 

ولغتهــم؟! مــن هنــا جــاءت ســطوة اللغــة المتكــررة لتســتعبد مشــاعرهم ونصوصهــم. 

عــلى أن البعــض يعيــش تحــت وطــأة أنــواع أخــرى مــن العبوديــة، وخاصــة جــراء الخــوف مــن فقــدان 

امتيــازات ذاتيــة معينــة، أو مُفرضــة، أي امتيــازات لا يملكهــا أساســاً، أي أنــه يتوهــم إمكانيــة امتلاكهــا 

لاحقاً! فتســيطر عليه أنانيته، أو تلك الملكية المتوهمة أو المتمناة وتســتعبده! فيصير يدافع عنها 

بمزيــد مــن التخــاذل أمــام الحقائــق، وكأن التخــاذل هــو شرط مــن شروط الحصــول عــلى الامتيــاز أو 

الجائــزة! لكــن هــذا المســتوى مــن الدباقــة الدنيويــة يتناقــض مــع روح الأدب والإبــداع المعــرفي. لمــاذا 

إذن يــصر البعــض عــلى المتاجــرة الثقافيــة ولا يفتــش عــن تجــارة أخــرى أنفــع لــه وأكــر ربحــا؟ً!

وهنــاك مصــدر آخــر للعبوديــة، ســببه الخــوف مــن نجــاح الآخريــن وكأن البعــض يعتقــد إن حضــور 

أســماء معينــة وتكريســها ســيؤدي إلى تهميشــه وإقصائــه مــن )التاريــخ الثقــافي(! وهنــا ســنكون أمــام 

أزمــة أخــرى هــي أزمــة عــدم الثقــة بالنفــس! أو تلــك النرجســية العميــاء التــي تجعــل، لا الثقافــة فقــط، 

بــل الحيــاة نفســها نوعــاً مــن الضغينــة والتوتــر الدائــم بالنســبة لأصحابهــا! ومــن هنــا تنشــأ الصغائــر 

والأحقــاد المريضــة الشــائعة في الأوســاط الأدبيــة والتــي لا يتحــدث عنهــا أحــد رغــم شــيوعها، ورغــم 

أضرارهــا الأخلاقيــة والثقافيــة الفادحــة. 

إن العبوديــة، بأشــكالها المختلفــة، لا تنُتــج إبداعــاً بــل أوهامــاً وأكاذيــب. هــذا مــن ناحيــة الموقــف 

والمعنــى المرتــب عليــه، أمــا مــن ناحيــة الشــكل والتفاصيــل، فــإن تراكــم القــراءات الأدبيــة ينُتــج لغــة 

وتصــورات محصــورة داخــل العــوالم المحــددة بتلــك القــراءات، أي خيــالات تكــرر إنتــاج نفســها. لكــن 

الأســئلة والهواجــس الخاصــة التــي تلاحــق بعــض الأدبــاء تدفعهــم للبحــث في كل شيء، في التاريــخ 

وفي علــم السياســة ومفارقاتهــا وفي الفكــر الإنســاني قديمــاً وحديثــاً. إن قــراءاتٍ عميقــةً وجــادةً مــن 
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كر هــذا النــوع ســيكون بوســعها أن تزيــح تراكــم القــراءات الأدبيــة أو تغربلهــا، أي تخُــرج الكاتــب مــن شرنقــة 

اللغــة المتكــررة، ليواجــه العــالم مــن جديــد فيبتكــر لغــةً أخــرى مختلفــة كي يعَــبَر بهــا إلى أماكــن أخــرى 

في خياله الإبداعي، كنتيجة لمواجهاته في الثقافة وفي الحياة الواقعية اليومية والقضايا الجوهرية، 

بعــد ذلــك حــين يعــود إلى الأدب أي إلى الكتابــة يعــود بــرؤى وأدوات مختلفــة.

ولكن لنعد السؤال أيضاً: هل المسألة بهذه السهولة؟! أي هل نستطيع أن نجدد لغتنا ونصبح 

قادرين على الابتكار بمجرد أن نوسع قراءاتنا لتشمل التاريخ والفكر السياسي والمعرفة ؟! الجواب 

هــو: )نعــم ولا( متداخلــة تمامــاً. فالدخــول إلى تلــك العــوالم ضروري، لكــن المســألة ليســت مجــرد 

رغبة، أي ليس لمجرد أننا نريد أن نبتكر لغة جديدة فنقرأ كذا وكذا لي نصبح مبدعين. أنما هناك 

ســؤال مــرادف أو متولــد عــن الســؤال الســابق، وهــو كيــف ولمــاذا؟ أي لمــاذا نريــد وكيــف نصــل إلى 

مــا نريــد، أي مــا هــي طبيعــة دوافعنــا وأدواتنــا؟ إذا كانــت دوافعنــا ســهلة لدرجــة التصــور بأننــا لمجــرد 

رغبتنا أن نكون مبدعين فعلينا أن نفعل كذا وكذا، فإن النتائج ســتأتي تبســيطية بل ســطحية أي لا 

جدوى منها، لأن نوعية الدوافع في الأدب والثقافة والحياة عموماً توصلنا إلى نتائج مشــابهة لها.

أن الأدبــاء، والمثقفــين في البــلاد العربيــة عمومــاً، هــم ضحايــا لمفاهيــم شــكلية مــن ناحيــة الهيئــة 

وســيئة مــن ناحيــة المضمــون. شــكلية لدرجــة مفرطــة، فالشــاب الــذي يبــدأ حياتــه بالقــراءات الشــعرية 

وهو متأجج الروح والمشاعر، لا يجد واقعاً يستوعب تأججه هذا، ففي ظل غياب الحرية والعدالة 

في البلدان العربية لم تعد ثمة حياة حقيقية وعميقة تشــجع الإنســان على الأمل والتواصل! ولكن 

من هنا أيضاً تصبح للأدب والثقافة أهمية استثنائية، لا من أجل أن نستعيض عن الحياة الواقعية 

بمــواد خياليــة هــي النصــوص، بــل أن نجعــل لهــذه النصــوص قيمــة أهــم، قيمــة البحــث عــن المعنــى، 

وأهميتهــا بــأن تجعــل الحيــاة أقــل صعوبــة، وكذلــك أهميــة أن تجعــل ابتــذال الطغيــان في مواجهــة 

جــمال العدالــة، أي أن تحــوّلَ الطغيــان إلى فضيحــة للمســتفيدين منــه والصامتــين عنــه! 

لنعيــد مــا قلنــاه قبــل قليــل محاولــين فهــم الالتبــاس: أن الأدبــاء، والمثقفــين في البــلاد العربيــة 

عمومــاً، هــم ضحايــا لمفاهيــم شــكلية مــن ناحيــة الهيئــة وســيئة مــن ناحيــة المضمــون. شــكلية لدرجــة 

مفرطــة، فالشــاب الــذي يبــدأ حياتــه بالقــراءات الشــعرية وهــو متأجــج الــروح والمشــاعر، لا يجــد واقعــاً 

يســتوعب تأججه هذا، ناهيك عن وجود قيم نقدية تضبط إيقاعه وتوجّه مشــاعره، ليجد لاحقاً أن 

العديــد مــن مشــاهير الأدب الذيــن قــرأ لهــم وتمنــى أن يكــون مثلهــم، يلعبــون عــلى حبــال المؤسســات 

والقــوى النافــذة، ويحســبون لــكل صغــيرة وكبــيرة ألــف حســاب لــي تــأتي النتائــج مربحــة أو مــن دون 

خســائر في الأقــل. فيجدهــم يتصــدرون الواجهــات والمهرجانــات ويتقاســمون الجوائــز، ويجــد أيضــاً 

أن لجــان منــح الجوائــز تحســب لــكل هــذه الصغائــر والفهلــوات في ســوق الأدبــاء حســاباً، فيكــون 

المتوقــع أن ينــال الجائــزة فــلان لكــن النتيجــة تتغــير في اللحظــة الأخــيرة لأنهــم يكتشــفون بــأن أديبــاً آخــر 

أكــر تتطابقــاً مــع مواصفــات الجائــزة، وأكــر أريحيــة في تمثيــل الــدور المطلــوب! 
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ولكنــه، أي الأديــب الشــاب، لا ينتبــه إلى كــون الاســتغراق في هــذه التفاصيــل يــؤدي إلى ربــح 

الجوائــز وحضــور المهرجانــات أحيانــاً، لكنــه أيضــاً يــؤدي أيضــاً إلى خســارة المــرء لنفســه، أي خســارة 

أســئلته الخاصــة وهواجســه واعتــداده بذاتــه، فيخــسر الأدبُ جوهــرهَُ وقيمتَــهُ. وهكــذا نجــد أن الكثــير 

مــن الأدبــاء الجــدد يخــسرون اللعبــة قبــل دخــول الملعــب!! أي يخــسرون أنفســهم قبــل أن تـُـدرج 

أســماءهم عــلى قوائــم المرشــحين للجوائــز. 

وربما بقي البعض معتداً بإنسانيته وقيمه لكنه أحياناً يكون ضحية لمفاهيم أخرى لا تقلّ سوءاً، 

فيرتد إلى الخيال المحض في الغالب، يعزز عنده هذا المنحى ابتعاده المفرط عن الواقع من جهة 

ومن جهة أخرى سقوطه تحت وطأة الرؤية المثالية لشخصيات الشعراء السالفين وللشعر نفسه. 

الرؤيــة المثاليــة التــي تقدمهــا بعــض الكتــب، تلــك الكتــب المغريــة التــي تتحــدث عــن )الشــاعر 

الــذي يجلــس عــلى محــور الكــون ... الــخ( فهــو يصُــدّق كل ذلــك ولكــن دون أن يســأل نفســه مثــلاً: مــا 

المقصــود بمحــور الكــون هــذا، وأيــن يقــع، وكيــف يمكــن الوصــول إليــه؟! ومــا هــو الفــرق بــين عــصرك 

وبــين عــصر أمــرئ القيــس وحياتــه وتجربتــه؟! مــا هــو الفــرق بينــك وبــين رامبــو؟! أو بــين رامبــو وبــين 

دانتي؟! أليس هؤلاء وأمثالهم وصلوا إلى قمة الإبداع رغم اختلاف عصورهم وشخصياتهم وتجاربهم 

الفردية؟! ألم تكن مواقفهم ومواجهاتهم هي القاسم المشرك في تاريخهم الشخصي، وهي التي 

أوصلتهــم إلى مــا وصلــوا إليــه ؟! هــل كــرر أحدهــم تجربــة الآخــر وأدواتــه؟! أليــس المقصــود بـ)محــور 

الكــون( هــو جوهــر التجربــة الإنســانية؟! ذلــك الجوهــر الــذي قــد تجــده في القضايــا الكــبرى، وقــد 

تجده أحياناً في تفاصيل الحياة اليومية. المهم أن تجد )محور الكون( هذا، أي المعنى. وستجده 

حتــماً إذا لم تكــن قــد خدعــتَ نفســك أو كذبــت عــلى الآخريــن، أو أنــك لا تســتطيع الصمــت عــن 

قــول الحقائــق التــي تعرفهــا لأنــك لا تســتطيع أن تعيــش جبانــاً، فليــس مــن المعقــول أن تكــون جبانــاً 

ومبدعــاً في الوقــت نفســه.

وعندما لا تستطيع الصمت عن الحقائق التي تعرفها، ينبغي أن تحُسن قولها، وقولها بطريقتك 

الخاصــة، لأن قــول الحقائــق بطريقــة مضطربــة ليــس الطريقــة المثــلى لإيصالهــا إلى الآخريــن، بــل ربمــا 

ألحق ذلك ضرراً بالحقيقة وقائلها، وهنا تتجسد نوعية الثقافة التي تحمل كل مثقف.

 وعــلى ذكــر المتاجــرة الثقافيــة، فعندمــا يُمجــد ناقــد معــين نصــاً رديئــة لحســاباته الخاصــة، فهــو 

لــن يســتطيع تحويلــه إلى نــص عظيمــة مهــما اســتخدم مــن فــبركات ومصطلحــات، بــل مــا يحــدث 

عــادة هــو أن يخــسر الناقــد مصداقيتــه وســمعته، في حــين يبقــى النــص الــرديء رديئــاً حتــى لــو مجــده 

عــرات النقــاد.  

أن الثقافــة الســطحية لا تطــرح عــلى صاحبهــا أســئلة مهمــة، بــل هــي تبحــث عــن مــردودات ســهلة 
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كر وسريعة، فالشاعر والقاص والروائي والناقد في هذه الحالة، يعتقد أن اللغة هي مجموعة كلمات، 

كلمات تداولها السابقون وأصبحوا مشاهيَر، فعلينا أن نكرر ما قاموا به لنحصد ما حصدوا. وهنا 

نكــون أمــام فهــم ســطحي للغــة ذاتهــا، فهــم ســطحي يــؤدي إلى عمليــة تلاعــب بالكلــمات ناتجــة عــن 

محاولة للتلاعب بالقيم المعرفية والإنسانية! لكن الكثيرين لا يشعرون بأن أول ضحايا هذه المحاولة 

هــي الكلــمات أو النصــوص ذاتهــا. الأدب العــربي الحديــث هــو في الغالــب تلاعب بالكلمات، لكن 

الأدب الحقيقــي هــو لعــب داخــل عــوالم اللغــة، لعــب في مكنوناتهــا وجوهرهــا لتفكيكهــا واكتشــافها 

مــن جديــد، مــن أجــل إعــادة خلقها. 

ولا يمكن اكتشاف هذا الجوهر وتلك المكنونات إلا إذا أكتشف الأديب كلماته في جروح أيامه 

ويديــه، وفي ملامحــه الأخــرى غــير المرئيــة بالــرورة. وكذلــك في الكــوارث التــي يعيشــها النــاس في 

بلده، حيث يترد الإنسان ويجوع أو يقُتل لمجرد كونه إنساناً، إذ تكون السياسة سياطاً والتقاليد 

المتخلفــة غبــاراً خانقــاً. وإذا لم نتمكــن مــن تفكيــك مفــردات تلــك الســياط وذلــك الغبــار لــن نجــد 

وســيلة أخــرى تـُــمكّننا مــن اكتشــاف لغتنــا الخاصــة وإيقاعنــا الخــاص، أي أننــا ســنعيش ونكتــب ولكــن 

بــدون روح، لأننــا نخــاف مــن صخــب الواقــع ونخــى مــن نتائــج مواجهتــه، فنحــاول تمويــه عبوديتنــا 

لهــذا الواقــع، أو ننــزوي بعيــداً عنــه، ننــزوي داخــل ذواتنــا الخائفــة ســواءٌ عشــنا في بغــداد أو لنــدن أو 

سويسرا. ما معنى أن يكون الأديب منفياً خارج وطنه لعرات السنين، دون أن يعرف القراء لماذا 

هــو منفــي، دون أن يتحــرك قلمــه أو ضمــيره ليكتــب بوضــوح الــروح وجــرأة العقــل عــما دار ويــدور مــن 

مــآسٍ داخــل وخــارج وطنــه. أن الراجــع الروحــي ســيؤدي حتــماً إلى تراجــع اللغــة نفســها أو تكرارهــا أو 

انزوائهــا وتســطحها أو زيفهــا أحيانــاً!

اللغــة ليســت مجــرد مجموعــة كلــمات أو مصطلحــات، اللغــة هــي منظومــة ثقافيــة، وهــي في 

الأدب تصُبــح أيضــاً ثقافــة بذاتهــا، والكلــمات داخــل نظــام اللغــة يصُبــح لها معنى وتأثير عندما تنتمي 

لتجربــة إنســانية متحركــة ومواقــف واضحــة وقيــم محــددة تميــز تلــك التجربــة وهــذه المواقــف. هــذا 

هــو معنــى الثقافــة. ثقافــة تتجــدد بحضــور حاملهــا ومواقفــه أي مواجهاتــه لمــا يــدور حولــه. وهــذه هــي 

أدوات الحــوار التــي توفــر أيضــاً فرصــة اللعــب بالكلــمات، فاللعــب بالكلــمات هنــا هــو لعــب بأحجــار 

الــروح وحقائــق الحيــاة، حيــث هنــا فقــط يمكننــا أن نــرى شرارات اللغــة، أي مــن تصــادم الكلــمات 

بعضهــا بالبعــض الآخــر. 

اللغــة ثقافــة، كل كلمــة لهــا تاريــخ وجــرح ومعنــى ودلالــة داخــل هــذا التاريــخ، الــذي هــو تاريخ حياة 

ومواقــف الأديــب نفســه، وليــس معناهــا ودلالتهــا في تاريــخ حيــاة وجــروح رامبــو أو ديستويفســي أو 

ماركيــز. أننــا في هــذه الحالــة نــسرق كلماتهــم وعوالمهــم دون أن نعــرف أو نحــس بالأوجــاع والمواقــف 

التــي كابدوهــا، أو نــار الــروح والأيــام التــي أحرقتهــم ليُخرجــوا كلماتهــم تلــك مــن رمادهــا الحــار.
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اللغــة ثقافــة يعنــي اللغــة موقــف، موقــف مــن القيــم الســائد ومــن الحــروب ومــن التناقضــات ومــن 

أنظمة الحكم ومن الأدباء الكذابين ومن عالم الجوائز والمهرجانات السخيفة، فهذا كله في غياب 

الموقف يؤدي إلى تعفن اللغة لأنه يفرّغ روح وضمير الإنسان من معناه، فيتعفن كل شيء تقريباً، 

كــما هــو حاصــل في الثقافــة العربية مع الأســف.   

أن ابتعــاد الأدبــاء عــن السياســة بحجــة الرفــع الثقــافي، هــو موقــف مغشــوش أو عبوديــة صريحــة، 

لأنــه في الواقــع تخــلٍّ عــن اتخــاذ موقــف حقيقــي إزاء مــا يــدور حولهــم، موقــف لــه ثمــن يــرك آثــاراً عــلى 

الوجــه واليديــن، كي يكــون لوجوهنــا ملامحهــا الخاصــة وليدينــا خطوطهــا ونشــاطها. 

أن القول بأن الأديب إذا أنخرط في العمل الســياسي ســيخسر السياســة والأدب معاً، هو قول 

صحيــح غالبــاً، لكــن ليــس هــذا هــو المطلــوب، ليــس المطلــوب مــن الأديــب أن يصبــح حزبيــاً أو يكتــب 

أدبــاً بلغــة السياســة. ولكــن المطلــوب هــو ألا يمــوّه المثقــفُ الحقائــقَ أو يصمــت عنهــا، أو يســتعيض 

عــن الصمــت بالتهريــج، أي ألا يختــار بــين العزلــة المفتعلــة وبــين التهريــج الســياسي. لا فــرق جوهريــاً 

بــين أن يعمــل المثقــف بعقــد مــع البنتاغــون ودباباتهــا تحتــل بلــده، لقــاء مبلــغ يجعلــه يفقــد صوابــه 

ولا يعــود يميــز بــين قرقعــة الــدولارات وبــين عواقــب الأمــور، أو أن يقبــضَ رشــوة شــهرية أو مكافــآت 

موســمية مــن هــذا الحــزب أو ذاك مقابــل تواطــؤ ودور محســوب ســلفاً، أو أن يتبنــى المثقــف دور 

المهــرج الســياسي ضــد الاحتــلال إرضــاءً لأنظمــة وجهــات معينــة وانتظــاراً لجوائزهــا ومهرجاناتهــا، 

مؤديــاً دور البطــل في مــسرح جمهــوره مــن البعثيــين والارهابيــين والمغفلــين بينــما الجثــث تتناثــر على 

المــسرح العراقــي وأرصفتــه وشــوارعه تلطخهــا دمــاء الضحايــا بفعــل الاحتــلال والبعثيــين والإرهابيــين 

ذاتهــم. لا فــرق بــين هــذا وذاك ولا بينهــما وبــين الصامــت عــن الحــق والمســتغرق بالرفــع المفتعــل. 

عندمــا تدعــي الرفــع وأنــت في الواقــع تقبــض رشــوة خفيــة أو علنيــة مــن هــذا النظــام أو ذاك، أو 

تنتظــر )اللحظــة المناســبة( كي تتكلــم! هــذا يعنــي أنــك تغــش نفســك والآخريــن معــاً، أي تخون اللغة 

التــي تكتــب بهــا، وهــو يعنــي أنــك أيضــاً تعمــل في السياســة وغــارق فيهــا حتــى أذنيــك، لأنــك تعمــل 

مــع اتجاهــات سياســية تفتــش عــن أدبــاء ومثقفــين مغشوشــين وغشاشــين مثلــك. 

أنــك بهــذا تســاهم في غــش الوطــن برمتــه، لذلــك تصبــح الوطنيــة بالنســبة لــك )رهابــاً( يقــض 

مضجعــك ويربــك أيامــك، فتحــاول أن تتظاهــر بعكــس مــا أنــت عليــه، تحــاول أن تســخر مــن )رهــاب 

الإنســان الرقــي مــن مســألة الوطنيــة( وتدعــو الآخريــن لازدرائهــا والتحــرر مــن أوهامهــا! أنــك في 

الواقــع تدعوهــم للتحــرر مــن الحقائــق التــي لا معنــى لوجودهــم وثقافتهــم مــن دونهــا. أنــك تريــد أن 

تلغــي حقائــق الــصراع ومعادلاتــه، أي تريــد أن تلغــي الفــرق بــين الضحيــة والجــلاد مقابــل مبلــغ محــدد 

ليــس إلا. ثــم تريــد أن تحــوّل الدجــل الســياسي أو التهريــج إلى ثقافــة بديلــة لــكل مــا عداهــا، وكل هــذا 

هــو تعويــض بائــس عــن تاريــخ مــن الفشــل الســياسي الطويــل ومــداواة لجــروح الــذات بالــدولارات أو 
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كر الجوائــز والمهرجانــات أو الأوهــام! فهــذه العوامــل والنــوازع هــي التــي تصنــع )العبوديــة المختــارة(.

هــل يوجــد أديــب مهــم في كل تاريــخ الثقافــة الإنســانية، لم تكــن لــه مواقــف حقيقيــة ومواجهــات 

واضحة، وأحياناً مؤلمة، مع ما كان يدور في عصره، أو على الأقل في حياته الشخصية، هل يمكن 

أن يكــون المــرء أديبــاً أو ناقــد وهــو مخاتــل أو دجــال أو مهــرج، يظهــر متــى يريــد ويختفــي عندمــا يشــعر 

أن ظهــوره مقــرن بتضحيــة معينــة؟!

سوق الثقافة وسوق المثقفين

في الغرب الديمقراطي الرأســمالي هناك ســوق للثقافة، وعملية تســويق )marketing( تتم 

بعــد أن تحقّــقَ المــادة الثقافيــة شروطهــا فيحقــق المثقــف حريتــه الاقتصاديــة مــن مــردودات نتاجــه، 

ولذلــك فهــو قــادر عــلى امتــلاك حريتــه الداخليــة، حريــة عقلــه وروحــه ومواقفــه بينــما تضمــن القوانــين 

له ولسواه من المواطنين حرياتهم الفردية والعامة، وإذا كان كل ذلك يحدث ضمن طبيعة النسق 

الحضــاري للغــرب الديمقراطــي، فــإن هــذا النســق الحضــاري نفســه لم يهبــط عليهــم مــن الســماء، 

بــل دفعــوا ثمنــه غاليــاً. دفــع المثقفــون الأوربيــون ضمنــاً فاتــورة باهظــة لحريــة شــعوبهم، فلــم يكــن 

جــان جــاك روســو أو كارل ماركــس أو رامبــو أو غوغــان أو ديستويفســي يعيشــون متنقلــين بــين 

مهرجانــات الأنظمــة العربيــة وفنــادق الدرجــة الأولى، بــل كابــدوا قســوة التجربــة كي يكتشــفوا المعنــى 

والأســباب. إن ظاهــرة الجنــون والانتحــار والتــرد بــين المثقفــين والمبدعــين الأوربيــين في العصــور 

الوســطى واللاحقــة، والتــي خُصصــت لهــا دراســات عديــدة معروفــة، لم تكــن أســبابها فيزيولوجيــة أو 

نفســية بــل كانــت أســباباً أخلاقيــة في الغالــب. كان الإحســاس الفــادح بغيــاب العدالــة هــو الــذي 

يقــود المفكريــن والمبدعــين لمواجهــة الســلطات أو مفاهيــم التخلــف أو ركــود المجتمعــات، لذلــك 

خلقــت تلــك الحقبــة مفكريــن ومبدعــين كبــاراً غــيروا الثقافــة الإنســانية ونقلوهــا مــن أزمنــة الانحطــاط 

والتعــر إلى عــصر الأنــوار. 

عندنــا لا يوجــد ســوق للثقافــة فــإن أفضــل كتــاب لا يبيــع أكــر مــن ثلاثــة آلاف نســخة تذهــب 

مردوداتهــا إلى جيــوب دور النــر. وإذا كان العديــد مــن المثقفــين والمبدعــين في البلــدان العربيــة 

ارتضــوا عيشــاً بســيطاً مــن مــردود وظائفهــم الخاصــة، وبعضهــم يعيــش ويمــوت في شــظف العيــش، 

فإن ظاهرة معينة تجددت في العقود الأخيرة على هيئة مثقفين أنيقين يدخنون الغليون ويحُدّثون 

الأشــباح بمفاهيــم الحداثــة التــي لا يفهمهــا الجمهــور المفُقــر معيشــياً وثقافيــاً، ولا أهــل الســلطة التــي 

يعيشون في ظلالها وعلى فتاتها، أو أن الأخيرين أساساً في غنى عن هذه المفاهيم، لكن المثقف 

الحداثوي الأنيق مصّر على أداء دور الرائد والمجدد والمقارع للتخلف وهو غارق في مستنقعات 

الكــذب والازدواجيــة! مســتنقعات الكــذب عــلى الــذات وعــلى الآخريــن، فيتــم تســويقه هــو لا أفــكاره 

أو إبداعاتــه التــي لم يعــد يهتــم بهــا أحــد، فكلــما فقــد المثقــف حقيقتــه فقــدت ثقافتــه معناهــا وألقهــا 
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المفــرض، فيصبــح مــن مكونــات الديكــور الرســمي والثقافــة الرســمية.

في الغرب توجد سوق للثقافة تحرر المثقفين من التبعية وصعوبة العيش. عندنا توجد ثقافة 

إنسانية عميقة ومتجددة، يتمُّ اقصاؤها وتهميشها فلا يوجد لها سوق، ومقابل هذا ابتكرت الدولة 

ســوقاً أخــرى، ليــس للثقافــة بــل للمثقفــين! في الغــرب يوجــد ســعر للكتــاب ومواطنــين يحتاجونــه 

فيشرونه، عندنا توجد سوق للمثقفين وتسعيرة لكل مثقف وفنادق خمس نجوم لهم جميعاً كي 

يتعارفــوا ويطــري بعضهــم بعضــاً، لذلــك تكــرسَّ الانحطــاط رســمياً وأصبــح ثقافــة عامة !! 

إن هــذه الظواهــر لا تــأتي اعتباطــاً، بــل هــي تتزامــن أو تكــون نتيجــة لتدهــور القيــم الأخلاقيــة 

والوطنيــة في بلــد معــين، وهــذا هــو واقــع الحــال في البلــدان العربيــة عمومــاً، حيــث أصبحــت هــذه 

القيــم مصــدر خســارة ومتاعــب لحامليهــا، ومــع طــول فــرات التدهــور تبــدو هــذه القيــم غــير ذات 

جــدوى، بــل يصُبــح التخفــف منهــا نوعــاً مــن الــذكاء!! لكــن الحقيقــة أكــبر مــن ســواها. الحقيقــة هــي 

أن لا وجــود لحركــة ثقافيــة جــادة مــن دون قيــم، القيــم هنــا هــي البوصلــة وهــي المعيــار، ولكــن عــن أيــة 

قيــم نتحــدث ؟! القيــم جميعهــا تركــز في معيــار واحــد هــو الإنســان، حريــة الإنســان وكرامتــه. وعندمــا 

يتنــازل المثقــف عــن حريتــه وكرامتــه للســلطة، أيــة ســلطة نافــذة مقابــل امتيــازات ماديــة معينــة، فكيــف 

يتســنى لــه أن يدافــع عــن حريــة وكرامــة الآخريــن؟!  

لنعــود إلى موضوعنــا ونطــرح الســؤال بطريقــة أخــرى، هــل يمكــن أن يكــون المثقــف معروضــاً 

للبيــع أو مباعــاً، أو خائفــاً مــن حقائــق الحيــاة ومغشــوش الضمــير ويمكــن أن ينُتــج لغــة أدبيــة أو نقديــة 

جديــدة، حقيقيــة ومؤثــرة؟ 

عندمــا يحــرق بلــدك وتحتلــه كلاب وخنازيــر السياســة المحليــة والدوليــة وأنــت مراجــع الــروح 

ومنــزوٍ، أو ناشــط في البحــث عــن ممولــين لنــر الأكاذيــب، كيــف بوســعك أن تواجــه بيــاض الأوراق 

وشرار الكلــمات، كيــف يمكــن أن تتجــدد لغتــك؟ في أي عــالم وأي خيــال؟ ومــن خــلال أي موقــف؟ 

كيــف يمكــن أن تملــك لغــة خاصــة والورقــة والزمــن والأشــياء ملطخــة بدمــاء النــاس والكلــمات مختنقــة 

بصراخهم؟! ثم أية ثقافة هذه التي تريد من خلالها تغييب المواقف الواضحة لتحل محلها )النوايا 

الحســنة(! هــل هــذه نوايــا حســنة أم مواقــف مغشوشــة؟!

أننــا لســنا بصــدد إدانــة شــخص بذاتــه، فهــذا ليــس مهــماً هنــا، وللحيــاة قوانينهــا عــلى كل حــال، 

والواقع أن البعض لم يعد مهتماً أساساً حتى بأن يدُانَ بقدر اهتمامه بالدرهم والدينار! لا نتحدث 

عــن شــخص معــين، ولــو كانــت مســألة أشــخاص لهانــت، إنمــا عــن ظاهــرة بــدأت تتكــرس بالتدريــج، 

ويبــدو أنهــا بحاجــة إلى رواد، رواد يريــدون أن يتذاكــوا علينــا قبــل أن تتبــدد الفرصــة وتضيــع مــن بــين 

أيديهــم! لكــن وفي جميــع الأحــوال، ليــس بوســعنا الصمــت حــين نــرى العــراق يحــرق بينــما هنــاك 
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كر مــن يريــد أن يزيــف حقائــق الــصراع ليعمــم علينــا ثقافتــه المغشوشــة! ليــس بوســعنا الصمــت لأن 

الحيــاة نفســها ستســخر منــا ومــن وجودنــا برمتــه، فالــكلام هنــا هــو دفــاع عــن ثقافتنــا وقيمهــا الحضاريــة 

والأخلاقيــة، دفــاع عــن مشــاعرنا وبلادنــا ووجودنــا ومــبررات هــذا الوجــود.

عندمــا يحتــل المشــهد الكذابــون والمهرجــون، ويســيطر عــلى إعلامنــا وثقافتنــا باعــة البراغــي 

والإطارات، أو مروجو الدجل الســياسي وتجار الموت إلى جانب العملاء المكشــوفين، حيث نرى 

الراجــع يجتــاح جميــع مناحــي الحيــاة، عندهــا ســيكون مــن حقنــا كمثقفــين، أن نتســاءل عــن أســباب 

تراجــع اللغــة المبتكــرة والنــص المتدفــق. إن أبســط واجباتنــا هنــا هــو أن نقلــق عــلى مســتقبل الثقافــة 

العراقية وسمعتها، لنتساءل عن طبيعة تلك المفاهيم )الجديدة( التي يرُاد لها أن تتحكم بثقافتنا 

وَوجودنــا ومصــير العــراق، بلادنــا التــي لا نملــك بــلاداً ســواها. 

ولنعــد إلى بركليــس الآن: في الواقــع هــو ذروة الرقــي الإنســاني الــذي بلغتــه أثينــا وقتــذاك. فهنــا 

يتداخل الثقافي بالسياسي بصورة إنسانية رائعة، فنكون أمام المعنى الحقوقي والأخلاقي للثقافة 

والسياســة معــاً، حيــث لا يوجــد عبيــد مقابــل أســياد، بــل مواطنــون يختــارون حُكّامَهــم بطريقــة يعتــزون 

بهــا، فالأســياد هنــا هــم الأشــخاص الرســميون الذيــن يتحملــون إدارة الشــأن العــام، وســيادتهم هــي 

كنايــة عــن ســيادة الدولــة التــي يدُيــرون شــؤونها. ولكــن مــاذا لــو قارنـّـا إحساســنا نحــن العراقيــين إزاء 

حكامنــا بمــا كان عليــه إحســاس مواطنــي أثينــا إزاء حكامهــم؟ هــل يمكــن أن يخطــر تعبــير بركليــس هــذا 

عــلى بــال أحــد منــا أم أن العكــس هــو الصحيــح؟

خلال عقود متواصلة تسلط على بلادنا حكام غير مرفين مطلقاً، أجيال متتالية يسيطر على 

مصائرها وطريقة حياتها شــعور مرير بالخيبة والهزيمة والانكســار جراء تســلط وجوه موحشــة وضمائر 

صدئة وقسوة وفضاضة تخجل منها الوحوش الكاسرة! هل درس أحد النتائج الشعورية والنفسية 

والثقافيــة المرتبــة عــلى تســلط وطبــان وصــدام وطــارق عزيــز وســبعاوي والــدوري والجــزراوي وبــرزان 

ومزبــان... عــلى الدولــة العراقيــة، وانعــكاس كل ذلــك عــلى حيــاة وثقافــة المجتمــع العراقــي؟ وكيــف 

اغتصبــوا البــر والتاريــخ والثقافــة واللغــة والمعــاني والحقــوق والحرمــات. أيــة عبوديــة رهيبــة كانــت؟ 

وأيــة آثــار مدمــرة للشــخصية الإنســانية خلفــت وراءه؟       

إن احتقار القيم الوطنية من خلال إشاعة مفاهيم زائفة وتكريسها في ظروف الحرب والاحتلال، 

كــما يفعــل البعــض الآن، هــو أخطــر آثــار تلــك العبوديــة المقيتــة، بــل هــو إدامــة لتلــك العبوديــة بأقنعــة 

ومســميات أخــرى. وهــذا الأمــر إن تــم تبريــره أو الصمــت عنــه، ســيؤدي بالراكــم إلى تكريــس ثقافــة 

زائفــة تخلــق بدورهــا أجيــالاً ســيئة التفكــير. وهــذا هــو بالتحديــد مــا تجــب مواجهتــه قبــل أن نتحــول 

إلى مســخرة لــكل مــن هــب ودب!
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فقــد أصبــح مــن الواضــح الآن، إن هنــاك مــن لــه مصلحــة بتحويــل الدجــل والكــذب والتهريــج إلى 

ثقافــة عامــة في العــراق، أي خلــق أجيــال لا تعــرف مــاذا تريــد، ولا إلى أيــن تقــود نفســها، تذهــب إلى 

التهلكــة وكأنهــا ذاهبــة إلى منتــزه! مــن هنــا يــأتي دور الثقافــة الوطنيــة الحاســم في مواجهــة الاحتــلال 

والتفــكك الأخلاقــي. أن الدفــاع عــن عقــول النــاس ومشــاعرهم كي لا تحتلهــا المفاهيــم الســيئة هــو 

الأســاس في الدفــاع عــن الوطــن وكرامتــه ضــد احتــلال الدبابــات وأجهــزة المخابــرات. أن مــن يخــسر 

مشــاعره لا يعــود مهتــماً بالوطــن، فيخــسر لغتــه وكبريــاءه معــاً دون أن يــدري. 

لقــد أدت الأربعــون ســنة مــن الديكتاتوريــة المقيتــة إلى تشــويه المفاهيــم خصوصــاً عنــد أولئــك 

الذين يمتلكون استعداداً لاستقبال المفاهيم المشوهة! فالابتعاد عن السياسة والفكر السياسي 

وفهم التاريخ وأحداثه وشخصياته، هو بحد ذاته سياسة لتبرير الانكفاء أو موقف مقصود لتسهيل 

الدخول إلى عالم المكاسب المادية الرخيصة. لقد أصبحت لدينا مفاهيم جديدة تحتقر الوطنية 

وتســميها رهابــاً، وتشــمئز مــن القيــم وقــول الحقائــق وتســميه لغــواً مثاليــاً فارغــاً، تقابلهــا مواقــف أخــرى 

تدعي مقاومة الاحتلال من أجل مكاسب أكر رخصاً! ها نحن إذن أمام لغة جديدة وابتكار جديد 

لتبريــر الانحطــاط والراجــع الروحــي. فالانــزواء أصبــح ذكاءً، والكــذب والغــش موهبــة! أصبحنــا أمــام 

مثقفين يتعاقدون مع قوات الاحتلال للعمل في ظل الدبابات التي تسحق على رؤوس العراقيين! 

هــذا أيضــاً ابتــكار ونحــن حقــاً أمــام لغــة جديــدة، لكنهــا ليســت عــذراء كلغــة النصــوص العظيمــة، بــل 

هــي لغــة مدنســة شــعثاء وجاحظــة العينين.

عندمــا يتخــلى المثقــف عــن تاريخــه فهــو يتخــلى عــن لغــة بكاملهــا، لذلــك يحــاول أن يبتكــر لغــة 

جديدة للتهريج وإبداع الأكاذيب وتمويه الحقائق. وعندما يكون المثقف بدون تاريخ أساســاً فهو، 

وبعــد ســقوط الديكتاتوريــة، ســيجد منظــمات ثقافيــة جديــدة مهمتهــا جمــع المثقفــين المتخلــين عــن 

تاريخهــم إلى جانــب أولئــك الذيــن بــلا تاريــخ أساســاً، هــذا نــوع جديــد مــن )الوحــدة الوطنيــة( بــين 

مثقفــين عراقيــين مــن جميــع القوميــات والأديــان والمذاهــب، لكنهــا وحــدة خــارج المعنــى والوطــن 

وجــروح النــاس وصراخهــم الــذي يوجــع الحجــر. أو أنهــا داخــل الوطــن لكنهــا في ظــلال الأحــزاب 

والأعطيــات والمهرجانــات المدفوعــة الثمــن والأوهــام التــي بــلا ثمــن أساســاً. لقــد أصبحنــا أمــام 

مثقفــين يتقافــزون مــن مائــدة إلى مائــدة ومــن مهرجــان إلى مهرجــان ومــن منظمــة ثقافيــة مدفوعــة 

الثمــن إلى منظمــة أخــرى ميتــة وبــدون كفــن. هــذه ثقافــة ميتــة لمثقفــين ميتــين وليســت شــيئاً آخــر.

إن كل هــذا بطبيعــة الحــال، لا ينُتــج لغــة مبتكــرة تليــق بــأدب إنســاني حديــث، بــل ينُتــج وحــلاً 

وغباراً وأشــباح مثقفين يصطدم بعضهم بالبعض الأخر دون أن يشــعروا بوجودهم، أو بفداحة هذا 

العــالم الموحــش الــذي أغرقــوا أنفســهم فيــه، لأنهــم لم يشــعروا بوطــأة الديكتاتوريــة أساســاً، لا في 

الداخــل ولا في المنفــى، ولم يحسّــوا بخطــورة المفاهيــم التــي كرســتها، ففضلــوا الراجــع والانــزواء، أو 
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كر الكــذب عــلى الــذات وعــلى الآخريــن، فلــم يكونــوا مــع الديكتاتوريــة ولم يدركــوا كيــف 

يكونــون ضدهــا. أدبــاء بــلا فكــر حقيقــي أو مثقفــون مــن دون ثقافــة يعُتــد بهــا، وهــم 

الآن أمــا مســتفيدين مــن الاحتــلال ونتائــج الاحتــلال، أو ليســوا مــع الاحتــلال ولكــن 

ليســوا ضــده عمليــاً. أو ضــد الاحتــلال لأنهــم لم يســتفيدوا منــه! مثقفــون مــن دون 

مصداقيــة، أو مثقفــون لا مــع ولا ضــد، مثقفــون بــلا مواقــف واضحــة، أي بــدون لغــة 

محــددة، لأنهــم ليســوا بحاجــة إلى لغــة مــن هــذا النــوع، يرتــب عليهــا موقــف ودفــع 

ثمــن. يكفيهــم الــكلام المغشــوش، أو الصمــت المغشــوش. وإذا اضطــروا تكفيهــم 

لغــة القطيــع، فهــي ســهلة وجاهــزة وغــير مُكلِّفــة، وهــي لا تؤثــر عــلى أحــد ولا تخاطــب 

أحــداً بعينــه، لغــة ســائبة وضمائــر خَــدِرة. فهــل ثمــة، بعــد كل هــذا، أمكانيــة أو ضرورة 

للحديــث عــن لغــة مبتكــرة ونصــوص عــذراء؟

نعــم ثمــة ضرورات ولكــن خــارج هــذه العــوالم الملوثــة، عــوالم الكــذب والتهريــج 

والارتــزاق.



مجلة أوراق - العدد السابع 1462016



147  سوق الثعافة وعبودية ايثعفم 
بد
 ع
يم
كر

أوراق السيرة
 



مجلة أوراق - العدد السابع 1482016

محمد محمود شاويش

ــدر  ــة” لحي ــق والحري ــح والقل ــة الري “أزمن

ــي: ــم ع إبراهي

إشكالية الهوية في السيرة الذاتية

تقــدم الســيرة الذاتيــة للأكاديمــي والســياسي الســوداني حيــدر إبراهيــم عــلي 

مناســبة جيــدة للمهتمــين بالبحــث في تكويــن الهويــة في بلادنــا مــن أمثــال كاتــب 

هذه السطور. في هذا المقال القصير يمكنني فقط أن أذكر بعض النقاط لبحث 

مقــرح مســتند إلى أدوات نظريــة أدق يكــون أطــول وأكــر تفصيــلاً. 

صــدر كتــاب “أزمنــة الريــح والقلــق والحريــة – ســيرة ذاتيــة“ عــن دار „الحضــارة 

للنر“ – القاهرة – 2015، والكتاب تمكن قراءته من منظورات مختلفة يحددها 

نــوع اهتــمام القــارئ، والأغلــب في زمــان أصيــب فيــه العــرب بمــا أســميه „فــرط 

التســيّس“ أن يقــرأ الكتــاب مــن منظــور ســياسي، لأن الكاتــب كانــت لــه مشــاركة 

في السياســة منــذ أن كان طالبــاً في الســودان، والكتــاب بالفعــل حافــل بالمواقــف 

السياسية لمن يريدها، وكان المؤلف قد أصدر قبل هذا كتباً ذات طابع سياسي 

قــرأت بعضهــا مثــل „الأمنوقراطيــة“ و“مراجعــات الإســلاميين الســودانيين“ وكتبــت 

عــن واحــد منهــا وهــو كتابــه „الديمقراطيــة في الســودان“. أمــا هنــا فأهتــم في هــذا 

المقــال بالكتــاب كــما عرفّــت القــارئ في البدايــة لأنــه يصــف )عــن غــير تخطيــط واع 

مــن المؤلــف( حالــة مــن حــالات تكويــن الهويــة )مــا هــو مــدى „نموذجيــة“ هــذه الحالة 
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م وتمثيليتها لمثقف ســوداني من الشــمال؟ ســؤال لن أناقشــه هنا(. مصطلح „تكوين الهوية“ العربي 

)إن اعتمدنــاه مصطلحــاً( يــدل دلالــة أدق عــلى المقصــود مــن مصطلــح أجنبــي مثــل „مورفولوجيــا 

الهويــة“ لأنــه بخــلاف الأخــير يــدل عــلى أننــا نريــد وصــف العمليــة ونتيجتهــا معــاً )وليــس النتيجــة فقط( 

التــي عــلى أساســها تكونــت مــا نســميها „الهويــة“.

من المحتمل أن القارئ لكتاب الأستاذ حيدر إبراهيم علي سيعرض علّي قائلاً إن المؤلف آخر 

مــن يمكننــي أن أتكلــم عــن „هويــة“ لــه، لأن أخانــا حيــدر يحدّثنــا أنــه كان دومــاً يحــرص عــلى الاختــلاف 

عــن الآخريــن. مثــلاً في الصفحــة 89: „وظللــت حتــى اليــوم أحافــظ عــلى مبــدأ اختــلافي )وليــس 

امتيــازي( عــن الآخريــن“، ولعــل لنــا أن نضيــف إلى ذلــك تصريحــه المتكــرر بأنه يكره كلمة „الاســتقرار“: 

„الاستقرار – الكلمة التي أبغضها شديداً“ )ص 198(، والانطباع الذي يريد هو تقديمه عن نفسه 

أنــه رجــل يــكاد ينطبــق عليــه وصــف „الكوزموبوليتــي“: „ولأننــي الشــخص الأممــي الــذي أصبــح العــالم 

بالنسبة له قرية أصغر من „القرير““ )ص 186(. ومن يبغض الاستقرار والتماثل مع الآخرين ويعلن 

عــن نفســه أمميــاً لا يــرى في العــالم إلا قريــة صغــيرة )متبنيــاً أكــر صيغــة مــن صيــغ أيديولوجيــا العولمــة 

حــدة وجذريــة( يجــب بالفعــل أن يصدنــا عــن محاولــة الحديــث عــن „تكويــن هويــة“ عنــده، ولعــل 

الأحــرى بنــا أن نــرى في ســيرته الذاتيــة وصفــاً للانخــلاع عــن الهويــة! 

ولكننــا عــلى كل حــال نبقــى متفقــين  -إن شــئتم - مــع علــوم الإنســانيات الحديثــة، ونســير عــلى 

أول مبــدأ مــن مبادئهــا، وهــو يشــكل أول وصيــة مــن وصاياهــا، وهــو المبــدأ الــذي يقــول إن علينــا أن 

لا نــرى مــا يــراه الشــخص في نفســه )ومثلــه مــا تــراه الجماعــة في نفســها(، ونأخــذ تصــور الإنســان عــن 

ذاته بعين الاعتبار لا لي نصادق على صحته ودقته )ونرتكب عندها خطأ كبيراً(  بل لنعده مجرد 

واحــد مــن العوامــل العديــدة التــي ندرســها إن أردنــا أن نصــل إلى مقاربــة أدق لفهــم جملــة العوامــل 

التــي شــكّلت الشــخص وعلاقاتــه بالســياقات الاجتماعيــة العديــدة التــي وجــد ضمنهــا.

ثمــة هويــة كامنــة هــي حقيقــة موضوعيــة لا يختارهــا الفــرد ولا يســتطيع أن يحيــط بهــا كلهــا بصــورة 

واعيــة لــو أراد وصفهــا أو تحليلهــا، وهــي طبعــاً مختلفــة عــن تصــور الفــرد الواعــي لهويتــه )مــن الممكــن 

أن ينكــر الفــرد وجــود هويــة عنــده أصــلاً(! 

بهــذا المعنــى يقــدم لنــا الكتــاب عنــاصر عــن „الهويــة“ التــي شــكّلت المؤلــف هــي أعقــد وأغنــى 

مــن الخلاصــات التــي يقدمهــا هــو عــن نفســه ورأينــا فــوق بعــض الأمثلــة منهــا. 

تعــد حالــة الســودان حالــة معقّــدة مــن حــالات الهويــة كــما هــو معلــوم لتكوّنــه مــن جماعــات جزئيــة 

كثيرة لغوية ودينية، لكن المؤلف في الكتاب لا يبدي لنا صياغة محددة لتشخيصه لطبيعة الهوية 

السودانية )في حال وجودها(. 
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في هذا المقال سأستخدم مصطلحين من مصطلحات فرضيتي عن ظاهرة „الاستلاب“ هما 

„الذات الحقيقية“ و“الذات المثالية“، والتمييز بينهما هي „فرضية العمل“ الأساسية لي. وبالأول 

أعنــي „مــا هــو عليــه الفــرد بالفعــل، أي وضعــه الفعــلي في النظــام الاجتماعــي“ وبالثــاني „مــا يجــب 

أن يكــون عليــه الفــرد إن أراد أن يشــغل الموقــع الأعــلى في النظــام الراتبــي“ و“الــذات الحقيقيــة“ هي 

الموقــع الموضوعــي للفــرد، أمــا „الــذات المثاليــة“ فهــي التصــور الــذي يقدمــه „المرجــع الاســتلابي“ 

للفرد لي يتماهى به. ومن أهم خواص النظام الاجتماعي الراتبي )المجتمع الطبقي – العنصري( 

أن يدفــع الأفــراد للتملــص مــن „الــذات الحقيقيــة“ ونبذهــا ومحاولــة الوصــول إلى حالــة „الــذات 

المثاليــة“ فعليــاً أو اســتيهامياً )إن شــئنا اســتعارة مصطلحــات مدرســة „التحليــل النفــسي“(.

وفي أماكــن أخــرى ذكــرت أن „الاســتلاب“ بمــا هــو عمليــة لا ينجــح بصــورة تامــة أبــداً إذ أن الــذات 

الحقيقيــة لهــا قوتهــا الخاصــة ودفاعاتهــا التــي تزيــد أو تنقــص مــما يعطينــا تركيبــات مختلفــة مــن 

„الشــخصيات المســتلَبَة“ عنــد المقهوريــن )محليــاً أو عالميــاً، وفي حالتنــا نتحــدث عــن مجتمعــات 

مستعمَرة وما بعد مستعمَرة(. والمثقفون حالة من هذه الحالات التي من المهم دراستها. وتقدّم 

الســيرة الذاتيــة للأســتاذ حيــدر إبراهيــم عــلي فرصــة جيــدة مــن فــرص الدراســة العيانيــة للموضــوع.

وتكوين الهوية له علاقة بهذه الأوالية النفسية – الاجتماعية )الميكانيزم( إذ الهوية هي „الذات 

الحقيقيــة“ للجماعــة، فهــي موقعهــا الخــاص بــين الجماعــات التــي تكــوّن العــالم، وهــي لا تتميــز إلا 

بالمقارنــة مــع غيرهــا ولا تظهــر مقولــة الهويــة كــما هــو واضــح لــو كان العــالم يتألــف مــن جماعــة واحــدة. 

يتــولى المثقفــون خصوصــاً في بلادنــا محاولــة قمــع الــذات الحقيقيــة لأنهــا „غــير لائقــة“، ومثــل هــذا 

التملــص مــن الــذات الحقيقيــة نجــده في أشــكاله الأبســط عنــد المتعلمــين الذيــن يحاولــون إنــكار 

أصولهــم الطبقيــة وإخفــاء أهلهــم مــن الصــورة، وهــذا مــا لا يفعلــه حيــدر إبراهيــم عــلي، فهــو يقــدم 

صــوراً قلميــة قيّمــة للغايــة عــن أمــه وجدتــه وأبيــه والنســاء الكثــيرات اللــواتي تولــين تربيتــه في الســكن 

الجماعــي الــذي ســكنته العائلــة بحكــم عمــل الوالــد في ســلك البوليــس. وهــو يحمــل تقديــراً كبــيراً 

لوالدتــه „بــت أحمــد“ التــي كانــت امــرأة قويــة الشــخصية ذكيــة بالفطــرة رغــم أنهــا لم تكــن عــلى قســط 

مــن التعليــم الرســمي، وهــو لا يتكلــم عنهــا بإعجــاب فقــط بــل بحنــان وحنــين: „ألا يحــق لي أن أردد 

مــع درويــش: أحــن إلى قهــوة أمــي مــع تحويرهــا إلى: أحــن إلى كــسرة أمــي“ )ص 40، والكــسرة هــي 

الخبــز(، ومــع أنــه يبــدو وكأنــه يتكلــم عــن شــخصية والــده بــروح نقديــة لكنــه في الحقيقــة معجــب 

بجوانــب جوهريــة فيــه أهمهــا أنــه صاحــب مــروءة يحــب النــاس „كان الوالــد في الأصــل محبــاً للنــاس 

بــلا حــدود، وقادتــه هــذه الخصلــة الطيبــة للقيــام بالوســاطات والأجاويــد، والتدخــل الحميــد لحــل 

المشــكلات“ )ص 38( ويقــول عنــه: „كان

 لســلطته الأبويــة الممتــدة هــذه جوانبهــا الإنســانية الواضحــة فقــد اهتــم بمصائــر الكثيريــن 

نفســها(. )الصفحــة  ومســتقبلهم“ 
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م تكونــت هويــة المؤلــف الثقافيــة العربيــة عــبر الاحتــكاك بالثقافــة المصريــة ولكننا نرى في الكتاب 

أيضــاً أمثلــة عــلى علاقتــه بالــراث العــربي القديــم، ولا ســيما الشــعري منــه. وهــذا المكــوّن العــربي 

للهويــة )البديهــي والــذي لا مهــرب منــه( لا يبــدو لي محبّــذاً عنــد „الــذات المثاليــة“ للمؤلــف )التــي 

تنطــق في كثــير مــن فقــرات الكتــاب لا كلهــا( فهــو يبــدي اســتياء ضمنيــاً مــن كــون مــن كتبــوا عــن الهويــة 

الســودانية كانــوا مــن العــرب „يظهــر تقصــير الإنتلجنســيا الســودانية الفكــري والأكاديمــي في تغطيــة 

الأســاتذة الجامعيــين العــرب للثقافــة الســودانية مــما أثــر عــلى نقاشــات الهويــة“ )ص 120(، وفي 

نكتــة يرويهــا عــن عملــه حــين كان طالبــاً في فرنكفــورت وكان الألمــان قــد اشــرطوا للعــمال أن لا يكونــوا 

مــن جنســيات عربيــة ســجل المؤلــف نفســه „جنــوب ســوداني“ وحــين ســألوه إن لم يكــن عربيــاً قــال: 

„شــفت قبــل كــده عــربي لونــو زي ده؟“ )ولم نعــرف بــأي لغــة دار الحديــث ومــا الســبب الــذي جعــل 

المؤلــف ينقلــب إلى الحديــث بالعاميــة في هــذه الجملــة فقــط!(. عــلى أن المؤلــف يومهــا كان 

لــه أصدقــاء „عــرب“ )إن شــاء!( ومنهــم فلســطينيون كانــت علاقتــه بهــم في غايــة القــوة والتماهــي 

المتبادل. وبالمناسبة تفهّم أصدقاءه العرب هذه „الخيانة“ لرورات „أكل العيش“! )ص 144(.

تملأ الكتاب من أوله لآخره استشهادات بالشعر العامي السوداني، وعلاقته بالغناء السوداني 

وطيدة جداً: „كان السماع هو رافد التذوق والجمال المبكر الثاني بعد الحي. ويقول الصوفيون: 

„إن الســماع لقــوم فــرض ولقــوم ســنة ولقــوم بدعــة“. فقــد احببــت الشــعر لاحقــاً، وقــد يكــون بســبب 

الغنــا البيتــي والمديــح، كانــا يمــلآن المنــزل والأجواء من حولي“ )ص259(

كان اختياره لكتابة رسالته الجامعية في فرنكفورت عن „إثنوغرافيا قرية القرير“ لا يعبر عن „خيار 

كوزموبوليتي“ )بتعبيره المنسجم مع ماضيه الاشراكي „الأممي“( بل هو يعبر عن التزام بالمجتمع 

السوداني لا تعبر عنه تعميماته النزقة التي تقارب حدود العنصرية – الذاتية في بعض المواضع.

مــن ســوء الحــظ أن المؤلــف وجــد نفســه في بيئــة مسيّســة )أو كــما يمكــن القــول „مفرطــة في 

التســيسّ“( مما أفســد رأيه في الهوية لأنه أخذ أهل هذه البيئة على أنهم المعبر عن الوطن فيكاد 

ينطبق على السودان القول „كما تكونوا يولى عليكم“ )ص 190(، إذ أنه لا يذكر بخير لا الشيوعيين 

ولا حــزب الأمــة ولا الاتحاديــين ولا „الحركــة الشــعبية“ أمــا „الإســلاميون“ فيصــف اســتلامهم للســلطة 

بالكلــمات „هجــوم التتــار عــلى الوطــن“ )ص 183(، ورأيــه في الإنتلجنتســيا الســودانية سيء، وهــو 

مــا نقــرؤه في الكتــاب )وفي بعــض المقابــلات رأيتــه يــكاد يحمّلهــا مناصفــة مــع الســلطة المســؤولية 

عــن إخفــاق مــروع انتقــال مركــز الدراســات الســودانية الــذي أسّســه إلى الوطــن(. وقــد يــرى المــرء أن 

اهتــمام المؤلــف بإنشــاء مركــز للدراســات الســودانية وتحملــه مشــاكله كان قمينــاً أن يعــدل مــن هــذا 

النظــر الســوداوي فهــو نمــوذج عــلى كل حــال لمثقــف يتحمــل المســؤولية الجماعيــة عــن مــروع بعيد 

عــن „الأمميــة“ )أي الكوزموبوليتيــة( وكــره الاســتقرار!
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لم تكن تجربة المؤلف السياســية مشــجعة وهو لا يكاد يحمل رأياً إيجابياً في ســياسي ســوداني 

)انظر انطباعاته مثلاً عن الصادق المهدي ومحمد عثمان ميرغني في الكتاب،  ص 194- 195(، 

ولا ينظر المؤلف بتفاؤل إلى إمكانيات التطور السياسي للسودان بسبب بنية المجتمع السوداني 

التــي تتســم في رأيــه „بقــدر كبــير مــن عوامــل الانقســام والتــرذم والخلافــات وهــذه أوضــاع ســالبة لا 

تســاعد في قيــام دولــة وطنيــة ديمقراطيــة“ )ص 190(، وقــد رصــد في هــذا الكتــاب كــما في أماكــن 

أخــرى مــن كتاباتــه )مثــل كتابــه „الديمقراطيــة في الســودان“( تحــوّل النخبــة المتعلمــة إلى المواقــع 

الطائفية و „الدخول في قفاطين السادة“ )ص 191(. وتبدو كتاباته ونشاطاته على أرضية تشاؤمه 

الكبــير وكأنهــا تدعــو إلى المســتحيل )شــعار مجلتــه: „كــن واقعيــاً واطلــب المســتحيل“!(.

تنبنــي السياســة كــما هــو معلــوم عــلى خيــارات تختارهــا الأحــزاب أو النخــب للمجتمــع، ومــن أهــم 

هــذه الخيــارات في مجتمعــات الهويــة المركبــة مثــل الســودان خيــار الهويــة الــذي تريــد النخبــة صياغــة 

مجتمعهــا عــلى صورتــه. ومــن المــآسي الكــبرى في بلادنــا أن رؤيــة الهويــة كانــت تتــم بصــورة تعســفية 

وضيقــة الأفــق، ومــن المشــكوك فيــه بحــق أن إســلامانيي الســودان كانــوا مؤهلــين فعــلاً لتقديم تصور 

سياسي مركّب يكافئ الهوية المركّبة! لكن الأطراف الأخرى لم تكن )على ما يبدو، وهو ما نراه في 

كتــب المؤلــف نفســه( أحســن حــالاً، بــل رأينــا فاجعــة الحــرب الأهليــة في الجنــوب „المســتقل“ التــي 

تشــكك في صحــة التلخيصــات المختزلــة التــي كانــت تقدمهــا أطــراف دوليــة ومحليــة عــن جنــوب ذي 

هويــة واحــدة مضطهــد مــن الشــمال! 

ينظــر المؤلــف بمــرارة وعــداء شــديد إلى تجربــة „الإســلاميين“ التــي كــرسّ لهــا كتبــاً كاملــة، وهــو 

يرتكب في اعتقادي في نظرته العدائية هذه خطأ عدم محاولة وضع الذات في مكان الآخر )وهو 

خطــأ عــام عندنــا. ألم تســتمر حــرب الجنــوب عــلى مــدى حكومــات ديمقراطيــة ودكتاتورية؟(. الســؤال 

الــذي قلــما تطرحــه النخــب المعارضــة عــلى نفســها هــو التــالي: إلى أي حــد )أو بــأي نســبة( يمكــن أن 

نقــول إن مشــاكل بلــد محــدد مــن بلادنــا مســببة عــن سياســة حكامــه؟ وبعــد تجربــة ثــورات 2011 صــار 

هذا السؤال أوجه ولم يعد العذر القديم الذي هو فقدان التجربة قائماً، إذ بعد ثورات „الشعب 

يريــد إســقاط النظــام“ صرنــا نــرى الآن أوضــح مــما مــى بكثــير أن مفهــوم „النظــام“ مفهــوم شــديد 

التعقيــد والركيــب، وهــو لا يتضمــن مكوّنــات محليــة فقــط بــل يتضمــن تداخــلاً مؤثــراً مــع العلاقــات 

الدوليــة لا تجعــل حكومــة أيــاً كانــت نواياهــا حــرة التــصرف حقــاً في سياســتها الخارجيــة والداخليــة 

أيضــاً! ولا نحتــاج إلى أن ننبــه القــارئ اللبيــب إلى أننــا في هــذا بعيــدون كل البعــد عــن تبريــر أخطــاء 

هــذه الأنظمــة المليئــة بالفســاد والطغيــان!

كتــاب „أزمنــة الريــح والقلــق والحريــة“ كتــاب شــائق جــداً وهــو كتــاب عــن فــرد وبلــد وهويــة معقــدة 

الركيب، وهو يقدم وصفاً لهذه الهوية من خلال مثقف انغمس )رغم إرادته الواعية( حتى أخمص 

رأسه في هذه الهوية وإشكالياتها!
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جاد الله الجباعي

أرواح عابرة

صبــاح بــارد وشــمس باهتــة ينهنــه حــرارة شــوقها حجــاب مــن غيــم ثقيــل، وريــح 

لعــوب متقلبــة الهــوى تفســد حيلــة أنفاســه في نفــخ روح النــار في الحطــب الرطــب، 

لكنــه لا يمــل ولا ينثنــي عــن عزمــه لحظــة. يأخــذ نفََســاً عميقــاً مــن الهــواء البــارد ويمــلأ 

تجويــف صــدره، يسُــخّن الهــواء في شــعاب رئتيــه عــلى حــرارة صــبره، ويعيــد نفخــه 

في ثقوب صفيحة الزيت الصدئة، فيستحيل سديماً من بخور الأرواح، المجهولة 

المصــير، وجــذوة نــار تعلــن سر تعاشــقها مــع روح المــاء، ترســم طيــف مباهجهــا في 

بــرودة دمــه، وتعيــد إليــه حــرارة الحيــاة. 

هكــذا يبــدأ “أبــو الدراويــش” يومــه عــلى الرصيــف الفاصــل مــا بــين الأحيــاء 

والأمــوات، عــلى خطــى )بروميثيــوس( الــذي لا يعرفــه، لكنــه يشــعر مثلــه بنشــوة 

النــصر ومعانــاة العقــاب. يــسرق النــار في كل صبــاح مــن آلهــة النــار، ويوقــد الحطــب 

في صفيحــة الزيــت. يمــد يديــه فــوق اللهــب ثــم يفركهــما ليعتــصر منهــما الــدفء 

ويمتصــه مــن شرايينــه إلى مفاصــل جســده الخــدرة. ثــم يضــع إبريــق الشــاي الأســود 

فــوق الصفيحــة، يتمــلى وجــوه العابريــن أمامــه في ضبــاب الصبــاح، وأشــباح الوجــوه 

المراقصة على ألسنة اللهب. يتكئ على رخامة الباب، كأنه يطابق بصمة جسده 

القديمة على بياض الرخام، ويمد نظره فوق قبور “رعاياه”، فيعيد ترســيم الحدود 

بــين هياكلهــم، ويــرف عــلى توزيــع الأرواح العائــدة مــن أحــلام الأحيــاء إلى مواقعهــا 
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ج دونمــا حــيرة ولا التبــاس، ويطلــق صرختــه المعتــادة بأعــلى صوتــه: يــا كريييييــم... وينتظــر عــلى مهــل 

حلــول المجهــول في المعلــوم، أو حلــول الأرواح في هيــاكل المــوتى، أو عــلى الأقــل غليــان المــاء في 

إبريــق الشــاي. 

يا كريم، صرخة يرددها أبو الدراويش ليعيد رسم حدود وجوده ما أن يستفيق من غفلة الصمت 

البــاذخ في تــرف هواجســه، أو يحــس بنقــص الحيــاة. ولســحرية الكلمــة يرددهــا خلفــه العابــرون دونمــا 

تفكير ولا تفسير، كأنما لدى بعض الحروف تواطؤ على إفشاء الاسم وهرف المعنى.

أبــو الدراويــش لا اســم لــه ولا هويــة، وليــس عنــده ملــك، لكنــه يملــك ذاتــه، فلــم يخــف مــن المقابــر 

مــرة ولم تــزر أحلامــه أرواح المــوتى. ولا يخــاف مــن الغــد ولا مــن المــوت، ولا يخجــل مــن عريــه. فهــو 

لم يكشــف جســد امــرأة منــذ ماتــت أمــه، ولا تــزوره الأحــلام المجنحــة بأخيلــة النســاء وأرواح الأمــوات. 

لكنــه يخــاف مــن الأمــس، ويشــعر بذنــب قديــم يلاحقــه، فــما زال يعتقــد أنــه قتــل أمــه يــوم كان رضيعــاً، 

وامتص رطوبة جسدها من ثدييها حتى ماتت، ومنذ تدحرجت حروف اسمه على لسانها الدامي 

آخــر مــرة لم يذكــر أحــد اســمه قــط، ولا حتــى هــو نفســه، ولم تــر الأســماء في شــعيرات أذنيــه مشــاعر 

كتلــك التــي يثيرهــا ســماع الاســم عنــد مــن صــارت لهــم أســماء. كــبر خلســة مــن دون اســم حتــى أطلــق 

عليــه صبيــان الحــارة المجــاورة ذاك الاســم، فصــار اســمه )أبــو الدراويــش(.

لكــن )أبــو الدراويــش( ليــس اســماً وكنيــة عــلى جــري العــادة في إطــلاق الأســماء، وليــس صفــة 

وكنايــة عــلى جــري الغايــة في إطــلاق الألقــاب، تيمنــاً، أو تأمــلاً في خلــود المــوروث مــن ذاكــرة الأمــوات 

عــلى ألســنة الأحيــاء، أو رجــاء بامتــداد صفــات الميــت عــلى شــخصية الحــي. )أبــو الدراويــش( كنايــة 

أخــرى، ربمــا تعــود إلى جــذر الرمــز في نشــأة منطــوق الــكلام، وســقطت ســهواً مــن فلســفة التأويــل في 

زمن الكتابة، أو تعود إلى حنين صريح إلى لعب طفولته في فيحاء المقاصد وتوريات الكلام، وإلا 

فثمــة في سريــر اللغــة العــذراء شــبهة روح مــن لغــة أخــرى لا يتقــن كتــم سرهــا الأطفــال.

عــلى كل، لم يكــن )أبــو الدراويــش( ليهتــم باســمه الجديــد عــلى قــدر اهتمامــه بقبضــات الســكر 

والشــاي الممــدودة مــن تخاريمــه، لقــاء ســماحه أن يلعــب الأولاد في حــرم المقــبرة، وبعــض المهــام 

الأخرى. فمنذ يبس أخر لسان نطق اسمه الحقيقي لم يعد لديه ذاكرة للأسماء، ولا ذاكرة للتاريخ، 

مثلــه مثــل الكثيريــن مــن مجاوريــه ومجايليــه. لديــه ذاكــرة للوجــوه فقط، يتلقفها بعينيه الشــاردتين من 

شروخ صفيحــة الزيــت كلــما لعبــت الريــح بألســنة اللهــب.   

عــاش أبــو الدراويــش ســحابة عمــره عــلى رخامــة البــاب الفاصــل بــين حــزن الأحيــاء وفــرح المــوتى، 

رفيقــاً للأمــوات وصديقــاً للأحيــاء، دون أن تتغــير ثيابــه مــع تغــير الفصــول، ودون أن تتغــير ملامــح 

وجهه، لكن الأولاد كبروا، امتصوا رطوبة أجساد أهلهم وذاكرتهم، تغيرت وجهوهم وأحلامهم ونتأت 
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تفاصيــل أجســادهم وأســمائهم. تشــابكت أهواؤهــم وتفاصلــت مآربهــم، ولم يعــد لهــم اســم واحــد 

يجمعهم، انتظروا عشيقاتهم على مداخل الحارات، تهامسوا من الرفات والشبابيك، كتبوا رسائل 

العشــق، أودعوهــا في صنــدوق أسرارهــم، والطابــع كلمــة الشــكر الصــادق لأبي الدراويــش وظــروف 

الشاي والسكر. اتسعت أبواب الحياة أمام بعضهم، وضاقت أمام آخرين، اتسعت حدود بلدهم 

لأحــلام بعــض منهــم وضاقــت عــلى أحــلام آخريــن، لكنهــم كــبروا. بنــت العشــيقات بيــوت أحلامهــن 

بإبــر الخــوف وخيــوط الأمــل، وأتممــن تعلــم فنــون الخجــل، وتطريــز وســائد الأسرةّ وســتائر غــرف النــوم. 

كــبر الأولاد، وكــبرت معهــم ألعابهــم، كــبرت لعبــة )البيــت وبيــت( وكــبرت لعبــة )الحــرب(، تزوجــوا 

وتزاوجوا، فصار المجاز حقيقة، توالدوا وكبر أولادهم، رضعوا أصوات الحروف، سرقوا أسماء أهلهم 

وأعطوهم أســماء أخرى، فنســوا أســماءهم على ألســنة أمهاتهم، كأبي الدراويش، ومن لم يصبح أبو 

)اســم ابنــه( صــار أبــو )اســم أبيــه( أو أبعــد. لعــب الصغــار بسِــيَر ذويهــم، وفي ملاعــب طفولتهــم في 

حــرم المقــبرة، اختلــف الأهــل بشــأنهم، وعــلى جــواز اللعــب بمــيراث الأمــوات وأشــباه الأحيــاء وأشــياء 

أخــرى. كــبر الخــلاف وكــبرت لعبــة )الحــرب( وتغــير اســمها، ســقطت أقواســها، وصــار اســمها حــرب 

أهليــة. توســعت ســاحة الحــرب، واجتاحــت صفيحــة الزيــت مــن أمــام أبي الدراويــش. اجتاحــت حــرم 

المقــبرة وقبــة المصــلى وحــوض المطهــر، عــبرت الألعــاب المصفحــة فــوق هيــاكل الأمــوات بجنازيرهــا 

الثقيلة، فزلزلت الأرض فوقهم وتحتهم. ارتعدت أرواح الموتى فاختلط النشور بالانتشار، واختلطت 

أرواح الأحياء وأنصاف الأموات، وفقد أبو الدراويش ذاكرة الصور. تشابكت الأحلام فالتبست طرق 

الزيــارات عــلى الأرواح، واختلطــت طــرق العــودة. دخلــت روح اللــه بحلــم الحاكــم، وروح “الغالــب” 

في حلــم “المغلــوب”، وروح الحاكــم في حلــم المحكــوم، وروح الجــار بحلــم الزوجــة.

تمــدد الزمــن عــلى صــدر أبي الدراويــش وتمــدد حــرم المقــبرة، لكنــه لم يكــبر، توقفت لعبة الحرب 

باسمها الجديد من نقص الزيت في معدات اللعبة، اتخذت مع تشابك الأرواح في أحلام اللغات 

أشكالاً أخرى وأسماءَ أخرى، وثمة من نسي فصول اللعبة القديمة، وثمة من لم ينس.

لكــن الجميــع نســوا أبــا الدراويــش يتكــئ عــلى رخامــة البــاب البــاردة، ســاع يــوزع رســائل الحــب مــن 

صندوق أسراره، ويمنع ما استطاع عبور الأحياء إلى مملكة الأموات. وما تذكروه في صور تندرهم: 

أن حانوتيــاً كان يجلــس كل صبــاح عنــد بــاب المقــبرة، يوقــد النــار في صفيحــة الزيــت الصدئــة، ينتظــر 

قــدوم الــرزق، ويصيــح بأعــلى صوتــه... يــا كريــم. 
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لي صورٌ أخر

ها أنا وحدي ... وأبتعدُ

ربّما أدنو ... ولا أحدُ

كلمّا قلتُ يدَاً بيَد ...

لوّحتْ لي في الفراغ يدَُ

وتحسّرتُ على زمنٍ

ضاع بي مُذْ ضاعتِ البَلدَُ

أين في الشارع ظلُّ أبي؟

أتَـَفـَيّــــاهُ... أنا الولدُ

وأنا المذبوحُ دون دمي

شاهداً والناسُ ما شهدوا

علمّتني الحربُ كيف أكو

نُ جميلاً حين أفُتقدُ

علمّتني كيف أنتشلُ الـْ

ـيَوْمَ من ماضٍ يليهِ غدُ

علمّتني كيف أبحثُ عن

أصدقائي حيثُ لا أجَِدُ

أحملُ الحُلمْ ويحملني

في خرابٍ رغم أنفِ عَدُو
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إن من الحُلمْ كلام إلـ

ـهٍ وفيه الوحي يعُتمدُ

مثلُ شرط الوزنِ دائرةٌ

سببٌ يسنده وَتدَُ

ويقيني أنْ أعيشَ هنا

ما حدودُ الصبِر؟... ما الجَلدَُ

ربّما متُّ على طلَلٍَ،

ربّما طالَ بَي الأمََـــــــدُ

ربّما نرسيسُ نام فلن

يتَمَرّى... خانهَُ الزبدُ

هكذا تقُتلُ نرَجسةٌ

صار لا يحى لها عَدَدُ

خبّئيني يا حياةُ فلي

صورٌ أخرى... ولي جَسَدُ

لي فتاةٌ ريقُها عَسَلٌ

شهده فتنتها المدََدُ

شعرها كالليل منسدلٌ

عتمةً تغُوي وتتقّدُ

كعبها في الجوَّ مرتفعٌ

خصرها زنُاَرهُ الأبدُ

هي سحرٌ كلمّا عَقَدتُ

عقدةً حُلتّ بها العُقدُ

عُدْ لنا يا حبُّ مختلفاً

واجمع العشّاق إن وُجدوا

هكذا تبدأ أغنيتي

الكمنجاتُ ستنفردُ

وأنا وحدي أبتعدُ

ربّما أدنو ... ولا أحدُ

2016/3/3سجن عدرا 
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عزفُ وجعٍ للبقاء

صَدأ العمرُ

إسوارةَ مصيرٍ على جيّد الظرف

خليطُ حُطامٍ لأفقٍ وبعثٍ لأمل

في هذا المكان المستأنسِ بخرابهِ،

حيثما تحطُّ قدميك،

تُمهِّد للفناءِ قدومهُ

حيثما الغدُ، تنمو الوحشةُ

وحيثما النسيانُ، تكون ملهاةُ هروب

وحيثما تولدُّ كلماتي، تلعنُ الشمسُ أفُقها

وتورِّث ظلهّا ابتهالاتُ رجاء

وحيثما أتطهرُ من أمسي،

أنسى أننّي ألدُ

وحيثما ألدُ، أنسى أنَّ حبيبتي قصيدة

 تكُتب بِمداد دخاني تحت المطر

والعمرُ ليس إلّا مصيدة حريق.

لتكن مشجباً يا دخانُ،

نعلِّق أمكنة أثرنا بخفائكَ

ولتكن يا مطرُ طهارتي

ولأكن في الضياع أبحثُ عن الحبّ،
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وأبحث عنكِ حبيبتي،

وحيثما تكون يا مطرُ زخاتٍ

ُ حبيبتي أبُصرِّ

بها، بكِ، خجلةً يتورَّدُ خديَّ الموت

تحت دِثار الموت

أتلفظُ بكلمات الهروب لبقائي

وأنحتُ في الوجعِ أقصُوصة لحظة

                        تتحجر في يوم.

هادئاً كدخان:

لنُي بعد الوحي: كلمةٌ وورقة تزُمِّ

وأجوبُ ساكناً مع أنفاس الخيال

             أصقاع الألم في العالم.

وحيثما أنتظر

موطئُ قدميَّ جمرُ صرخات

وحيثما تكونُ حبيبتي

تظللّها غيمةٌ سوداء، فأجفلْ.

غريباً أغدو غريباً:

عن سمائي

عن أرضي

عن الحرفِ

تجوب بّي الجدرانُ إلى ذاك الغد

هازئةً بهاوية الدمار.

وحيثما يكونُ الغد نفسهُ:

الخيمةُ ترقص

الثلجُ يرقص

والموتُ يرقص

وأنا بعد إذنكَ يا موتُ

                لا أعيش بدون موسيقى.

وأنا بعدد إذنكِ يا طبيعة
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في لجوء الموت، مع غضب الطبيعة

أبي

وأنصتُ ودمعي

إلى لحنٍ من موسيقى حُلمٍ جُنْ.

وحيثما أدبُّ الراب،

لي رائحةُ الغبارِ، جنين الخراب

لي سماءُ المحنطين بركام الثلج

لي رعشةُ عارٍ تخرقه شهُب العاصفة

لي نفورٌ من الكون في لجوء أولادي

حيثما ترقص روحي راحلةً مع أرواحٍ راحلة

أترنمُ ألحان الحال الوحيدة

لا جديد في إنصاتي

سمعي حزني

نظري موتي

ولحن الحال ألمي

هادئاً، هادئاً، أبقى كضوء

أنتفُ جناحيَّ الوقت

أكتبُ على بازلت الحياة:

شاهدةَ طفلٍ حوَّل الرعشةَ إلى رقص

أدوِّن بأصابعِ الحياء

في هبوب الغضب

مع جراد الموت

                كلمات خجلي

مُنصتاً إلى لحنٍ يرُجم حركات العزفِ، ويرجمني.

وحيثما يكُبلني الصمت،

أبتهلُ إلى العدم إلهي:

كنْ، إن كنت يوماً مِظلة هدوء

كنْ، إن كنت يوماً قبلة وجعٍ كره نفسه
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كنْ، إن كنت يوماً نافخَ دفءٍ في قيامة الثلج

لا ترك الأطفال دُمى

               فتقتل الحبّ فيَّ

وتذر ما بقيَ من إيمانٍ، رمادَ نكُران.

حيثما أنظر،

يغدرُ بيَّ الذي يلي

وحيثما أنتظرُ ما أريد،

يخطفني سهو الصورة

              لأنسى ما أريد.

عقيماً من حياة أزني بها

فألدُ أنا الرجلُ، آهات الرب!

وأنتَ حيثما تكون قيامتك،

تعودُ بدءاً من دم، لكن وردةً حمراء!

لله درُّك يا حلاج، قدتنا، وصرخنا:

» أتركونا يا ثقاتنا ففي دمنا حياة »

حيثما تدُار طواحين الجفاء،

مُبعرةً

مفتتةً

دامعةً

تذبلُ أحلامُ أطفال.

، آهٍ منك يا حبُّ

           كيف أكونكَ

ووسامُ القتل نيشانٌ على صدر الخليقة؟

آهٍ منك يا حبُّ

            كيف لا أكونك

وفي الروح نفحةُ هبوبك تكتب هذه الكلمات.

مُتمهلاً تحت ثقُل التناسي,

أتدحرجُ قدمين تحت المطر

بصلعةٍ غادرها الإحساس



163  عزق  وجعع للبعاء 
راد
 م
ين
مك
غ أتدحرجُ بدون شجون

          بدون طريق

أحفرُ في الكلمة

أحفرُ في الغيب

             لوحة هذا البقاء.

حيثما الكلُّ انتعل حذاءً من جلد الطغيان

، كيف أحلُّ المعضلة؟ احتارَ الربُّ

لنا الوحدةُ أرقاً من دم

لنا الأنهر، الراب، البحار، الجدران....

مروكةً تنتحبُ معنا وعلينا،

موتاً لصدى الخوف في خواء النجاة،

كلُّ الأمكنة تسكننا لكن كموت!

عطوفاً بهوية وجع

               هل للوجع هوية؟

أحضنُ ولديَّ فأنسى صدى الموت

وأنسى الخيام

وأنسى الثلج

وحين يهدأ صخبهم

أسمعُ هسهسة الخوفِ، حرجةً لقاتلِ حُلم.

حيثما الأفقُ مازال حولنا،

                يسرنا أمل

وحين لا نرى فيه ظلهُّ

ينُحرُ الوصلُ

وتمحو بنا الأيام أسطرَ العمرِ في دفر البقاء.

لم تمرّ السنةُ بخلاصها ضوءاً هناك

                     حيث العالم يضاء!

 ما دمنا نبدّدُ العتمة

               من وراء أفق خائنٍ يغتصبنا

لأكونَ رجلاً حاملاً!
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      جنيني كتلةٌ من:

أجمةِ دموع

بالون آهات

جبال جروح

فأيةُّ يدينٍّ تسحبانهِ؟

وأيُّ مقصٍ يقطع حبلَ سُرتنا؟

حيثما أكتب،

أموتُ مرة... مرتين...عدة مرات...

أو أنتظرهُ لأكتبهُ!

ما أبخس النهار في خوف

ما أبخس الليل دون حلم

وحيثما أدفنُ آخر كلمةٍ

أرسمُ في الصمت كبرياء البقاء.

وتدور بّي الحالُ هكذا:

أسألُ النوم: كيف تأتي؟

يقولُ: كموت!

أسألُ الصباح: كيف تلج؟

يقولُ: كموتٍ أيضاً!

أسألُ النجمة: كيف تحُسين حين ينُظرَُ إليكِ؟

تقولُ: ألبسُ السوادَ على حبٍّ ينزف!

متأملاً ككاتب،

أنتظرُ ما يأتي

ما أريدهُ

وما لا أدركهُ،

فتغتالنُي الصور

من اللجوء البعيد

من اللجوء القريب

من البقاءِ

من الرحيل
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من الخارج

من البحر

من القهر

كلها تتفيأ القبر

عبر الرقصِ مع الخواء في عُري الحياء.

ناسياً كلّ هذا الوجع

يعيشني الحبّ،

فأصرخ:

لي حبيبتي

الكونُ حبيبتي

الكلُّ حبيبتي.

هامساً لدفء الغرفة:

أنخ بهدبِ ناركَ وجلاً لعدمك.

هامساً لسيجارتي:

احرقي دون ضجيج،

أفهمكِ

أعيشكِ

ثم أكتبكِ

وأكتبُ ترجمة النَفس في دخانكِ:

 

أولهُا:

آهاتُ أطفالٍ

تحت خيمةٍ راقصة

على ألحانِ أوبرا العاصفة.

ثانيها:

أوجهٌ تتقرُ وتُمحى بدمعٍ جاف،

وأصابعَ تتقاتلُ للرحيلِ بدون جواز سفر.

آخرها:
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رمادكِ جسدي.

مُنتشياً كعاشقٍ،

أصمت

أقرأُ الوجعَ قصيدة

أقرأ الموتَ قصيدة

نُ إلّا في أيام، حيثما الأحرفُ لا تدوَّ

وما يبقى انسلاخُ الروحِ فيها

وفتُاتُ الجسد على سطورها

مسكوبةً حبراً لرؤيتها قصيدة.

وحيثما أقفُ على منصةِ الصف

تاركاً وراء الباب كلّ شيء

واقفاً بشموخِ مُدرِّسٍ

أسُأل:

متى تفارقُ الموت؟

حين أحوِّل الكيمياء إلى ثرثرة!

متى تنسى الموت؟

حين أعجنُ الفيزياء رغيفَ خبز!

متى تعيشُ الغد؟

حين أزعقُ كالمجنون على مقعدٍ يتحمل قصور طالب!

أين تكون بعد ذلك؟

في القبورِ أكُلِّم الموتى بلسانهم.

وإن أحسست بالحياة كيف تمضي؟

ألدُ من نفسي ذاتي

وأخلقُ في الفراغِ مراسيمَ تتويجي ملكِاً على جماد

وحيثما أسيُر، أنسى الخراب

وحيثما الخراب، أنسى الجوع

وحيثما الجوع، أنسى الحبّ

، ألدُ من جديد. وحيثما الحبُّ



167  فنجان قهور مع الراعية 
يح
جم
د 
حم
م

محمد جميح

فنجان قهوة مع الراعية

هنــاك عــلى الشــاطئ الغــربي للمحيــط الأطلــسي، عــلى صخــرة ناتئــة تتحطــم 

بــت طــرفي جهــة الــرق. قلــت في  تحتهــا الأمــواج والأفــكار والتواريــخ، جلســت، صوَّ

نفــسي لعــل الراعيــة هــذه الليلــة تلمــع مــع نجمــة الــرق التــي لا تــزال تشــق الليــل في 

هــذه المدينــة الملتفــة باللهــو والضيــاع والضبــاب.

التفــتُّ إلى العــدوة القصــوى مــن البحــر، كانــت أغنــام خــراء كثــيرة تســير في 

مواكــب عظيمــة تجــاه المــاء، يقودهــا كبشــان أملحــان، وقــد بــدأت شــماطيط مــن 

الســحاب تتآلــف لتشــكل عريشــة مــن المــاء والضــوء معلقــة بــين الســماء والأرض.

قلت: كوني الراعية. 

قالت حمامة عابرة: هيئ نفسك. 

قلت: أهيَ هي؟ 

قالت: هل ترى ذلك البساط الأخر؟

قلت: نعم. 

 . قالت: أغمض عينيك. أغمضت عينيَّ

قالت: افتح. فتحت: فرأيتها خارجة من بين ضلوعي.
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قالت قبل أن أتفوه ببنت شفة: إياك أن تتوقع متى وأين وكيف. 

قلت: هكذا أنت أيتها الخارجة من القصائد والأعشاب.

قالــت وقــد تألــق وجههــا: هــا أنــت كعادتــك حزيــن. يــا بنــي، كــم مــرة قلــت لــك: الشــباب والحــزن 

لا يلتقيــان. عــلام تســتعجل الحــزن وهــو آت في وقتــه. قلــت: قــد جــاء وقتــه يــا ســيدة المراعــي ليلــة 

أن رحلــت إلى الغيــوم البعيــدة. 

ضحكــت وقالــت: أمــا إنــك لــو علمــت لجمعــت كل الرعــاة مــن بعــدي، وأدرتَ عليهــم قهــوتي 

ابتهاجــاً بذلــك المســاء العظيــم.

قلت: سيدتي، لقد أشكل كلامك عليَّ حتى أني أقبله لا لأني أفهمه، ولكن لأنه صادر منك. 

، هنــاك كلــمات لا تفهمهــا عندمــا تســمعها، ولكنــك تفهمهــا عندمــا تعيشــها،  قالــت: يــا بنــيَّ

وســوف تعيــش كلــماتي عــما قريــب فــلا تعجــل. 

والآن دعــك مــن هــذا، وقــل لي لم أنــت هنــا عــلى هــذا الشــاطيء الغــربي؟ ومــن تلــك الفتــاة 

الأيرلنديــة عــلى تلــك الصخــرة القريبــة؟ 

ضحكتُ وقلت: وكيف عرفت أنها أيرلندية؟ 

قالت: يشبهون العرب وإن كانوا من بني الأصفر. 

ضحكــتُ أكــر لعبــارة »بنــي الأصفــر«، وقلــت عــلى الفــور: صدقينــي أيتهــا المربعــة عــلى عــروش 

المراعــي والقلــوب، لم يــدع حبــك فراغــاً لصفــراء أو حمــراء. 

قالــت: لا تظــن أننــي أخــاف أن تميــل إلى غــيري، إنمــا أخــى عليــك إن تعلقــت بغــيري ألا تصــل 

مرعــاي. والآن حدثنــي: لم كنــت حزينــا؟ً

قلــت: ســيدتي، لقــد جئــت إلى هــذا الشــاطيء في هــذا المســاء، في تلــك المدينــة الرابضــة 

عــلى أحلامهــا، أبحــث عــن كأس مــن الفــرح، أريــد أن أرى قطعــاً مثلجــة مــن البهجــة تتخلــل أوردتي 

وتبعث في فرحاً أبدياً، على الرغم من أن كل ما فيَّ لا يدعو إلى الفرح: مضارب أهلي لم تعرف إلا 

البــكاء عــلى أطــلال الذاهبــين وراء الــسراب، ونســاء قبيلتــي يلطمــن خدودهــن منــذ مأســاة الحســين، 

حتــى القصائــد فــوق الرمــال لا يفــوح شــذاها إلا عندمــا تجــري دموعــاً في أخاديــد الأطــلال المنســية.

آه أيتهــا المربعــة عــلى عــروش العشــب، كيــف لي أن أقطــر ليلــة خالصــة مــن الشــوائب في زمــن 

مثقــل بالدمــوع، مرصــع بالهزائــم.
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قلــت: قبيلتــي. قالــت: مــا وراءهــا؟ ومــا لــك ولهــا وقــد جعــل الله بينك وبينها محيطات وقارات 

وملايــين من الناس.

قلــت: تلاحقنــي »عبــس وذبيــان« عــلى ضفــاف التايمــز، وعندمــا أهــرب إلى الشــاطئ الغــربي، 

أجــد بكــراً وتغلــب يجوســون خــلال المــاء بحثــاً عــن بعــير ضــال، ويروعنــي المشــهد فأهــرب إلى تلــك 

الصخــرة، وهــا أنــت تريــن العلويــين والأمويــين أمامنــا يصطفــون فريقــين: واحــد يرفــع قميــص عثــمان 

والآخــر يرفــع دم الحســين، والــروم بينهــما يرفعــون الأناجيــل عــلى أســنة الرمــاح، انظــري هــا هــي قريــش 

أمامــك تســفك دماءهــا عــلى ضفــاف النهــر وســط تشــجيع جماهــير ليفربــول ومانشســر يونايتــد، 

فهــل الخطــأ خطــأ الجماهــير المشــجعة، أو أنــه خطــأ الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً، كل حــزب بمــا 

لديهــم فرحــون؟

آه يا سيدتي، ما أشقاني بثارات »عبس وذبيان، وبكر وتغلب«، ما أتعسني بثارات قريش. 

أين أذهب يا أماه من قميص عثمان ودم الحسين، ألا ترين نظرات السخرية المنسربة من بين 

أهداب تلك الأيرلندية التي تقرأ جيمس جويس الذي صرخ يوماً أنه لم يجد الله في الكنيسة.

، الحــق أقــول، إن الذيــن يرفعــون قميــص عثــمان لم  قالــت وقــد رأيــت منهــا جــداً وهيبــة: يــا بنــيَّ

يرفعــوه إلا لــي يصلــوا إلى دمشــق، والذيــن يرفعــون دم الحســين لم يرفعــوه إلا لــي يصلــوا إلى 

ــبل قــوم وصلــوا بــه إلى بغــداد، وبعــد أن أوصلهــم إلى ضفــاف  بغــداد. لقــد رفُــع دم الحســين مــن قـِ

الرصافــة ارتــدوا عليــه ودحرجــوا رأس العــراق هنــاك في صحــراء كربــلاء. والــيء ذاتــه فعلــه من رفعوا 

قميــص عثــمان.

يــا بنــي: لقــد أرســل اللــه الأنبيــاء للنــاس فقتلوهــم، ثــم افتخــروا بالانتســاب إليهــم، تمامــاً كــما 

قتلتــم الحســين وافتخرتــم بثورتــه وقمتــم بعــده تخمشــون وجوهكــم حزنــاً عليــه. يــا بنــي: جــاءت الأديــان 

لتصلــوا بهــا إلى اللــه، ولكنكــم وصلتــم بهــا إلى الســلطان، الأديــان في شــعاراتكم غايــات ولكنهــا في 

ممارســاتكم مجــرد وســائل لتحقيــق غايــات أخــرى.

قلت: ولكن كل فريق مقتنع بما لديه. 

قالت: هذا ما يظهر لك، وقد كذبوا، لو اقتنعوا أن ما لديهم غايات لما اتخذوها وسائل. هم 

يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون. إنهم إنما يخدعونكم أنتم الذاهبين وراءهم للقاء عثمان والحسين.

قلــت: وهــؤلاء الذيــن يقولــون إن معهــم مــن اللــه عهــداً أو ميثاقــاً. قالــت: كذبــوا. إن اللــه لا يقطــع 

عهــداً للخائنين.
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يــا بنــي: قــال قــوم إن اللــه قــد عهــد إليهــم بـــ«الأرض المقدســة« إلى يــوم الديــن، وهــذا افــراء عــلى 

اللــه لا يشــبهه إلا افــراء آخريــن أن اللــه أوصى لهــم بـ«الإمامــة« إلى يــوم الديــن. يــا بنــي إن اللــه ليــس 

بينــه وبــين أحــد مــن خلقــه صلــة أو نســب أو قــربي حتــى يختصــه بقطعــة أرض أو يــوصي لــه بالملــك. 

لم يعــط اللــه »عهــداً« لقــوم بــأن يجعلهــم »إقطاعيــين« عــلى أرض، ولم يكتــب لآخريــن »وصيــة« بــأن 

يجعلهــم »أئمــة« عــلى النــاس. يــا بنــي: إذا قــال لــك أحــد تعــال معــي إلى اللــه، وقــال لــك في الطريــق 

إنــك لــن تصــل إلى اللــه إلا إذا أعطيتــه أرضــك، أو قبلــت أن يكــون ســلطاناً عليــك، فاعلــم أنــه ليــس 

مــن أهــل اللــه واحــذره عــلى أرضــك ونفســك.

قلــت: زيدينــي. قالــت: مــن دعــا إلى اللــه ولم يــسر إليــه، فإنــه إنمــا يدعــو إلى نفســه، ومــن رفــع 

قميــص عثــمان أو دم الحســين ولم يكــن عــلى طريقتهــما فإنــه إنمــا يريــد أن يصــل إلى عــرش دمشــق 

أو بغــداد.

قلت: وكيف نخرج من عقدة القميص الممزق والدم المسفوك؟

قالت: اطرحوا عنكم الشعارات، فما رفع قوم شعاراً وقدسوه إلا دل ذلك على أن الشعار صار 

وسيلة لا غاية، الناس - يا بني - يقدسون الغايات بأقوالهم، ولكنهم يجعلونها وسائل بأفعالهم.

الذيــن يرفعــون الشــعار يكذبــون، لأنهــم يعــودون فيقتتلــون فيــما بينهــم عندمــا يصلــون إلى الغايــة 

التي رفعوا من أجلها الشعار. لا تصدق أن كل هذا الانقسام في صفوف قريش مرده إلى قميص 

عثــمان ودم الحســين، وإلا لــكان مــا ســفك مــن دم عــلى مــر التاريــخ كافيــاً. الحــق أن القميــص والــدم 

غطيــا أهدافــاً سياســية عــلى طــول تاريــخ النــزاع عــلى مشــيخة العشــيرة، فافهــم ذلــك.

قلت: أماه، أنا رجل مهزوم، أنتمي إلى أمة مهزومة.

قالت: ستنتصر. إن الهزيمة هي الخطوة الأولى نحو النصر، الهزيمة تعلمك أشياء لا يستطيع 

النــصر أن يعلمــك إياهــا، وإنــك لتكســب مــن الهزيمــة مــا تخــسره عندمــا تنتــصر، فــلا تختلــط عليــك 

الأمور. 

قلــت: قــد اختلطــت. قالــت: قــرة البرتقالــة بالغــة المــرارة، لكــن داخلهــا يمــور بالعصــير الذيــذ. 

يــا بنــي الأشــياء عــلى الســطح غــير الأشــياء في الأعــماق، فافهــم ذلــك.

ألقت عبارتها الأخيرة وذهبت، ولا أدري أدخلت مياه الأطلسي أو يممت صحراء الربع الخالي، 

تركتني لحيرتي، ممزقاً بين قميصين ودمين وطائفتين. تلفت فلم أجدها، ورأيت الفتاة الإيرلندية 

وقــد بــدأت تطــوي جيمــس جويــس، وتدســه في حقيبتهــا، ثــم قامــت إلى المــاء وقذفت بنفســها في 

الموج. صرختُ: إلى أين؟
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يا إلهي! ما أشبه ما قالت بما تقول الراعية!

قلت: من أين أنت؟ أمن دبلن أم من بلفاست؟

تبسمت وقالت قبل أن تختفي في الموج: أنا من المراعي الرقية في صحراء 

بلاد العرب، فهل فهمت.

لندن )يوليو( 2010 
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